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جامعة نايف العربية 


منية - 
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فى هذا العدد 

ه الظاهرة الإرهابية في زمن ما بعد الحداثة 

ه عقد السلم الموازي ودوره في تحقيق الأمن 
الاقتصادي 

« التطرف الأيديولوجي من وجهة نظر الشباب 
الأردني 

« القلق والاكتئاب لدى طلاب جامعة نايف من 
المدخنين وغير المدخنين 

ه التحديات التي تواجه الأجهزة الأمنية في 
المملكة العربية السعودية 

«فاعلية برنامج إرشادي في تنمية المسؤولية الاجتماعية 
والمواطنة لدى عينة من طلاب جامعة تبوك 


ه تركيا وخيارات المستقبل الإاستراتيجية 
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ل 
له 0-0 9 
1 
0 1 
َ ِ 


د. إدريس عطية بن الطيب 


د.هالة طالب أبو عاممر 
د.علاء زهير الرواشدة 
د.عبدالعزيز بن علي النفيسة 
د. فيصل حسن حامد 
د.يوسف بن سطام العنزي 


ل عصام فاعور ملكاوي 


المجلد "١‏ العدد 17 ذوالقعدة/ذوالحجة 577 اه 
تصدر عن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية 
ردمد: ١١١5-١75١‏ 


موضوعات العدد القادم المقترحة 


١‏ -الاتفاقية العربية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد: تحليل نقدي. ... اللواء د. محمد 
ابن حسن السراء و د. عبد الناصر عباس عبد الهادي 

١‏ -الأمن المدرمى وعلاقته بالتحصيل الدرابى لدى طلاب المرحلة الثانوية في مدينة 
الويافى. عب ددهاق سهان اعد القالدي 

#"دأمنبات التعضي الاهيري الرياضى وعلاهه#رؤية شرغية. ..ة: إياد أحل مد 


إبراهيم 

-المواطأة على العقود الربوية وعقوبتها في النظام السعودي... د. هالة طالب محمود 
أبو حامر 

4-فنية المقارنة القانونية ودورها ني تجويد الرسائل والأطروحات العلمية. ..د. عبدالفتاح 
ولد باباه 

5-التغيير التنظيمى بين الإرادة و الإدارة. ممم اللواء د. فهد أحمد الشعلان 


١‏ -دور البصمة في وسائل الإعلام في مجال الوقاية من الجريمة: مدخل نظري. ...د.جمال 
محمد أحمد عبد الحى 
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م تعير الآراء الواردة في الملحلة عن أصحاببا 
وليس بالضرورة عن رأي جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية 


1 سر 
ل سن 8 2 اميت 20 وال 
) دم 6ت 
دورية لو ا 5-0-0 
تعنى بنشر البحوث في العلوم الجنائية والاجتماعية والنفسية والإستراتيجية والإدارية والتشريعية 
ذات العلاقة بالأمن بمفهومه الشامل 
د. جمعان رشيد بن رقوش 
رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية 


رئيس التحرير 
د محمد فضل عبدالعزيز المراد 


سكرتير التحرير 
حبد حي فاش نوي 
المحلد الحادي والثلاثون ‏ العدد الثالث والستون 
ذوالقعدة/ ذوالححة 5" اه (سبتمير 6١1١1م)‏ 


هيئة التحرير 


أ.د. عباس أبو شامة عبدالمحمود أ.د. عامر خضي الكبيسى 

أ.د. بحمد عبد الله ولد بحمدن أ.د. جلال الدين محمد صالح 

أ.د.خالد إبراهيم الكردي أنه غيل الرحين من محمد عسيرى 

د. محمد ين عبدالله العممار د.عبدالعزيز محمد أحمد بن حسين 
الهيئة الاستشارية 


أ.د. عبدال رحمن بن أحمد هيجان ا دمعي الباق دفع الله 
ا عبدال رحمن سليان عزي 
0 صالح بوبشيمش أ.د. ماهر محمد أبو هلال 
٠‏ 


ع 


أ.د. عبد الرزاق محمد بركات .د. محمود حسين وردات 


د. زكريا محمد عبدالله القاق اللواء د.عبدالله يوسف الال 


قواعد النشر 


أولا: تعنى المجلة بنشر البحوث والدراسات الأصيلة التي تتعلق ب: 


١ 


. التتخصصات الأمنية والتخصصات الاجتاعية والنفسية والتربوية والإدارية 


والاقتصادية والإستراتيجية والتشريعية ذات العلاقة بمفهوم الأمن الشامل. 


". المراجعات النقدية للكتب العربية والأجنبية ذات العلاقة بالآمن الشامل. 


. التقارير العلمية عن اللقاءات العلمية والدورات التدريبية والرسائل العلمية ذات 


العلاقة بالأمن الشامل. 


ثانياً: شروط النشر: 


4 54 0ه 


. عدم تعارض المادة العلمية مع العقيدة الإسلامية. 

. مراعاة سلامة اللغة وصحة الأسلوب. 

. مراعاة الدقة في استعمال علامات الترقيم. 

. ضرورة اتساق عنوان البحث مع محتواه. 

. أن يكون البحث أصيلاءوم يسبق نشره أو إرساله للنشر من قبل جهات أخرى. 


وألا يكون مستلا من كتاب أو رسالة علمية. 


. ألايزيد عدد صفحات البحث على أربعين صفحة ٠١560(‏ كلمة»» با في ذلك 


المراجع والملاحقء وألا تزيد مراجعات الكتب والتقارير العلمية على حمس 
صفحات. 


. ألا يزيد ملخص البحث على ٠٠١‏ كلمة والكلمات المفتاحية عن " كلمات. 


. أن تكتب البحوث باللغة العربية باستخدام خط عذطهقق 60 تام ستذ5 بحجم ؟ ١‏ 


ومبوامش حجم الواحد منها 54 و ”سم على الجهات الأربعة» وترك مسافة مزدوجة 
بين السطور. 


. أن تكتب البحوث باللغة الإنجليزية باستخدام خط 0 216 1112' بحجم 


١‏ وبهوامش حجم الواحد 55 و ”سم عل الجهات الأربع» وترك مسافة مزدوجة 
بين السطور. 


٠‏ .أن يرفق بالبحث أدوات البحث المستخدمة إن وجدت. 
ثالثاً: متطلبات المضمون 
.١‏ أن يتضمن البحث ملخصين أحدهما بالعربية والآخر بالأجنبية (الإنجليزية أو 
الفرئسية): 
". أن يملا استمارة المعلومات الشخصية في نظام باحث. 
“. إذا كان البحث دراسة أمبيريقية (تطبيقية) يجب أن تتضمن مسودة البحث الأجزاء 
التالية: 
أ مقدمة: وتتضمن طرح المشكلة مع الخلفية النظرية والدراسات السابقة مندمجة فيها. 
ب تساؤلات الدراسة وأهدافها/ أو فرضياتها. 
ج - أهمية الدراسة ومحدداتها وتعريف المفاهيم. 
د إجراءات الدراسة: وتتضمن (المجتمع والعينة» وأدوات جمع البيانات» 
وشروط الصدق والثبات» وطريقة تحليل البيانات). 
ه النتائج: وتشمل نتائج التحليل والجداول والأشكال والتعليق عليها. 
و-المناقشة: وتتضمن تفسي النتائج والتعليق عليها وتقييمها با يتوافق مع 
الدراسات السابقة. 
ز-المراجع 
ح- الملاحق:وتتضمن أدوات الدراسة. 
5. إذا كان البحث دراسة نظرية» يجب أن تتضمن المسودة الأجزاء التالية: 
أ- مقدمة: وتتضمن طرح المشكلة وطريقة معالحتها. 
ب تلخيص الدراسات السابقة عن الموضوع. 
ج-استعراض عناصر الموضوع با يتضمنه من خصائص وعلاقات وتناقضات 
وثغرات». وأوجه الاتساق. 
د_اقتراح الخطوة أوالخطوات لحل المشكلة. 
ه- الخاتمة: وتتضمن ملخصاً للأفكار الأساسية مع التعليق والاستنتاجات 
المناسبة» وقد تتضمن توصيات ومقترحات. 


و قائمة المراجع. 

رابعا: متطلبات التوثيق 
تتبنى المجلة نظام توثيق الرابطة الأمريكية لعلم النفس 42/40 ): 

.١‏ مراعاة ذكر رقم الآية واسم السورة عند الاستشهاد بالقرآن الكريم» وذكر المصدر 
اتات الشر هته الامعشهاه با لحاديت التيوية, 

". يشار إلى المراجع داخل المتن بذكر الاسم العائلي للمؤلف. ثم سنة النشر بين قوسين 
في حال الإشارة المباشرة مثلا: أشار أحمد .)7١ ١7(‏ وفي حال الإشارة غير المباشرة 
يذكر اسم المؤلف وسنة النشر بين قوسين مثلا: (أحمد» 7٠٠7‏ ). وفي حال الاقتباس 
يذكر رقم الصفحة أو أرقام الصفحات بين قوسين (أحمد 17 771:70). 

لقوقب أرائس فق عابة لنت تريها عبان كرايا: 

أ) إذا كان المرجع كتاباً: الاسم العائلي للمؤلف. الاسم الأول (سنة النشر) عنوان 

الكتاب. الطبعة» مكان النشر: دار النشر. 

ب) إذا كان المرجع بحثاً من مجلة: الاسم العائلي» الاسم الأول» (سنة النشر) عنوان 
البحثءاسم المجلة» العدد. الصفحات» مكان صدور المجلة. 

ت) إذا كان المرجع من مؤتمر أو ندوة كما يلي: الاسم العائلي»الاسم الأول (سنة 
الانعقاد)»عنوان الورقة»عنوان المؤتمر أو الندوة»مكان الانعقاد وتاريخه. 

ث») إذا كان المرجع من أحد مواقع الإنترنت كما يلي: الاسم العائلي»الاسم الأول» 
عنوان المقالة/ البحثء موقع الإنترنتء تاريخ الاطلاع عليه. 

4. عند ورود مصطلحات أجنبية في متن البحث تكتب بحر وف عربية ولاتينية بين 
قوسين ويذكر المصطلح كاملاً عند وروده أول مرة. 

كاسا: متطلبات تسليم البحث: 

1/71200705 1/1105016 يرفع الباحث نسخة إلكترونية من بحثه مكتوبة على برنامج‎ .١ 
عبر نظام باحث على الموقع الإلكتروني 011.52ع.5كتتهط. للأعطةط/ / :ماغط‎ 1101 
يتم إشعار الباحث بوصول بحثه» ويتم إشعاره بنتيجة التحكيم لإجراء التعديللات‎ 
ثم يتم إشعاره بإجازة النشرأوالاعتذارعن عدم النشر عبر نفس النظام مع رسالة‎ 


1 


كل سوال 
يرفق الباحث خطابا موجها لرئيس التحرير يطلب فيه نشر البحث في المجلة مع ذكر 
تاريخ إنجازه. 


7 يقدم الباحث إقرارا خطيا بأن بحثه لم يسبق نشره. ول يقدم للنشر في أي دورية أخرى. 


5. تقديم سيرة ذاتية مختصرة بالباحث لا تزيد على صفحة واحدة» مع توضيح العنوان 


كابلا (صتدوق الاريك الفاكسى ولقاشيه والبريد الإلكتروق): 


سادساً: متطلبات التحكيم والنشر: 


١ 


للتحكيم 


. ترسل البحوث والدراسات المستوفية للشروط الأساسية الى محكمين اثنين» حيث 


يكتب كل محكم تقريراً عن مدى صلاحيتها للنشر . 


. إذا اختلف محكان» يرسل البحث لمحكم ثالث للترجيح, ويعدٌ حكمه نهائياً. 


5 لهيئة التحرير الحق في رفض أي تحكيم إذا رأت فيه عدم الجدية» ومن ثمة عدم إجازة 


البحث للنشر. 


. يبلّغ الباحث بنتيجة التحكيم خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر. 
. في حال قبول البحث للنشر تؤول حقوق النشر للجامعة» ولا يجوز نشره في أي منفذ 


آخر ورقيا أو إلكترونيا. 


. في حال عدم قبول البحث للنشرء فإن المجلة غير ملزمة برده إلى صاحبه. ويكتفى 


بإشعاره بعدم إجازته للنشر. 


وتصرف له مكافأة مالية بعد النشر. 


الظاهرة الإرهابية فى زمن ما بعد الحداثة ... د. إدريس عطية بن الطيب ‏ " 
-عقد السلّم الموازي ودورهفي تحقيق الأمن الاقتصادي ...د.هالة طالب أبوعامر "6 
- التطرف الأيديولوجى من وجهة نظر الشباب الأردني ... د. علاء زهير 


الرواشدة 4 
- القلق والاكتئاب لدى طلاب جامعة نايف من المدخنين وغير المدخنين .. 
د.عبدالعزيز بن علي النفيسة ١0‏ 
- التحديات التي تواجه الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية ... د. فيصل 
حسن حامد هه١‏ 
-فاعلية برنامج إرشادي في تنمية المسؤولية الاجتاعية والمواطنة لدى عينة من طلاب جامعة 
تبوك .... د.يوسف بن سطام العنزي 6و١‏ 
-تركيا وخيارات المسستقبل الإستراتيجية .... د. عصام فاعور ملكاوي ضف 


- عرض كتاب: المارسة المهنية للخدمة الاجتماعية في السجون 
0 تأليف د. نوف محمد العتيسي ا/و” 
مراجعة: أ.د.يسري سعيد حسنين 
- تقرير عن مؤتمر: دور الإعلام العربي ني التصدي لظاهرة الإرهاب 
213011131313119 أ.د. عبدالحفيظ سعيد مقدم ا 


الظاهرة الإرهابية في زمن ما بعد الحداثة 
2 هو *» 2 ع 
دراسة نحليلية ف الاشكال والأساليب والإجراءات المضادة 
5 :101 
د. إدريس عطية بن الطيب”*) 
أستاذ محاضر في قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية ‏ جامعة العربي التبسبي ‏ تبسة ‏ الجزائر 
الملخص 
هذه الورقة دراسة أهم التحديات التي يمكن أن تفرضها الظاهرة 
تستهدف الإرهابية في أعقاب حقبة ما بعد الحرب الباردة» حيث استفادت من 
جميع الزايا التي قدمتها العولة» بيت تم التغيير في اشكال واساليب 
عمل تلات الإره ياه ركب ايقن ادر لضع نار بقة تنظيمهاء بل أصبح العالم 
يشهد تشكيلات إرهابية هجينة مثل تنظيم ما يسمى ب(داعش» اليوم (الدولة الإسلامية 
في العراق والشام)» ما أدى إلى ظهور إجراءات مضادة في ظل العولميات (عولمة كل شيء) 
- با في ذلك التشريع والعقاب» ولعل من أبرز مظاهرها اليوم تفريد كل من التجريم 
والعقاب. 
ولذا فإن المواجهة التشريعية أو حتى الإجرائية للإرهاب تستدعى بالضرورة 
بعض المضايقات لحرية الأفراد بها فيها عناصر الجماعات الإرهابية أنفسهم. هذا كله 
أدى بمنظومات الجزاء العقابية إلى إيجاد تصور منطقي جديد يتماشى مع طرحي: ضرورة 
ولاح اع ل م ا و الا 0 
عل فلسفة الرعاية اللاحقة قة التي تعد جزءاً من السياسة العقابية» وفي الوق نفسه عقا 
من حقوق الإنسان في العالم المعاصر» ساعية بذلك إلى تأهيل المحكوم عليه للحياة عقب 
الإفراج عنه أو باعتباره نوعاً إنسايًّا للمعاملة العقابية بوجه عام. 
الكلمات المفتاحية: الإرهاب. ما بعد الحداثة» العولمة» الأشكال. الأساليبء المواجهة. 
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الظاهرة الإرهابية في زمن ما بعد الحداثة: دراسة تحليلية في الأشكال والأساليب والإجراءات المضادة... د. إدريس عطية بن الطيب 
المقدمة 


تعددت المسميات التي يمكن أن تطلق على الواقع الذي نعيشه اليوم» سواء أطلق 
عليه زمن مابعد الحداثة 205-3100117 أو الاعتاد المتبادل ععمع00ءمء70ع امل أو 
نباية التاريخ 1115]0157 01 عمل أو الاندماج المكثف 106657861027 إءمءه12 » أو العولمة 
0ه فإن نقطة الانطلاق لجميع هذه المسميات هي أنها تصف حالة معقدة 
من الروابط والعلاقات وتشير إلى العملية التي يتم من خلاهها تأثر المجتمعات والأفراد 
في أي مكان با يجري من أحداث وقرارات وأنشطة في أبعد نقطة من نقاط الكون. 

وإذا دق الأبرباتيديذات الازهانية وشاغاضما الفلتة رتفا مايرا 
«ألفين توفلر» مؤلف (صامة المستقبل)» فإنها تقوم في الأصل على ثلاث ركائز أساسية في 
هذا المجال وهي : التسارعية 1618]10ععع للل» والمؤقتية 1132516006 » و التنوع افاناتازه/ 
وهي الأكثر بروزا في العالم المعاصرء فقد شاع في السنوات الأخيرة الحديث عن عولمة 
الإرهاب والجريمة» وتشير الدراسات إلى أن الإرهاب لم يعد تقليديًا من حيث الوسيلة 
وال هدف والتخطيطء فقد استفاد من مزايا العولمة التكنولوجية والمعلوماتية» حيث تمت 
عولمة جميع الظواهر با فيها التهديدات الأمنية» وخاصة تلك المتعلقة بالإرهاب. 

إذ يتوقع «وليام نوك» مؤلف كتاب «عالم جديد متغيّر) أن يكون الإرهاب ردة الفعل 
للقائلة للعدرانت الاقتضادية المخطيرة كعيرا عن ستخظ المجفحات والفقات المظحرنة: 
ويتوقع أن يستغل الإرهابيون التقدم العلمي والتقني في القرن الحادي والعشرين» في 
تحويل الأموال والآفكار والتعلييات بين مواقعهم, من أقصى الأرض إلى أدناهاء بواسطة 
الأنظمة المصرفية العالمية وشبكات الإنترنت...» ويأتي هذا في خضم انتشار المصالح 
الشخصية وفرض سيطرة التجارة والمال وغياب القيم والأخلاق التي تحكم المجتمعات. 


كم أن الإرهاب الجديد لم يعد محليًا ينحصر داخل الدولة الوطنية الواحدة» بل 
أصبح الإرهاب ظاهرة عالمية» ولم يعد يهارس بطريقة عشوائية» بل أصبح إرهاباً 
نسقيًّا ى| تحولت طريقة تنظيمه من التنظيم الإرهابي ذي الشكل الهرمي إلى التنظيم 
الإرهابي ذي الشكل العنقودي الذي يتوزع في خلايا صغيرة يصعب القضاء على 
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قياداتهاء ويمكن إبراز أهم تحولات الظاهرة الإرهابية في عصر العولمة في يأتي: 
-التحول من حيث التنظيم: أصبحت تتسم الجماعات الإرهابية الجديدة بغلبة النمط 
العابر للجنسيات» حيث تضم أفراداً من مختلف الجنسيات لا تجمعها قضايا وطنية 
أو قومية» وإنم| تجمعها قضايا إيديولوجية مشتركة؛ كا تنتقل من مكان لآخرء 
حيث يصعب متابعتها أو استهدافها. 
-التحول من حيث الأهداف: فالإرهاب الجديد يركز على إيقاع أكبر قدر من 
الخسائر ماديا وإنسانيًًا وليس مجرد لفت الانتباه إلى المطالب السياسية والعقائدية. 
- التحول من حيث الوسائل: أصبح يحتمل أن تستعمل الجماعات الإرهابية جميع 
الوسائل والأدوات من أجل تحقيق أهدافها وما يخشاه المجتمع الدولي هو حصول 
هذه الجماعات على أسلحة الدمار الشامل. 
أولا: المشكلة البحثية 


تقوم هذه الدراسة بمعالجة موضوع الظاهرة الإرهابية وتفاعلاتها المختلفة والبحث 
في أهم الآليات المطروحة لمواجهتها وتحليلهاء وعلى هذا الأساس نطرح المشكلة البحثية 
التالية: كيف يمكن أن تشكل الظاهرة الإرهابية تهديدا للأمن بكل أبعاده ؟ وما الآليات 
المطروحة لمواجهتها ؟ 


ثانيا: أسكلة الدراسة 

تثير هذه المشكلة البحثية جموعة من التساؤلاات هى: 
١-ماالمقاربات‏ المعرفية التى يمكن من خلالما دراسة الظاهرة الإرهابية؟ 
؟ -ما أهم أشكال وأساليب الظاهرة الإرهابية المعاصرة؟ 
_ما الإجراءات التي يمكن من خلاها مواجهة هذه الظاهرة؟ 


ومن أجل الإجابة عن هذه التساؤلات» تقوم الدراسة بطرح مجموعة من الفروض 
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العلمية لتحليل الظاهرة الإرهابية وقراءة أهم آليات مواجهتهاء حيث تعد هذه الفروض 
العلمية بمثابة الضوابط الأساسية التي تحكم مسار البحث وتحدد وجهته. ى| تستبعد 
الدراسة الانطلاق من فكرة المتغيّر «التفمسيري الوحيد»»؛ وتميل إلى تبنى مجموعة من 
المتغيّرات» ومن ثم يمكن صياغة الفروض التالية: 

كلما كان هناك تغيير في مصادر وأشكال وأساليب الظاهرة الإرهابية» أدى ذلك 


إلى بروز أطر معرفية ملائمة لتحليلها. 
- كلما كانت الدولة غير قادرة على تحقيق شروط السلم والأمنء أدى ذلك إلى إمكانية 


- كلما كانت آليات مواجهة الظاهرة الإرهابية تركز على تناسق الجهود المحلية 
والدولية» كانت هذه الآليات فعّالة في مواجهة الظاهرة الإرهابية. 


ثالثا: أهمية وأهداف الدراسة 


تنبع أهداف وأهمية الدراسة من طبيعة الموضوع الذي تعالجه والمشكلة التي 
تطرحها والنتائج التي يتم التوصل إليهاء إضافة إلى أثرها في النقاشات المهتمة با موضوع 
الأفكار الغامضة, أو إضافة أفكار جديدة ني الإطارين المعرفي والعلمي بشأن الظاهرة 
المدروسة؛ ومدى إفادة المنظرين والدارسين والمهتمين والممارسين والمقررين. 
أن أهبية الدراسة 

إن هذه الدراسة تعنى ببحث موضوع الإرهاب بوصفه موضوعاً شكل قضية 
كبرى ضمن أجندة الدراسات السياسية الدولية والعربية» خاصة في مدة ما بعد هجمات 
والإشكالات في الفضاء العربي» أهمها إشكالية بناء الدولة والنظام السياسي وإشكالية 
التنمية والفقر. 

إذ تسعى هذه الدراسة إلى إزاحة اللبس عن الظاهرة الإرهابية المعاصرة ومعرفة 
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وتحليل مستويات مواجهتها وأطرافها المختلفة» | تسعى هذه الدراسة إلى استطلاع 
الظاهرة الإرهابية وأنماط تفاعلاتها ودرجة الخطر الذي تمثله وتحديد المنطق الذي يتحكم 
فيها خلال فترة الحراك العربي وما بعده. هذه الفترة التي شهدت وجود الوحش الكاسر 
المتمثل في «داعش». ا 


بت أهداف الدراسة 


تعد الظاهرة الإرهابية خطراً وتحدياً عاميا وعربياء يقع على عا سه 
ويقتضي هذا من ذوي الشأن والممارسين والأكاديميين الاهتمام بها وجمع المعلومات عنها 
وعن الأوضاع الأمنية التي تشكلت فيهاء وعن الأخطار والتهديدات الأمنية التي تمثلها 

ك]ا عدف البراسة الي دمر اس صمو لاقي اربوا 
في زمن ما بعد الحداثة وعمليات مواجهتها وانعكاسات ذلك على العالم واستشرافها 
مستقبلا ؛ولذلك تبدف هذه الدراسة إلى تقديم بعض الإضاءات بشأن المستجدات حول 
هذه الظاهرة الخطيرة» وهو ما يفرض على المجتمع الدولي إعادة ترتيب أولوياته وإدراك 
ما يحوم حوله من تحديات إرهابية معولمة» لربم| يقلص ذلك من بعض التحديات المقبلة. 


57 حدود الدراسة 


تتحدد مجالات المشكلة البحثية في النقاط التالية: 

أ- الحدود المكانية : تركز هذه الدراسة على الظاهرة الإرهابية وآليات مواجهتها 
وتتخذ مجالاً محدداً لها في العالم كله بوصفه حيزاً مكانيًا لمسح تفاعلات الظاهرة 
الإرهابية» حيث تتم دراسة هذه الظاهرة أفقيّا على العالم كله؛ إذ تمثل الظاهرة 
الإرهابية #بديداً أميًّا لجميع أجزاء العالم» ولا يقتصر هذا التهديد على جزء 
فقط دون الأجزاء الأخرى, على أساس أن الإرهاب أصبح تهديداً عابراً 
للأوطان والقارات. 

به ادو الامانة تدده نل الى متاضيا هته الدراسة و ونية اسه عجرات 
الحادي عشر من سبتمير عام ١١٠7م‏ بوصفه مجالاً زمتًا لاء ذلك أن ما بعد 
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عله )قح اكدردات فنيا الكري العامة الأنريكة عل الارهاب وهو ماولك 
يقظة أمنية جماعية لهذا الخطرء وهو بدوره ما أسال كثيرًا من الحبر لمعالجة هذا 
الموضوعء إذ تعد هذه المدة مختبرًا لأنماط تفاعل هذه الظاهرة وتحولاتها مع منطق 
متباين لمواجهتها بين مجهودات عربية وأدوار دولية وأمريكية. 

ج- الحدود الموضوعية: تنصب هذه الدراسة على مجموعة سلوكيات الظاهرة 
الإرهابية» وتمايزاتها وتطورها وإشكالية تحديد تعريفهاء وأهم مسبباتها وأنماطها 
وأشكاها وتحولاتها وعولمتها وتفاعلاتها المتنوعة في العالم وطبيعة الخطر الذي 
قثله وأبعادها الإستراتيجية وحركيتها إلى جانب تناميها وتوزيعهاء وآليات 
مواجهتها المتنوعة» ومسارات هذه المواجهة ومآلاتها. 


كامسا “صحاف الدراسة 


إن أية دراسة علمية في شتى المجالات تتطلب تحديد المفاهيم الأساسية في الموضوع 
محل البحث والدراسة» وأهم المفاهيم الأساسية في هذا الموضوع هي: 

الأمن "أتتتاءء5: إن «الأمن» لسن من المفاهيم التي يسهل تعريفهاء وليس من 
المفاهيم التي ي: يتفق عليها بصورة عامة» وإنه من الصعب إعطاء تعريف محدد لما تعنيه 
كلمة «الأمن»؛ شأنها في ذلك شأن كثير من الكلمات المتداولة التى تفتقر إلى تعريف محدد 
ها يمكن تقديره بش كل قاطع, وفي ذلك يرى اباري بوزان) شتلا8ظ :8853 أنه مفهوم 
معقد» وينبغي لتعريفه الإحاطة بثلاثة أمور على الأقل» بدءا بالسياق السياسي للمفهوم 
ومرورا بالأبعاد المختلفة له وانتهاء بالغموض والاختلاف الذي يرتبط به عند تطبيقه 
في العلاقات الدولية (ابن عنترء 68 ١١٠م).‏ 

وقد تناولت الدراسات والمعاجم اللغوية العربية والأجنبية معنى الأمن فعدته 
مرادفا للطمائيدة أو نها خورف أو :اويا لانتقاء القطرة ويتعلق انعخدامينا غعادة 
بالتحرر من الخطر أو الغزو أو الخوف, وهذه مفردات ليست مترادفة» ومدلول كل منها 
يختلف عن الآخر( بيليس وسميثء 5 ١١٠7م)»‏ ومن السمات التي يتصف بها مفهوم 
الأمن سمة التغير» فهو حقيقة متغيّرة تبِعًا لظروف الزمان والمكان» وفقا لاعتبارات 
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داخلية وخارجية» فمفهوم «الأمن» ليس مفهوماً جامداًء بل مفهومًا ديناميكيًا يتطور 
بتطور الظروفء ويرتبط ارتباطاً وثيقا بالأوضاع والمعطيات والعوامل المحلية والإقليمية 
والدولية (غريفيتس و أوكالاهان» 8١٠٠م‏ )» فالأمن حالة حركية (ديناميكية) مركبة لا 
سيف باللسوع [الأستاليكية): 

ويمتاز الأمن أيضاً بكونه نوعا من المفاهيم المركبة» حيث تجتمع في مضامينه معاني 
عدة. تتصف بنوع من الغموض والوضوح. والحقيقة والتضليل في آن واحدء فهناك 
مفهوم الأمن الصلب «اتتتاءء5 11350 و الأمن اللين 7 تتتاءء5 5016. فالصلب هو ذلك 
المفهوم الذي يميزه الطابع العسكري للأمن (الآمن الكلاسيكي)» وعادة ما يتبلور من 
خلال موازين القوى بين الدولء أما الأمن اللين» فهو مفهوم يندرج فيه جميع التحديات 
غير العسكرية» التي تواجه الدول مثل: التحديات الصحية والجرائم المدنية» واللاجئين» 
والتطرف والإرهاب (الحربي» ١٠8‏ ٠م)»‏ وهي تحديات غير مباشرة ذات طبيعة مركبة» 
يتداخل فيها أمن الأفراد بأمن الدولة والمجتمع» وهذه الظاهرة قد تكون ممتدة جغرافيًا 
وعابرة للحدود. يتعدى تأثيرها إلى أقاليم أخرى. بل قد تكون ظاهرة عالمية. 


التهديد/ الخطر 


إن دراسة التهديدات ينبغي معها التمييز بين عدد من العناصر بدءاً من مستوى 
وحدة التحليل الرئيسة (الفردي المجتمعي ‏ الوطنيالإقليمي_العالمي) ومروراً 
بمصادر التهديد (داخلي/ خارجي): ووهه لا بالستاسات أو الكسر اناك الكيية التي 
يجب أن تكون متوافقة مع مصادر التهديدات وطبيعتها وأنواعهاء وبين الإستراتيجيات 
والسياسات المقترحة لمواجهة هذه التهديدات والتعامل معهاء التى تختلف باختلاف 
طبعة ويهاد قلات ديد اس ْ 

فالتهديد]10168 قد يكون جسديًا أواقتصاديًا وقديمس الأمن التقليدي وحقوق 
الإنسان. أو الوضع الاجتماعي» فهو متعدد الأبعاد والمظاهر» وهو ذاتي أي نفساني 
(8601,2001)» فهو شبىء مدرك بشدة عكس الخطر المعرف بالإحساس. فكلم| زادت 
شدة الإدراك زادت حدة اللاأمن» وعليه فالتهديد هو نتيجة ترجمتنا للأوضاع الملاحظة» 
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ومن ثم يكون التهديد طبقا للترجمة المتوصل إليهاء على عكس ما يمكن تقييمه» حيث 
يحدث التهديد بتوافر مجموعة من الأسباب والمسببات الحركية متعددة الأبعاد ومختلفة 
الطبيعة وهي دوماً معقدة ودينامكية» وهذا ما يجعلها قابلة لإفراز أسباب جديدة تعمل 
على التحول في طبيعة التهديد. ومن خصائص التهديد أنه ثىء مدرك وقد يتعقد» ولكن 
لايتلاشى أو يزول؛ إذ ينبغي إيجاد الشروط الضرورية للتعامل معه. فالتهديد لايحتوى. 
ولابسذا ودوإن) الكيديد عرب لديو كلاك عر موه الصد رق العادةه ولك يرتيط 
بحركية سببية من جهة» ويرتبط بفواعل من جهة أخرى. 

أما الخطر 181516 » فإن مستوى الخطر (مقياسه) قائم على احتمالات حسابية» ف| 
احتمال حدوث الخطر؟ فالخطر يكون دائيا نسبَيًاءٍ لأن الأفراد يترجمون أشياء كثيرة على 
أنها خطر لهم» فيكون الخطر حقيقة اجتماعية إذا تمت ترجمته ترجمة حقيقية» سواء أكان 
ماديا أم لاء ومن ثم لا يمكن تلخيص الأخطار بكونها نتيجة الخسائر المحققة بحيث 
إنها تحتوي على مركبة أساسية وهى المستقبل» الذي يتمثل في امتداد الخسائر المتوقعة في 
الحاضر على مدى المستقبل ‏ مع نقص الثقة (86016,2001). 

فالأخطار ذات علاقة بالمستقبل» ومن ثم بالتنبؤ بالخسائر التي ل تحصل بعد, ولكنها 
#بدد باالحصولء وعلى هذا النحو فإن الأخطار تستهدف مستقبلا من الواجب تغيير مجراه» 
وقد ينتج الخطر وفقاً لبروز مجموعة من المنغيرات التي قد تننج أس باب تحوها إلى #هديد» 
وهكذا يكون التهديد نتيجة أولية لتحول الخطر (الرهوان» 5١٠1م).‏ 


-الحرب 111 


التعريف الأوسع قبولاً لدى الأكاديميين المهتمين» هو تعريف «كارل فون 
كلا وزفيتس») 1121151112 701 1311 للحرب باعتبارها استمرارا للسياسة بوسائل 
أخرى. ويعرف «كيلان هربرت» 11115116 1110322 الحرب بأخبا: 


«فعل اجتماعي داخلي من جهة وبين المجتمعات من جهة أخرىء وتتم تمارسته في 
نطاق دولة واحدة أو ني النطاق الدولي» (دورتي وبالستغراف» 19865م). 


كما يعرفها «غامستون بوتول» 801140101 025]02 بأنها: «نضال مسلح ودام بين 
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جماعات منظمة» (بوتول ١94/80١‏ م)» وتتخذ الحرب عدة أشكال تختلف باختلاف أطرافها 
وأهدافها ووسائتلها ومجالها الزماني والمكاني» حيث يمكن التمييز بين: 

الحرب الااستباقية :1/03 281611176 » حيث يتصور أن فاعلاً قد يقوم باستباق 
هجوم موجه إليه بن يقوم بتوجيه الضربة الأولى لخصمه. فا حرب الاستباقية هي حالة 
من الحجوم المباغت (إيفانز ونوينهام؛ 5 ٠٠١‏ م). والحرب الوقائية عة17! ءاانامء/ا6رط 
هي التي تقوم على عنصر المبادرة في شن حرب وقائية» وهو تصرف مقصود مع سبق 
الإصرار استنادا إلى تصور وجود ميزة مؤقتة» وتنطوي الحرب الوقائية بصفة عامة على 
استخدام قدرة الفاعل في وضع هجومي لا دفاعي. 

أما االحرب غير المتّاثلة :71781183 453:1212]110 فيتمحور جوهرها حول التشديد 
على فكرة الغموض أو اللايقين في تحديد ماهية العدو بجلاء» وأين هو ميدان المعركة؛ 
إذ تدور المعركة في بيئة غامضة (كوبلاند» 017 7م)» فبالنسبة ل «هانسون غريزلي» 
1351© 1130505 الحرب غير المتىاثلة لما بيئتها الإستراتيجية الخاصة» فتكون بين أطراف 
غير متهاثلة من حيث مسرح الحرب وطبيعة العدو وأنواع الأسلحة» وهناك عدم وضوح 
أو تلاش (1165:ةم115) بين الأطراف المتحاربة» وعادة ما يستعمل تكتيك حرب 
العضابات (5ع1اعة1' 113118ع نا ©) في إطار هذه الحرب (كوبلانل» ٠٠07‏ 5م). 


ماديا "مداخل النظرى للدرائية 


نما لا يمكن تجاهله تلك العلاقة بين عالم النظرية المجردة وعالم الواقع الفعلي» 
فالنظرية تفسر الظاهرة» من ثم تسهم في تحليلها وفهمها ى! أنها توفر القدرة على التنبؤ 
بها يحتمل أن يؤول إليه تطور الظاهرة في المستقبل. وتستند الدراسة نظريًا إلى مقاربة 
الأمن الإنساني» حيث تعتبر الظاهرة الإرهابية المعاصرة من أبرز مصادر تبديدات الأمن 
الإنساني بأبعاده الجهوية والعالمية. 

ويركز مفهوم الأمن الإنساني على الإيفاء بحاجات الإنسان الأساسية وتشمل: 
توفير الغذاء. والرعاية الصحية والسلامة الجسدية والنفسية؛ وبمعنى آخر تأمين الحرية 
من الخوف والحاجة» والحرية في مقدرة الإنسان على اتخاذ القرارات التي تهمه. وترى 
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لجنة الآمن الإنسانيء التي شكلتها الأمم المتحدة في عام ١٠٠٠م,‏ وقدمت تقريرها في 
عام 7١٠٠م,‏ أن المفهوم لا يتضمن فقط حماية الإنسانء وإنا تنميته كذلك» وتربط بين 
توفير السلام والأمن والتنمية المستدامة (الحربي» 8١١7م)»‏ كما يركز الأمن الإنساني على 
ثلاثة مستويات: الوطن والجاعة والفرد. 
وقد ذاع مفهوم الأمن الإنسانيٍ بعد صدور تقرير التنمية الإنسانية 172112 عام 
64م ,الذي رأى أن ما هدد أمن الأفراد في العالم نابع من محاولات تحقيق حاجات 
الحياة اليومية» وليس من أحداث العالم الكبرى» وذكر التقرير أن هناك أربع سمات رئيسة 
تميز مفهوم الأمن الإنساني هي (ابن عنترء 6١٠٠7م):‏ 
أولاً: الأمن الإنساني كوني يخص جميع البشر في أرجاء المعمورة» إذ إن هناك عدة #هديدات 
مشتركة لكل البشر كل : الأرهاب: 
ثانياً: تكامل مكوناته وترابطهاء حيث يتوقف كل مكون منها على الآخر في شكل اعتماد 
متبادل بين هذه المكونات. 
ثالثاً: الوقاية المبكرة هي أسهل وأقل تكلفة من التدخل اللاحق في صيانة الأمن الإنساني» 
ذلك أن التصدي لتلك التهديدات أقل تكلفة في بداية طورها منه في مرحلة لاحقة. 
رابعاً: الأمن الإنساني محوره الإنسان (الفرد)» ومن هنا تنبع خصائص الأمن الإنساني 
المتمثلة في التركيز على متغيرين هما (ابن عنترء ٠٠0‏ 7م): 
أ-عولمة الأمن: الحديث عن عولمة الأمن» يعنى الحديث عن مسألتين مترابطتين» 
المسألة الأولى: هي عالمية التهديدات» والمسألة الثانية: هي عالمية وضع الحلول» 
بحيث إن التهديدات أصبحت ذات بعد عالمي» تستدعي وضع الحلول بصفة 
جماعية والتعاون بين جميع الفواعل على الساحة الدولية للحد من خطورتهاء 
ما يستدعي في الأخير تطوير المؤسسات المكلفة بمسألة السلم والأمن لتفادي 
تأزم الأوضاع وانتهاج سياسات وقائية. 
ب السعة الأدو ووش انوا ذا فج اسان وهيف لتر ديدلا مع الدولة في 
قلست تصنور الأمن» إةيسيقة الفرد ويحدة ليل لوتوعل العكس من امهو 
العسكري الضيّق» فهو ليس مفهوما دفاعياء بل يعمل على إدماج جميع الأفعال 
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مقرًا بالصفة العالمية للحق في ال حياة» ما يدفع إلى الاهتمام أكثر بالفرد في حالة 
وجود التهديدات لحايته من الخوف. 

وفي إطار جدلية العلاقة بين الأمن الإنساني وأمن الدولة (الوطني) فهما يكملان 
ويعقبس ةن يعضها بعصا (ابخ عفر ه: ٠‏ 5ه رهدالاساجة إل تقد نظرية علق 
للأمن» حيث إن المداخل التقليدية تركز على الحماية من الصراعات الداخلية» خاصة في 
الدول النامية» وعلى الرغم من وجود اتفاق بين مدارس الأمن الإنساني حول التركيز 
على حماية الإنسان. فإن هناك اختلافا حول مجال الحاية» فهناك رأي يقوم على تعريف 
محدود للأمن الإنساني على أنه حماية الفرد من العنف الداخليء بين)| يوجد رأي آخر يرى 
أن التعريف أكثر اتساعا من ذلك» ويشمل كذلك الحاية من الجوع والمرض وحتى 
الكوارث الطبيعية» ويتبدى الاختلاف حول مجال الحماية بشكل آخرء في دور الدولة» 
ويظهر في هذا الإطار تياران: 

التيار الأول: ويمثله «باري بوزان») 81128 :833 » إذ يرى أن الدولة تقوم بدور 
أساسي في تحقيق الأمن الإنساني» ولكنه ليس الدور الوحيد؛ لذا فإن أمن الدولة مهم 
خاصة في الدول الضعيفة؛ لأن الدولة الآمنة بإمكانها توفير الأمن وضانه لمواطنيها؛ 
ولهذاء فهي وسيلة لتحقيق هذا الأمن» فلا يمكن تجاهلها. 

وتعرّف الدولة على أنها مكونة من ساطة وإقليم وشعب؛ وهذا كله يتفاعل مع 
مكوناته» ولا يمكن أن يكون آمناً إذا كان أحد هذه المكونات يعاني انعدام الأمن» بل 
إن «بوزان» ذهب إلى أبعد من ذلك باستخدامه مصطلح «المجمّع الأمني الإقليمي» 
:1م2022 '11ناءه5 16210231 على مجموعة من الدول التي ترتبط اهتماماتها الأمنية 
الأساسية مع بعضها بشكل وثيق لدرجة أن أوضاعها الأمنية الوطنية لا يمكن بحثها 
واقعيًا بمعزل عن بعضها (ابن عنتر» 5 ١١٠م).‏ 

باختصارء يقدم «ابوزان» مفهومه عن الأمن على أنه تصور شامل قوامه العلاقة 
الجدلية القائمة بين ثلاثة مستويات مختلفة من التحليل (الفرد الدولة» النظام الدولي) 
مدعومة بتوسع واضح في أبعاده؛ لتشمل قطاعات جديدة ومتعددة (العسكريء السيامي» 
الاقتصاديء المجتمعيء البيئي)؛ هذا بالإضافة إلى البعد الإقليمي للأمن الذي من خلاله 
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يتم تصنيف الدول إلى مجمّعات أمن إقليمية» غير أن مقاربته تبقى مترسخة بقوة ضمن 
التصور «المتمركز حول الدولة)» 6عتتااءعء-51260 (255ع7ع11/9 320 مه22نا8) . 

التيار الثاني: ويمثله. «بوث فيري»» ويرى أن ادعاء الدولة حماية مواطنيها ما هو 
إلاستار تستخدمه لحجب الحقيقة» وهي تعزيز بقاء النظام الحاكم» فبدلاً من أن تكون 
الدولة حامية لمواطنيها تصبح مصدرا لتهديد أمنهم ؛ وهذا لا يعني تجاهل دور الدولة 
في تحقيق الأمن» ولكن الأمر يتعلق بإبعاد الحكومة التي #بدد شعبهاء وهذا ما ينطبق على 
«الدولة الفاشلة» التى تشهد ظهور شبكات إجرامية كبرىء» وأمراء الحروب وميليشيات 
منظينة وافق غويات عدا فدكا فى إطاز لبيرالية الحوللة القاعة الى كزيد من رهن الدؤال 
الضعيفة» ما يقود إلى انبيار هذه الدولةة بع آخره لغيه قدر الدؤلة عل المداقضنة 
عاميا يضعف اقتصادها ويحد من قدرتها على جلب الموارد» الأمر الذي يؤدي إلى تبيئة 
مناخ الفسادء وانتشار الجريمة المنظمة» وخصخصة العنف. 

وهذا مايعني أن الدول الضعيفة أصبحت تشكل خط را عل أمن مواطنيها في 
الداخلء وعلى أمن اللذول الأخرى ف اللتاريه لأمها ببسساطة عاجزة عن أداء وظائفهاء 
وغير قادرة على احتواء التناقضات الاجتاعية» حيث يعتمد مدخل تحليل الشبكات 
الاجتماعية 021515 716070115 500121 ني تحليله على مدرسة البناء الاجتماعي 
من خلال تركيزها على بعدين: مادي واجتماعي» فالفاعلون (الوكلاء) الذين يعملون 
ضمن هيكل اجتماعي محدد يتأثرون بهذا ا ميكل ويؤثرون فيه (جندلي» ٠1‏ ١٠م)»‏ وفي 
هذا الإطار فإن الروابط قد تكون واحدة من العلاقات القائمة بين الوحدات» كروابط 
القرابة (القبلية/ الإثنية». أو التعاملات المادية أو تدفق الموارد والعون. أو التفاعل 
السلوكيء فالتشوهات المجتمعية عادة ما تكون سمة بارزة في هذه الدول الفاشلة التى 
تشكل بالفعل خطراً كبيرا على الأمن الإنساني. ش 

أما فيا بخص الأبعاد الجهوية والعالمية للأمن الإنساني فالنظرية الكونية أو 
الكوسموبوليتانية» تقر بحملها لمفهوم الأمن الإنساني من خلال الترابط والتكامل بين 
الأنظمة الداخلية والإقليمية والعالمية» فمفهوم الأمن الإنساني مفهوم كوني ينطلق من 
فكرة أنه لا أحد بمأمن من التهديدات» وأنه على الجميع أن يعمل معا لضان السلم 
والأمن الدوليين» اللذين ينعكسان على أمن الدول كلها. 
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فلقد أدت مسألة عولمة التهديدات, لأن تكون الحلول على مختلف المستويات: محلية» 
جهوية: عالمية» فم| يظهر لنا أن ما يحدث في الوطن العربي وإفريقيا وأمريكا وأوربا وآسيا 
م يعد يرتبط فقط بالأمن في بعده العسكريء بل في كل ما يمكن أن بهدد أمن الإنسان» 
وتأكد لجميع الدول أن ما يحدث لدى دول الجوار من حالة اللااستقرار سواء الناتجة 
عن النزاعات الداخلية» أو عن التخلف الاقتصاديء أو عن الفقرء وعن إظهار عجز 
الحكومات؛ سينعكس سلباً عليها. ما يستوجب عليها العمل جماعيّاالمواجهة التهديدات 
التي لم تعد داخلية» بل جهوية وعالمية» وأصبح أمن الدولة مرهون بأمن دول الجوار ول 
يعد الأمن فقط في تأمين الحدود (رصد. 8١٠7م).‏ 

ويصعب إذن حصر التهديدات داخل حدود الدولة؛ لكون التلوث والإرهاب 
والأوبئة وغيرها قد أكدت للدول ضرورة تجنب الحلول الانفرادية» بل يدرج مفهوم 
الأمن الإنساني فكرة أن المؤسسات الدولية للأمن, الجهوية أو العالمية» يمكنها تشكيل 
هندسة أمنية متناسقة ومتجانسة» ومدرجة لكل الفواعل الحكوميين وغير الحكوميين» 
فالأمن الإنساني لا يحصر مسألة إيجاد وصيانة الآأمن فقط في إطار الدولة» والمنظمات 
الجهوية والعالمية» بل كل الفواعل با فيهم المنظمات غير الحكومية» والشركات متعددة 
الجنسيات, والمجتمع المدني وحتى الأفراد يتقاسمون المهمة (رصدء /١١7م).‏ 


سابعا: الدراسات السابقة 


انطللاقا من كر ة أن اللعرفة العالنة فى ممرفة قية ودر قر مطلقة قازلة اميق 
فقن يتخيربونسائل الخليل مو [دراكا بدا لخاضيعها التراكدية بوصقها سعلدةا اتنابيا 
للتطور والتتابع المعرني في العلوم المختلفة» يتعين على الدارس الرجوع إلى الأدبيات 
السابقة للظواهر المراد تحليلها للاستفادة منها ومناقشتها ونقدها وإثرائها أو تجاوزهاء 
حيث شهدت الظاهرة الإرهابية على مر العصور كثيرًا من الدراسات والتوثيقات وحفظ 
الشواهد المختلفة عن هذه الظاهرة» كا تشترك كل هذه البحوث المختلفة عن الظاهرة 
الإرهابية في عدم استيعاب المفهوم الشامل الموحد لهذا المصطلح. وعند البحث في الظاهرة 
الإرهابية وتفاعلاتها بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام ١١٠٠م‏ وتصنيف أهم 


لل 


الظاهرة الإرهابية في زمن ما بعد الحداثة: دراسة تحليلية في الأشكال والأساليب والإجراءات المضادة... د. إدريس عطية بن الطيب 


الأطراف المتدخلة والمهتمة بمواجهة هذه الظاهرة نجد كثيرًا من الدراسات وأغلبها 
دراسات غربية قد اهتمت بدراسة أجزاء من الظاهرة. 

من أولى الدراسات في هذا ال موضوع نجد دراسة ل: 5م1012 11017235" بعنوان: 
5011110257 01121 ع وعم 2ع1[قطن) :غناك 0ع1311 11 مطك1لامتاء1' تعأاطناهم0)» 
وذلك في أبريل عام 5١٠7م»‏ وقد حاول الباحث تحليل الظاهرة الإرهابية من خلال 
ربطها بانتشار ظاهرة أخرى موازية ومدعمة لنشوء الأولى مثلت في انتشار الدولة الفاشلة 
حيث أصبحت الدولة الفاشلة راعية للإرهاب من خلال إخفاقها وفشلها المستمر في 
أداء مهامها الآولية وعجزها التام عن محاربة الظاهرة الإرهابية. 

ونجد كذلك مجموعة الكتب التى حررها كل من «ويلفا أوكيها» متنء01 77/148 
و«أنيلي بوثا» 8طا80 اعصصة» من خلال جمعهم للمداخلات التي رقن في الندوات 
التي يقوم بها معهد الدراسات الأمنية (195). حيث قام المعهد بندوة في بريتوريا في 
السادس والسابع من نوفمبر ا ١٠٠7م‏ تحت عنوان: (:50متمع]' عمتلصةادمرعلمت] 
8 10 لأعتدء5 جز 110156» وقد نشرت في كتاب جماعي في عام /1٠٠7م,‏ حيث 
تمحورت أعمال هذه الندوة حول الفهم العالمي للإرهاب من خلال التطرق إلى المسببات 
التاريخية لظهور الخطر الإرهابي وتطوره» ومدى هشاشة وقابلية الدول لمارسة النشاطات 
الإرهابية التي أثرت بش كل كبير على تنمية وتطور هذه الدولء ما دفع بهذه الأخيرة إلى 
تبني إستراتيجيات مختلفة لمكافحة هذه الظاهرة. 

وعلى صعيد الدراسات العربية» قدم أحمد إبراهيم محمود دراسة بعنوان: «الإرهاب 
الدولي: بين الأزمات الداخلية وتبديدات تنظيم القاعدة). في يوليو عام 8/١٠٠م,‏ 
محاولا بذلك تحليل طبيعة التهديد الإرهابي في إفريقيا والبحث في تطور جهود مكافحته 
وانعكاسات ذلك على إفريقيا وقد ركز بشكل كامل على تنظيم القاعدة في إفريقيا والأدوار 
التي يقوم بها. 

ولقد ظهرت كثير من الدراسات العربية والأجنبية بعد إعلان الولايات المتحدة 
الأمريكية عن رغبتها في إنشاء قاعدة عسكرية خاصة بإفريقيا في بداية عام /1١٠٠م,‏ إلا 
أن أغلب هذه الدراسات تركز على الدور العسكري الأمريكي في إفريقيا والعالم العربي. 
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كما ركزت كثير من البحوث الأخيرة على الوضع في العالم العربي والتعرض لظاهرة داعش 
في بداية عام 11١7م,‏ وتناولت الإرهاب الإسلامويء والإرهاب المذهبي والطائفي» 
وبعض المحاولات الأخرى التي قاربت الإرهاب الناشئ عن الحراك العربي منذ عام 
١ه‏ كجبهة النصرة في المشرق العربي» وإرهاب شال إفريقيا. 

وعليه» تظهر خصوصية هذه الدراسة في كونها تعالج الموضوع وفق رؤية شاملة 
تعمل على تحليل الظاهرة الإرهابية وتفاعلاتها المختلفة في زمن ما بعد الحداثة» وتستند 
نظريًا إلى مقاربة الأمن الإنساني» حيث تحلل الدراسة الظاهرة الإرهابية من خلال مساسها 
بالأمن الجهوي والعالمي» إضافة إلى أن فترة الدراسة شهدت ظهور متغيرات جديدة على 
بيئة الأمن العالمي» رخاس هم ازدياة الأقعامالدوق بالظاهرة الإرهابية وهو ما يوّلد 
بحذا لخر لذواية هذه الظاهرة. 


ثامناً: الإجراءات المنهجية 

تقوم الدراسة على «الانتقائية» في التكامل المنهجيء التي تعبر عن استقطاب العملية 
البحثية لمجموعة المناهج والاقترابات الملائمة والمتوافقة مع الخطة الناظمة للبحث 
والمستوعبة للظاهرة محل الدراسة. 

وتستند الدراسة بشكل أساسي إلى منهجين تبدف من خلالهم) إلى تحقيق هدفين 
متداخلين: هما الكشف والبرهة: أما فيرا بتعلق بالككشش :افتعتمد الدراسة عل الأتهيم 
التاريخي 00طغاع 1هع 11156011 لتتبع الظاهرة الإرهابية زمنيًا انطلاقا من موعد ولادتهاء 
فموعد نضجها وأخيرا مآلاتهاء حيث يفيدنا المنهج التاريخي في العودة دائ]| للبحث في 
التاريخ عن خصائص هذه الظاهرة وأبعادها واستعراض مسارها (شلبي» 7١٠٠م))‏ 
كما يساعدنا في قدرته على تحري الأسباب التى تكمن وراء ظهور الظاهرة الإرهابية 
والتفستارها البعثر امهنع التارخي كمعمل لكفسكتك العلاقة ال ثقوه بين الالسباب 
المؤدية إلى نشوء الظاهرة والنتائج المترتبة على ذلك (صبري» ١914١‏ م)» على أساس أن 
لكل حدث طبيعته المتميزة (شلبي؛ 7١٠7م).‏ 

أما في يتعلق بالبرهنة؛ فتعتمد الدراسة على خطوات الأسلوب الوصفى 
ماوع بوصفه السلويا إعرانا لاستقصاء طبيعة الظاهرة الإرهابية في رهما 
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بعد الحداثة» إذ يعتبر الوصف ك «أسلوب» أو مستوى إجرائى أسامى تعتمد الدراسة 
فته لوعف راط القاسر + الا رساب و شك قار بالبياوض قرا ووفك كلاف 
العناصر المركبة للظاهرة الإرهابية وجميع تفاعلاتها في القارة الإفريقية» وكذا جرد الآليات 
والبدائل الساعية لمواجهتها. 

أما فيه يخص الاقترابات التي تُوظفها الدراسة:؛ فهي أولاً تستخدم الاقتراب 
متعدد المتغيرات ومتعدد المستويات؛ إذ يسهم في تحليل الظاهرة الإرهابية من خلال عدة 
مستويات متباينة في السياق العالمي» إلى جانب حركية كبيرة بين المتغيرات ال متحكمة في 
التفاعلات المختلفة للظاعر# و الآليات الطروسة او ينها رطقي الدرائنة للك من 
الاقتراب القانوني 1ع108م2145عع.1 الذي بدوره يفترض مجموعة من المعايير والضوابط 
القانونية التي تستخدم في التوصل إلى الحكم على شرعية الفعل الإرهابي أو عدمه. ومهتم 
كذلك بوصف الإجراءات المتبعة بشأن الاعتداءات والانتهاكات من جهة» ى) يركز هذا 
الاقتراب على المعاهدات والاتفاقات الدولية من جهة أخرى» حيث تستعمله الدراسة 
لتحليل أهم المواثيق والاتفاقات (ش لبي 7١٠٠م)‏ والوثائق التي تستنكر الاعتداءات 
الإرهابية وتحاول مواجهة هذه الظاهرة. 

وبهذا يتم دراسة هذه الظاهرة دراسة تحليلية تستفيد من جملة المناهج والاقترابات 
المذكورة مشكلة بذلك مركبا تحليليًا يستوفي دراسة جميع جوانب الظاهرة. 


المحور الأول: أشكال وأنماط الظاهرة الإرهابية 


تتعدد أناط الإرهاب وأشكاله وتتباين بتباين المدى والنطاق والأطراف والفاعلين 
والوسائل والأهداف ومع هذا التعدد والتنوع تبرز صعوبة محاولة الإحاطة بجميع صور 
الإرهاب وأنماطه وتصنيفاته» خاصة في عصر العولمة وما طرأ على هذه الظاهرة من 
تخوللات. إلا أذ قية معابى ركسة يمك ذكرها وغل أساشها يمكن اللتميية بين الأنياط 
والأشكال الرئيسة التي تتخذها الظاهرة الإرهابية وهي: 


١‏ -الإرهاب سي المعيار التاريخى 
حيث يمكن التمييز بين الإرهاب الكلاسيكي والإرهاب المعاصر. 
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أ-الإرهاب الكلاسيكي: يقصد به ذلك الإرهاب الذي شاعت ممارسته في النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين؛ وقد تركز هذا النمط من 
الإرهاب في إرهاب الحركات الفوضوية والعدمية» إذ تقوم فلسفة الفوضوية 
0 عل مناهضة الدولة واللسلطة» والسعي عن طريق الإرهاب 
والعنف إل افويض دعانبها وبمة رموزها وأركانها لتحرير الفرد والجضمع 
من أي سلطة وقهر وتسلطء استنادا إلى مقولة إن الناس قادرون على العيش معا 
في وئام دون حاجة لحكومة تجبرهم على الطاعة وتنظمهم (فوزي. 5١١7م).‏ 
ب -الإرهاب المعاصر/ الجديد: وهو الإرهاب الذي نعيشه ونعايشه من وقت لآخر في 
عصرنا الحالي» ويشمل معظم الحركات الإرهابية الحديثة في الوقت ا حالي» وهذا 
النمط من الإرهاب يعود إلى عشرين أو ثلاثين سنة» وهو خليط من حركات 
واتجاهات مختلفة. ويتميز هذا النمط من الإرهاب بالطابع الجماعي أكثر من 
الصفة الفردية» | تقوم عليه كثير من المنظمات بالغة التعقيد» ومتطورة التنظيم 
والمتسلحة. والمتغلغلة في أوساط قطاعات عريضة من المواطنين. وهذا النمط 
من الإرهاب يضم في جناحيه جميع أنماط الإرهاب المعاصر (حريزه /1991م). 


؟-الإرهاب حسب معيار الفاعلين 


حيث يتم التمييز بين إرهاب الفرد» وإرهاب الدولة. 

أ الإرهاب الفردي:يقصد بالإرهاب الفردي ذلك الإرهاب الذي يتم بواسطة 
أشخاص معينين» سواء عملوا بمفردهم أو في إطار مجموعة منظمة» ويوجه 
هذا الإرهاب ضد نظام قائم أو ضد دولة معينة» ويطلق على هذا النمط من 
الإرهاب مصطلح الإرهاب من الأسفل 10177 8 مم11 جم115متترع1 » بينا 
يصفه آخرون بالإرهاب الأبييض :16701158 71/16 (حريز» /1991م)) 
وهذا الشكل من الإرهاب يتميز بالانتشار والاستمرارية والتنوع في الأهداف 
والأسالبب والوسائكل: 


ب-إرهاب الدولة: ويقصد به الإرهاب الذي تقوده الدولة من خلال مجموعة 
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من الأعمال والسياسات الحكومية التي #بدف إلى نشر الرعب بين المواطنين 
في الداخل» وصولاً إلى تأمين خضوعهم وانصياعهم للحكومة:؛ أو في الخارج 
بهدف تحقيق بعض الغايات التي لا تستطيع الدولة أو لا تتمكن من تحقيقها 
بالوسائل المشروعة (شكريء 5 ١٠١٠م)»‏ ويطلق بعضهم على هذا الشكل من 
الإرهاب اصطلاح الإرهاب من الأعلى 0ط م1 ددوةمتترع1» على 
حين يفضل بعضهم الآخر تعبير الإرهاب الأحمر 16011510 160 لوصف 
هذا النشاط الإرهابي (حريز» /1991م). 
هناك اها مايسمى بالإرهاب المدعم بالدولة 11510متتتع1' 0ع00501م5 ع21اك 
ويحدث هذا عندما تتخذ دولة من الإرهاب وسيلة بديلة عن الحرب النظامية 
أو الحرب المعلنة وتوجه أنشطتها ضد دولة كبرى أو أي دولة أخرى تناصبها 
العداء وتتصارع معها سياسيًا أوعرقيّاء إذتدعم الدولة مجموعات إرهابية إما 
ماديا أو معنويًا لتحقيق غاياتها في الدولة المستهدفة من خلال هذه الجماعات 
الإرهابية (موريس» 5١١5م).‏ 
ج-الإرهاب حسب معيار الموضوع:يشمل هذا المعيار الإرهاب الذي يمكن 
أن يستعمل أحد أسلحة الدمار الشامل الثلاثة وهي: الإرهاب النووي» 
والإرهاب الكيماويء والإرهاب البيولوجيء التي أصبح يعبر عنها 
ب «الأسلحة الذكية». إضافة إلى أنواع أخرى من الإرهاب لعل أهمها الإرهاب 
البيئي» والإرهاب المعلوماتي. 
- الإرهاب النووي: لقدبات النوف من الإره اب النووي واقعًا منذ عقد 
التسعينيات» ولاسيم| مع ما تردد عن إمكانية حصول جماعات إرهابية على 
رؤوس أو مواد نووية من جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق» وفي ظل 
حالة الفوضى التي أصابت الترسانة النووية عقب تفكك الاتحاد السوفيتي» 
وعلى الرغم من أن المعرفة النووية أصبحت متاحة على نطاق واسع إلا أن 
التكنولوجيا النووية ليست متاحة بسهولة (بوادي» 8١١5م).‏ 
وتعتبر عملية إنتاج رؤوس نووية مسألة بالغة الصعوبة» ومع ذلك فإن 
التحليلات المطروحة عن الإرهاب النووي لا تتحدث فقط عن احتمالات 
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نجاح الجماعات الإرهابية في الحصول على رؤوس نووية» ولكنها تتحدث 
أبضاعن أشكال أكثر يناظة من ذلله وآبروهاها يعرف ب«القيلة الذريةة: 
وهي عبارة عن مواد نووية مشعة يمكن وضعها مع متفجرات تقليدية» بحيث 
يؤدي الانفجار إلى انتشار الإشعاع المتولد عن المواد النووية على مساحات 
شاسعة محدثا بذلك أضرارا إنسانية ومادية فادحة (إذ تنقسم القنابل النووية 
إلى قنابل ذرية وقنابل هيدروجينية التي تنقسم بدورها إلى ثلاثة أنواع هي : 
القنبلة فوق الهيدروجينية» والقنبلة الكوبالتية» والقنبلة النيترونية). 
وهناك أيضاً ما يعرف ب«الحقيبة النووية»» وهي تحتوي على رأس 
نووي يضم شحنة كيلوتونات تزن إجمالاً نحو أربعة وسبعين كيلوجراماء ولا 
تقتصر تخاطر هذه الحقيبة على قوة التفجير فقط» ولكن أيضاً بالتأثير القاتل 
للبقايا الإشعاعية الناتجة عن التفجير في المنطقة المستهدفة» وربم| يكون بعض 
هذه الحقائب قد وصل إلى بعض الجماعات الإرهابية (بوادي ٠١8‏ 7م). 
- الإرهاب الكيماوي: يتسم الإرهاب الكيماوي بالبساطة والسهولة النسبية» بسبب 
سهولة تصنيع المواد الكيماوية وسهولة استخداماتباء علاوة على ضخامة الخسائر 
المترتبة عليها. وتنقسم المواد الكيماوية إلى نوعين رئيسين: الأول هو المواد الموجهة 
ضد الأعصاب الإنسانية» مثل: «السارين»» والثاني المواد الموجهة ضد الإنزييات 
الموجودة داخل جسم الإنسان. مثل: «الأستيل كولين استيرز) (إبراهيم؛ 7١١٠م).‏ 
واستفاد هذا النوع من التهديد الإرهابي الكيماوي من مزايا التطور العلمي؛ 
خاصة بعد تطور عمليات ال هندسة الورائية والتلقيح الاصطناعي والإنجاب 
عن طريق الأنابيب» وكثرة المركبات الكيماوية ونصف الكيراوية» ما زاد من 
خطورة هذا النوع خاصة إذا كان مقصداً مها للإرهابيين» فقد استعمل كذلك 
في بعض عمليات الاختطاف. حيث حقن كثير من المختطفين بحقن كياوية 
تحتوي فيروسات مثل: فيروس الإيدزء وبعض الأمراض الأخرىء وحتى في 
بعض المواد الغذائية كاللحوم والأجبان» وكذلك الأكياس البلاستكية والألبسة» 
وكل ما يحيط بالإنسان ويستعمله كشفرات الحلاقة والعطور وغسول الشعر 
وألعاب الأطفال» وغيرها. 
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-الإرهاب البيولوجي: ويعرف بأنه الاستخدام المعتمد لبعض الكائنات الحية 
الدقيقة (الميكروبات) لتلويث مصادر المياه والهواء والغذاء» حيث يمتد دمارها 
إلى سنوات طويلة . وكما يعرف أيضاً بأنه استخدام الجماعات الإرهابية للكائنات 
الحية المجهرية والفطريات السامة والفيروسات بقصد إحداث أعراض وبائية أو 
موت الإنسان أو الحيوان أو هلاك المحاصيل أو جميعها معاً(ردادة» 8١١٠م)»‏ 
ويمكن استخدام العناصر البيولوجية أيضًا لإصابة المستهدفين بالمرض أو لشل 
قدراتهم على الحركة أو إتلاف مخزونهم من الأغذية وإرهابهم أو إشغاهم بأنفسهم 
واستهلاك إمكاناتهم وجعلهم بعيدا عن المقاومة. 
ول تشهد الساحة الدولية إرهابًا بيولوجيًّا بالمعنى الحرني للكلمة قبل حوادث 
انتشار الجمرة الخبيثة في بعض مدن الولايات المتحدة» ثم انتشاره في عدد من 
الدول الأخرى (ردادة» ١٠١7م)»‏ وكذلك انتشار فيروس أنفلونزا الطيور في 
الصين عام 4٠٠7م»‏ وانتشاره في أغلب دول شرق آسيا خلال عام 5١٠٠م‏ 
ووصوله إلى بعض دول إفريقيا في عام ٠١1/‏ 7م كفصر مقلأء وانكسار قبروس 
أنفلونزا الخنازير في العالم» وخاصة في أوربا والعالم الغربي في عام 4١٠٠م‏ وبداية 
عام ١٠١5م,‏ وكذلك فيروس إيبولا في إفريقيا الغربية عام 5١١7م‏ وبداية عام 
0 "م وفيروس كرونا في دول القرن الإفريقي في الفترة نفسها تقريباً. 
ولقد مثلت بدورها تحوللات جوهرية في طبيعة #بديد الإرهاب البيولوجيء ومن 
المعروف أن كثيرًا من دول العالم» وبالذات الدول الكبرىء تلك ترسانات متطورة 
في مجال الأسلحة البيولوجية. وتتنوع الأسلحة البيولوجية ما بين ثلاث فئات هي: 
البكتيريا والفيروسات والتوكسينات (إبراهيم» ؟١١٠م)»‏ ومن المحتمل أن يزداد 
اللجوء إلى هذا الشكل الإرهابي الجديد في المستقبل المباشر أو القريب» وهو ما 
قد يتسبب في خسائر إنسانية فادحة: إلا أن مسألة استخدام الأسلحة البيولوجية 
في العمليات الإرهابية تعد مس ألة معقدة إلى حد كبير» وتحتاج إلى تكنولوجيا 
متقدمة جدًا لا توجد إلا ني الدول الكبرى. 


- الإرهاب البيئي (الأيكولوجي): يتحدد الإرهاب البيئي من خلال رغبة شخص 
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أو مجموعة أشخاص عن طريق استخدام أي وسائل لتحقيق أهدافهاء بحيث 

تشكل البيئة الهدف الأنسب بالنسبة لهم مايؤدي إلى ضرب المصالح الرئيسة» التي 

توليها اهتماما بارزاء كما أنه يعد أبشع أداة تستهدف الأفراد في أمنهم وممتلكاتهم 

وأنفسهم, إذ إن مصيرهم مرتبط بالوسط الذي يعيشون فيه (جواد. /١٠7م).‏ 
إن كل هذا يؤكد بشكل صريح أن البيئة هي الضحية المفضلة للإرهابء فاستعمال 
وسائل شديدة الخطورة تؤثر في البيئة» خاصة رمي الفضلات وردم الإشعاعات 
والبقاياء والدخان وحرق الغابات» وهو ما تحدثت عنه كثير من الاتفاقات الدولية 
المتعلقة بالبيئة والتنمية (جواد» 8١١٠م‏ ) إذ تعد المشكلات البيئية من التهديدات 
الرئيسة التي تأخذ صفة التهديد اللاتمائلي الذي لا يمكن مواجهته عسكريًا. 
وتشارك الدول الكبرئ الضناعية بالتآثير السلبى الأكين غل البيئة) عل غرار ما 
بطع اللتراعات الإزهابية من تائير فى البيعةه وهو نا دقم بالكو إل الحديت 
عن طروحات الأمن البيئي باعتباره أحد الأبعاد السبعة للأمن الإنساني» وترتبط 
بالفرد وتؤثر في صحته وني الوسط الذي يعيش فيه وتشير بعض الإحصاءات 
إلى أن نحو 70٠٠١‏ شخص قضي عليهم في السنوات الأخيرة جراء التغيرات 
البيئية والمناخية (براحو» 8/١١5م).‏ 

الإرهاب المعلوماتي أو «الإرهاب السبراني» 1611011512 -09(061): ويتمثل في 
استخدام الموارد المعلوماتية» المتمثلة في الإعلام وأجهزة الحاسوب وشبكة 
الإنترنت والفضائيات» من أجل أغراض التخويف أو الإرغام لأغراض 
سياسية» أو الإقناع الفكري والتثقيف الس لبي والعدواني» ويرتبط الإرهاب 
المعلوماتي إلى حد كبير بالمستوى المتقدم للغاية الذي باتت تكنولوجيا المعلومات 
والإعلام تؤديه في جميع مجالات الحياة في العالم» ويمكن أن يتسبب الإرهاب 
المعلوماتي في إلحاق الشلل بأنظمة القيادة والسيطرة والاتصالات أو قطع شبكات 
الاتصال بين الوحدات والقيادة المركزية وتعطيل أنظمة الدفاع الجوي» وغيرها 
(حنفي» مح ؟م). 
وكان الرئيس الأمريكي السابق «بيل كلينتون» قد ركز كثيرا على التصدي 
لاحتمالات الإرهاب المعلوماتيٍ (شعيبي» 8١٠٠م)»‏ أو بالأحرى إرهاب 
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الإنترنت» حيث انتشار الجاعات الجهادية على شبكة الإنترنت مشكلة بذلك 
عبديداً إلكترونيّاء ويعد هذا التهديد هو الأكبر والأقرب لكل دول العالم؛ 
لأنه يمس بصفة مباشرة فكر الإنسان وعقله. حيث أرجع كثير من الباحثين 
المتخصصين في ظاهرة الإرهاب أن هذا النوع من الإرهاب يعود بصفة عامة إلى 
وجود انحراف فكري لدى من يقوم بهذه الأعمال. 

وتشترك عدة عوامل في تكوّن الإرهاب المعلوماتي وتحوله من إطاره الفكري إلى 
عمل مادي مظهري(شعيبي» 8١٠٠م)»‏ وخاصة إذا ارتبط بإمكانية استخدام 
أسلحة الدمار الشامل المذكورة آنفا والمتمثلة في الإرهاب النوويءأو الإرهاب 
الكيماويء أو الإرهاب البيولوجي. وإن أغلب الجماعات الإرهابية نستخدم 
اليوم مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك»» و«تويترا من أجل تجنيد الشباب 
في أنحاء العالم» وكذلك إنشاء كثير من المواقع الجهادية. 


المحور الثاني: أساليب عمل الظاهرة الإرهابية المعاصرة 


اتخذت العمليات الإرهابية عدة وسائل وأساليب للوصول إلى تحقيق أهدافها 
وغايتهاء كما تتطور تلك الأساليب وتختلف باختلاف المكان والزمان» وباختللاف 
الإمكانات والقيادات؛ إذ تتفاوت الأهداف والتنظييات من حيث الحجم والتنظيم 
والتخطيط والدقة التى قد تتوافر جميعها أو بعض منهاء وتركز الدراسة في هذا المطلب 
عل أساليب العمل الإرهابي المختلفة: وأهم تحولات الظاهرة الإرهابية في عصر العولة. 
وتتركز أهم أساليب العمل الإرهابي فيها يل (لا يعني هذا المجال من الأحوال أن 
الإرهاب يقف فقط عند حدود هذه الأساليبء بل إن الأمر أكبر من ذلك وأوسع حتى 
إن أحدا لا يستطيع أن يتكهن ب يمكن أن يحمله مستقبل الإرهاب من مفاجآت قد تكون 
مذهلة في الوسائل والأساليب والنتائج خاصة» وقد تزايد الحديث عن احتمالات تملك 
المجموعات الإرهابية لأسلحة الدمار الشامل): 
١‏ -اختطاف الطائرات 111192118 وتغيير مسارها بالقوة: إن من أخطر الأساليب 
التي تلجأ إليها الجماعات الإرهابية عمليات اختطاف الطائرات أو تغيير 
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مسارها بالقوة التى تهدد أحد مرافق النقل الجوي المهمة» الأمر الذي يترتب 
عليه خظورة كير متعدة#اتقوانيه و الابعاد لحريو /1541م). ولغل أبرزها 
في العصر ا حاللي اختطاف الطائرات الأربعة لهجات الحادي عشر من سبتمير 
عام ١١٠٠م‏ على برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك ومبنى البنتاغون في 
العاصمة واشنطن,ء وهناك عدة أساليب في السياق نفسه تتخذها العمليات 
الإرهابية ضد سلامة الطيران المدني» مثل: تخريب الطائرة في أثناء طيرانها أو 
في أثناء وجودها على أرضية المطارء أو اختطافها بقصد اللجوء السياسى أو 
بقصد طلب فدية أو إطلاق سراح مسجونين (شكري, 5 ١٠٠م).‏ 1 
وتعد سلوب اخعطاف الظافرات او عبر سارها بالقر# عملا من أعرال 
الإرهاب الدولي» التي تخضع لقواعد القانون الدولي العام والمواثيق والاتفاقات 
الدولية» إذ اتخذت الدول والحكومات المختلفة مجموعة من التدابير» من أجل 
الحد من عمليات الاختطافء إن لم يكن منع حدوثها تماماء وهذه التدابير تمثل 
نوعا من العمل الوقائي ضد احتماللات وقوع تلك الحوادث؛ وتتمثل هذه 
التدابير في نوعين أو مستويين (دبارة» ١996‏ م): 

-تدابير يتم اتخاذها في المطارات قبل إقلاع الطائرة كمراقبة سلوك المسافرين 
أو الركاب واستخدام التفتيش بأجهزة الأشعة والمؤشرات المغناطيسية 
عع 1 11 . 

-تدابير يتم اتخاذها على متن الطائرة وتتمثل أساساً في تواجد عدد من رجال الأمن 
المسلحين والمدربين تدريبًا خاضًا يؤهلهم لمقاومة أي محاولة لاختطاف الطائرة 
أو تغيبر مسارهاء كا تلجأ بعض الشركات إلى إجراءات خاصة كإحكام قفل 
باب غرفة القيادة وغيرها من الإجراءات. 

١‏ -زرع المتفجرات وإلقاء القنابل والعمليات التخريبية: أحد أقدم الأساليب 
وأوسعها انتشارا هو أسلوب زرع المتفجرات وإلقاء القنابل وتخريب المنشأة 
فلقد استخدم الإرهابيون هذا الأسلوب منذ القرن التاسع عشرء وتحلثنا خبرة 
روسيا القيصرية والخبرة الفرنسية آنذاك على المدى الواسع الذي استخدم فيه 
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الإرهابيون هذا الأسلوب المدمر في مواجهة خصومهم (شكري؛ 4 ١٠٠م).‏ 
ويلجأ الإرهابيون إلى اتباع هذا الأسلوب على نحو متسع النطاقء نظراً لكثير 
من الاعتبارات منها: سهولة الاستخدام وسهولة الحصول على المتفجرات» 
سواء عن طريق سلبها أو عن طريق صنعهاء وردود الفعل الناجمة عن 
استخدامها وتفجيرها حيث الدوي الهائل وصوت الانفجار المرعب يحقق 
للإرهابيين فرصة لإحداث التأثير النفسي المطلوب (شكريء 5 ١١٠م)‏ من 
جهة. ويدعم روابط الاتصال والتسسيق بين الشبكات اللوجستية الإرهابية 
من جهة أخرى. 
ولاشك في أن الأعمال الإرهابية التخريبية التي يقوم بها الإرهابيون من أخطر 
وسائل الإرهاب» حيث يذهب ضحيتها كثير من الأبرياء (دبارة» 1996 م)» 
والمهدف الأسامي لعمليات التخريب أو زرع القنابل هو زعزعة الكيان 
السيامي للدولة» وصولا إلى القضاء على بنيتها الفيزيائية» وكذلك إثارة الرعب 
والفزع في مواطنيها والتأثير في الدول المجاورة؛ ولقد أدخلت المخططات 
الإرهابية في حسبانها مزايا التكنولوجيا الجديدة» حيث أصبح يمكنهم تفجير 
القنابل والمتفجرات عن بعد (القنابل الذكية) بمجموعة كبيرة من التقنيات 
أبسطها ضبط الوقت أو باهتزازات الحاتف النقال. والبريجة الحاسوبية» وتفجير 
السيارات والمنشأة المبرمجة كذلك (عبد الحليم» 8١٠7م).‏ 
وإزاء خطورة مثل هذا الأسلوب من أساليب ممارسة الإرهاب تم تنسيق جهود 
الدول لمواجهته» وذلك في إطار الاتفاقات الدولية التى أبرمت لمعالجة الإرهاب 
عر وح العي بعالا يها اتعاة اه تارب« لعيليات العقريية اد 
زرع المتفجرات وإلقاء القنابل ونصب الكمائن» وغيرها من العمليات الإرهابية 
هي أفعال مجرّمة في معظم القوانين الوطنية لسائر الدول؛ ردعا لمرتكبيها وحدًا 
من حدوثها وتحجيا لنطاقها. 

٠‏ الاغتيال وقتل الأفراد والعمليات الانتحارية: تعد عمليات الاغتيال 
الإرهابية من أعنف أساليب الإرهاب وأقدمهاء وتتمثل في اغتيال وقتل أي 
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من الشخصيات المهمة التي ها تأثير في الرأي العام» داخل الدولة الواحدة 
(دبارة» 1945١م)‏ أو خارجهاء وتتوقف هذه الشخصية بالنسبة للإرهابي على 
اللهدف من العملية الإرهابية» فقد يكون الاغتيال أو القتل لأجل التخلص 
من الشخص نفسه وأفكاره وتأثيراته عن طريق نموذج التصفية الروحية 
(شلبي» 7١٠٠م)»‏ وربمالما يمثله من دور مركزي في تجمع سياسي أو اتجاه ماء أو 
لإحداث حالة من الفزع أو الرعب أو لإيصال رسالة» حيث إن جميع الأساليب 
والعمليات الإرهابية لا تخلو من إيصال رسائل مشفرة لجهة أو لأخرى؛ لأن 
العمليات الإرهابية تكون في العادة متعددة الأبعاد ومختلفة المستويات. 

إلى جانب عمليات الاغتيال» كما ذكر سابقاء فإنها تركز على استهداف 
الشخصيات المهمة» فإن هناك عمليات أخرى موازية تستهدف قتل الأفراد 
عشوائيًًا (عمليات اغتيال جماعية)» إذ يتم إطلاق النار على الناس في أماكن 
مختلفة منها: المحطات والجامعات والأسواق ومراكز العبور.. إلخ, وتتنوع 
أساليب إطلاق النار العشوائي من حالة إلى أخرىء ومن بندقية بسيطة إلى 
رشاش متطور» ومسدسات كرون وكاتمة الصوت»ء ومؤهلة بعدسات 
توجيه ليلية وأسلوب الاغتيال هو عملية متطورة ومستمرة. 

أما فيا يخص العمليات الانتحارية» فهي أسلوب آخر أكثر كارثية؛ إذيتم 
هذا عن طريق احتواء الإرهابي لمجموعة متفجرات من خلال عدة طرق 
أهمها الحزام الناسفء وتستهدف في العادة مراكز الجيش والشرطة؛ وكذلك 
الملاهي الليلية وأماكن التجمّع العام. واعتبر عقد التسعينيات الموجة 
التاريخية الثالثة للعمليات الانتحارية (حنفي»ء 6 ١٠7م)؛‏ إذ انتشرت هذه 
العمليات خلال الحرب العالمية الثانية في جيلها الأول» بينما توسعت في 
جيلها الثاني خلال الحرب الباردة خاصة في حرب أمريكا في فيتنام» وحرب 
السوفيت في أفغانستان» ىا انتشر هذا الأسلوب في أمريكا اللاتينية بكثافة 
خاصة في الأرجنتين وكولومبيا وفتزويلاء ولقد وُجِدَ هذا الأسلوب أيضاً 
في إفريقيا بكثرة خلال حكم نظام التمييز العنصري في جن وب إفريقيا 


5/1 


الظاهرة الإرهابية في زمن ما بعد الحداثة: دراسة تحليلية في الأشكال والأساليب والإجراءات المضادة... د. إدريس عطية بن الطيب 


(حنفيء 5 ١٠٠7م)‏ بين البيض والسود في إطار عمليات العنف المنظم والمتبادل 
بين الجنسين» في حين يغطي الجيل الثالث مرحلة ما بعد الحرب الباردة. 
؟ - اختطاف الأفرادع0ذمم121022 وأخذ الرهائن 11056286 ع>101': من بين الأساليت: 
الإرهابية الأكثر شيوعاً التي تمارسها معظم التنظيمات الإرهابية في مختلف دول 
العام وإن كانت في السابق تتركز بصورة واضحة في أمريكا اللاتينية (حريز» 
17 م). ففي السنوات الأخيرة ان نتشرت في إفريقيا وبصورة سريعة جدًا خاصة 
في منطقة الساحل ودول غرب إفريقياء واختطاف الأفراد» يعنى سلب الفرد 
به في مكان ماء يخضع لسيطرة وحماية ورقابة المختطفين تحقيقا لغرض معين. 
ويحقق هذا الأسلوب الإرهابي موقفاً أفضل للمساومة؛ فيجبر المجتمع سواء المحلي 
أو الدولي على الخضوع لرغباته» إما بالمال أو الاعتراف بقضية معينة» وإما إطلاق سراح 
- تممارسة الضغط على الحكومات والدول المعنية للاستجابة إلى مطالب الإرهابيين. 
- التأثير في مواقف بعض الدول تجاه القضايا التى يعمل من أجلها الإرهابيون. 
تكون مصادر تمويل الإرهابيين ضعيفة لتقوية خزينة هؤلاء الإرهابيين. 
ويمكن تصنيف ضحايا عمليات الاختطاف واحتجاز أو أخذ الرهائن إلى أربع 
الإرهابيون إلى تحقيقه من وراء اختيار كل فئة على حدة كهدف عملية اختطاف. وهذه 
الفئات تتمثل بصورة أساسية في (حريز» ١1917‏ م): 
الدبلوماسيين ورموز الدولة. 
- الأفراد العاديين وخاصة السياح في المواقف المخططة سابقاً. 
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الأفراد العاديين الذين يتم اختطافهم في مواقف غير مخططة وبمحض الصدفة. 
الأطفال وخاصة أطفال المدارس الابتدائية. 


وتعد عمليات الاتصال أهم وسيلة في المساومة على الرهائن والمختطفين» حسب 
كل فئة وحجمها والأهداف الرامية من ورائها. 
المحور الثالث: الإجراءات المضادة للإرهاب: قراء ءة في أدوات المواجهة 


يقول «بول آر بيلار؛ ضابط الاستخبارات القومية للشرق الأدنى وجنوب شرق 
آسيا في المجلس القومي للاستخبارات الأمريكية: «إن مفهوم مكافحة الإرهاب» يتضمن 
مجموعة من النشاطات تتجاوز هذا المفهوم» وتشمل الاستخدام الفعال لمجموعة من 
الأدوات» إن كل أداة من أدوات مواجهة الإرهاب هي صعبة الاستعمال» ومن الصعب 
كتير استخدام هذه الأدوات بشكل جيدء إلا أن استخدام هذه الأدوات في مواجهة 
الإرهاب يبقى أمراً عا (2005 ,1ع نوسمقلاء 8) . 


عليه» تتطلب مواجهة الظاهرة الإرهابية استعمال جميع الأدوات المتوافرة؛ لأنه 
لا تستطيع أي من الأدوات بمفردها القيام بهذا العمل» وب أن الإرهاب متعدد الأوجه 
والدوافع» فعلى حملة مواجهة الإرهاب أن تكون متعددة الأوجه والأدوات أيضاء وهذا 
ما تتطرق إليه الدراسة في النقاط التالية: 


أولاً: الاتجاه البوليسي والأمني 

حيث يمكن القول في هذا الاتجاه: إن بعض الدول انتهجت في ظل حالة الطوارئ 
عدة أساليب في مواجهتها للجماعات الإرهابية» حيث تخللت هذه المواجهة في الأساس 
الإخلال ببعض مبادئ حقوق الإنسان. إن لم نقل كلها من خلال عمليات العنف 
والتعذيب والتقتيل التي يتعرض لا المنتمون إلى التنظيهات الإرهابية والمتعاطفون معهم 

ويترتب على هذه النزعة البوليسية أو العسكرية الجامحة #بديدًا مؤكدا للسلم 
والأمن لاعلى المستوى المحلي فحسب, بل على المستوى الإقليمي وحتى على المستوى 
الدوليء إذا أخذنا في الاعتبار أن الحرب الحديثة لا يخرج منها أي من الأطراف منتصراً 
(النحال» 1٠٠7م)»‏ وتكاد المؤسسات البوليسية والأمنية في الدول جميعاً تشترك في 
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طابعها وطبيعتها المواجهتية» ففضلاً عن أن هذه المؤسسات تحتل دور الريادة في مواجهة 


الإرهابء وتمثل محور الحركة والتفاعل المضاد في سائر الاتجاهات الأخرى. فإن معظم 
الدول قامت في هذا الصدد ببعض الإجراءات وأهمها: 
١-إنشاء‏ جهاز المعلومات: ويعد جهاز المعلومات مركزاً لجمع المعلومات؛ ومن ثم 
توظيفها في الميدان من خلال إمداد الأجهزة الأمنية والبوليسية بالمعلومات الكافية 
من أجل التصدي أو المتابعة وملاحقة الجماعات الإرهابية» وكذلك تتبع حركتها 
وتطورهاء ويتوقع مدى نجاح هذه الأجهزة في جمع المعلومات والاستفادة منها 
(إسماعيل» 1١٠٠1م)»‏ ومنع العمليات الإرهابية قبل حدوثها. ويجب على الدولة 
أو المنظمة اتباع مراحل في جمع المعلومات والبحث عنها وهي: 
أ مرحلة جمع البيانات: وتعتمد عل التوفيق في التجنيد وزرع المرشدين 
بين العناصر الإرهابية» والتوصل للتركيب اليكل لها وأساليب التنظيم 
والتسليح والتمويل وخطط العمليات. وتقوم هذه المرحلة وفقاً لعمليتين 
هما (إسماعيل» /1١٠1م):‏ 
-الاستهداف: ويعد الاستهداف العملية التى #بدف إلى تحديد جزء من 
خبظ الندولة أو الفسسيةة المقولةباللراجية زر قم هرقي اللا قري 
وضعه تحت المراقبة. 

الرصد: وهو العملية التي من خلاا يتم توفير معلومات كاملة ومدروسة 
لجهاز المعلومات وتسمى بمعلومات اليقظة الإستراتيجية. 

ب-مرحلة تحليل المعلومات: فالمعلومات تصبح دون قيمة إن ل تخضع لتحليل علمي 
بحيث يكون استخلاص النتائج منها قائم| على أساس منطقيء وهناك أساليب 
كثيرة للتحليل يدخل في نطاقها بغير شك أساليب الإحصاء ونظرية الاحتمالات» 
كما تستخدم الحواسب الآلية في هذا المجال (إسماعيل» /1١٠7م).‏ 

ج-مرحلة تداول المعلومات:وتشمل التنسيق بين الأجهزة العاملة في المئؤوسسات 
الأمنية والبوليسية ووضع نظام لتداول المعلومات ب يكفل سرّيتها مع 
مراعاة عوامل التوقيت» وغيرها لتحقيق نجاح العملية. 
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د_-مرحلة التخزين ومعاجة البيانات: إن وجود نظام حديث وفعال لحفظ 
المعلومات واسترجاعهاء هو أحد الأسس الضرورية لأجهزة الأمن. وإعادة 
ما تستخدمه النظم الآلية إلى جوار النظم اليدوية» وهناك كثير من الطرق 
لضان أمن هذه الوثائق وسرّيتهاء فالتخزين هنا ضروري لتقييم واستغلال 
هذه المعلومات بحيث ينبغي أن تكون المعلومات المجمّعة مصنفة ومتوافرة» 
إذ ينبغي القيام بمعالجة الوثائق لجعلها أكثر سهولة في الاستعال لتحقيق 
أكبر النتائج » حيث يتكفل نظام (020آ1 ,1132510110 ,8:21:31 ) 1 11 
باستخراج المعلومات من مختلف المصادر» وتصنيفها ووضعها في (امستودع 
المعطيات) 77/315015 10918 (مستودع المعطيات: هو أيضا المكان الوحيد 
لتأمين معطيات المؤسسة الأمنية أو البوليسية» ويعرف 18111108008 مصمم 
مفهوم مستودع المعطيات ب: «أنه مجموعة من المعطيات المؤرخة, والمعنونة» 
والمدمجة والمخزنة لاتخاذ القرارات تجاه المسائل الأمنية وعلى رأسها التهديدات 
الإرهابية) (حسيني» 0١١٠م).‏ 
ه_مرحلة النشر والتطبيق: بعد جميع المراحل السابقة وبناء عليهاء يتم في هذه 
المرحلة وضع المعلومات السابقة في خدمة المستخدمين النهائيين؛ ليقوموا 
بتطبيقها من أجل تقويض العمليات الإرهابية أو إجهاضها أو استهدافها 
أو منعها أصلاء أو القضاء على أسباب نشوثها من البداية» وتسمى هذه 
المرحلة بالمجموعة الوظيفية التي تقوم بتنفيذ نظام اليقظة الإستراتيجية في 
الموؤسسات البوليسية والأمنية (إسماعيل» /1١١7م).‏ 
ويمثل نظام جمع المعلومات عونا أساسيًا للمراقبة والإنذار المبكر على الأعمال 
والنشاطات الإرهابية.وبهذا فإن إنشاء جهاز المعلومات في العادة يكون بمثابة 
هندسة معلوماتية بداية بتجميع المعطيات» ثم تصنيفها وتحليلها وفق القاعدة 
المعلوماتية» ومن ثم التطبيق. 
١‏ - وضع نظم التأمين: تعد عمليات التأمين إحدى أهم وسائل الوقاية من الإرهاب» 
وتأت في المقام التالي لمهمة جمع المعلومات؛ إذ تقوم على أساس ما يتوافر من 
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دراسات وأنماط السلوك الإرهابي» وأنواع التسليح وقدرات المنظمات العادية 
وأهدافهاء ويمكن تحديد الأشخاص والمنشآات الأكثر تعرضا للعمليات 
الإرهابية» فعلى سبيل المثال في الدول الضعيفة يرجع السبب المباشر في ضعف 
أساليب مواهية الأرهاف أحبانا إل ضيف انقدمات الأمة والبولسية عل 
بعض المنشآت المهمة أو المستهدفة من قبل عناصر الإرهاب نتيجة العجز في 
القوات وضآلة مستوى تدريبها أو تسليحها؛ ولذا يتم تشديد المراقبة والخدمات 
الأمنية وتأمين المواقع وتحفيزها دائ| لليقظة التامة لمجابهة أي حادث طارئ» 
حيث تصبح عملية التأمين روتينية» ويجب تدريب القوات جيدا وتسليحها 
بالسلاح المناسب مع القدرة على استعماله حتى تستطيع القيام بالمهام المنوطة بها 
(حسيني» 5١١1م).‏ 

إنشاء وحدات خاصةلمواجهة الإرهاب: وني هذا الإطار نجد أغلب دول العام التي 
عانت ويلات الإرهاب ورفضت التعايش مع الجماعات الإرهابية» وخصوصًا تلك 
المارسة للعنف ضد الدولة وضد المجتمعاتء قد لجأت إلى إنشاء قوات خاصة لمواجهة 
الإرهاب؛ وذلك لإضفاء الطابع القانوني على عملية استئصال التحركات الإرهابية 
(النحال» 1١١٠م)؛‏ ويضم هذا النظام ثلاثة أنواع من الوحدات الخاصة بمواجهة 
الإرهاب وهي (الرهوان» 5١٠5م):‏ 

أ وحدات تنتمي إلى القوات المسلحة مكلفة بمنع ومكافحة الإرهاب وتتبعه 
من خلال تجهيز هذه القوات بالعتاد الثقيل وتدريبها تدريبا خاصا يتماشى 
والتقنيات المعتمدة من طرف اللماعات الإرهابية. 

ب- وحدات تنتمي إلى الشرطة» ويطلق عليها اسم وحدة العمليات الفنية أو 
وحدة خدمات الطوارئ. 

اج وحدات مشتركة بين القوات المسلحة والشرطة أو ذات طبيعة خاصة» 
حيث يكون هناك تنسيق بين مختلف هذه الوحدات, وكل نوع من هذه 
الوحدات يصلح للقيام بمهام معينة تحدد وفقا لحجم العمليات الإرهابية 
ومكان وقوعهاء وتتحرك هذه الوحدات وفقا لمعطيات نظام المعلومات. 
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ثانياً: الاتجاه السياسى والإعلامى 


قامت كثير من الدول المتضررة من ويلات الإرهاب بعدة إجراءات في المجال 
السياسي والإعلامي بغية مواجهة الجماعات الإرهابية والقضاء عليهاء وتتطرق الدراسة 
إلى كل أداة على حدة: 
١-الاتجاه‏ السياسي: بما أن الدافع الأساسي وراء نشوء الظاهرة الإرهابية في العادة يكون 
سياسيّاء ى) أن الإرهاب كذلك يرتبط بأهداف سياسية» ويقوم الاتجاه السياسي 
لمواجهة الإرهاب على مجموعة من العناصر قد تختلف من دولة إلى أخرى: 
-إعلان حالة الطوارئ التى أصبحت تحد كثيرًا من نشاطات الجماعات 
الإرسابيةه سيق كر لهذا القانوة يلطات اكانية للسلظة (العهال» 
٠‏ لم) لربما دفعها إلى التعسف في استعماله في مواجهة أعمال الشغب 
واحتجاجات المواطنين. 
-إصدار القوانين التي تمنع تأسيس الأحزاب ذات الأسس الدينية أو العرقية 
أو التوجهات المتطرفة» وفتح قنوات الحوار السياسي بين المواطن والسلطة» 
حيث شهدت كثير من دول العالم الثالث تحولات سياسية» تمنح الشعوب 
الحق في المشاركة السياسية وتصرح بإعطائهم جميع حقوقهم السياسية والمدنية. 
-إجراء تعديللات دستورية تسمح بالتداول على السلطة عن طريق انتخابات 
حير وازي# دروي رطا وزعطا كال رايت كن اخريا والغيير عن 
الرأي لفئات مختلفة من المواطنين؛ تجنبا لحالة التهميش وفتح مراكز التدريب 
والتأهيل وإنشاء الجمعيات والنقابات المهنية. 
- فتح مجال للحوار مع الجماعات المتطرفة والنقاش معهم في مطالبهم السياسية 
ومجادلة أفكارهم, مع المحاولة الدائمة لاستقطابهم وإقناعهم بالعدول عم| 
يقومون به (2005 ,هاعتإتطو[اء 8) . 
؟- الاتهجاه الإعلامي: با أن الأداة السياسية تعد الأنجع للحد من الظاهرة 
الإرهابية» فالأداة الإعلامية هي النهج ال حقيقي للربط بين الأدوات المختلفة 
والجماعات الإرهابية» حيث نجد كثيرًا من الدول قد خاضت حروبا إعلامية 
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ضد الإرهاب والتطرف وجميع أعمال العنف, من أجل القضاء على الانحراف 
الفكري لمذه الجماعات وتوعية الجاهير بهذا الخطر من جهة» وتعزيز الحوار 
الوطني من خلال استخدام وسائل الإعلام أحسن استخدام من جهة أخرى» 
وعلى العموم التطرق إلى المواجهة الإعلامية من خلال جميع وسائل الإعلام 
المرئية والمسموعة والمكتوبة (التلفزيون» الإذاعة؛ الصحف). وحتى عن 

يق شبكة الإنترنت التي تحتل مساحة إعلامية كبيرة اليوم» حيث الصحافة 

الإلكترونية» والمواقع الجهادية الخاصة بالمنظمات الإرهابية. وتشمل المعالحة 
الإعلامية مجموعة من النقاط هي: 

-بث صور التائبين الذين تخلوا عن الأعمال الإرهابية» أو الذين تم إلقاء القبضص 
عليهم من خلال الإعلان عن الندم على الأعمال التي قاموا بهاء وتصريحاتهم 
بطبيعة الحياة القاسية والصعبة مع الجماعات الإرهابية (مناع» ١5‏ ١5م).‏ 

- عرض صور المجازر وأعمال التخريب التي تقوم بها الجماعات الإرهابية 
كأسلوب لكشف الأعمال الإجرامية» وكذلك لكشف الانحراف الفكري 
والإنساني الذي يتميز به أفراد الجماعات الإرهابية. وكذا عرض أشرطة 
الفيديو التي يتحصل عليها بعد القضاء على الإرهابيينء أو التي يجلبها 
الإرهابيون التائتبون معهم, التي تظهر وحشية وانعدام أخلاقية تلك العناصر. 

-سماح كثير من الدول للصحف اليسارية بشن حملات صحفية شرسة على أعمال 
النظام السياسي من جهة, والجماعات الإرهابية من جهة أخرىء والسماح لكثير 
من الكتاب بمهاجمة التوجهات الإرهابية والتطرف الفكري» ونشر مقاللات 
أو رسومات كاريكاتورية تسعى إلى دمغ الحركات الإرهابية» وغيرها من 
المنشورات التي تحاول السلطة الدفع مها لجس نبض الرأي العام» وتطلعات 
العناصر الإرهابية (مناع» ١5‏ ١7م).‏ 

الثاً: الاتجاه الاقتصادي والاجتماعي 


تتطرق الدراسة في هذا الاتجاه إلى أهم الإجراءات التي تتخذها الدول في مجال 
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مواجهة الظاهرة الإرهابية» والعمل على منع ظهورها من الناحية الاقتصادية والاجتاعية» 
ومن أسباب اللجوء إلى هذا الأسلوبء هو أن العوامل الاقتصادية : تؤدي دورا مها في 
توجية سلوك الأزعاب ض الدولة أو التصمعات الأتاليةفاداسة الاقتصافية 5 
يشبعها الخطاب السيامي» ولا الترويج الإعلامي؛ ولاحتى الأسلوب العسكريء فكثرة 
المشكلات الاقتصادية تؤدي حتما إلى تدمير الحضارة وتشويه أسس البناء الاجتماعي 
والثقاني. ْ 
ويمكن ذكر أهم الأدوات الاقتصادية والاجتاعية في النقاط التالية: 
-المساواة بين طبقات المجتمع؛ ومعالجة ظاهرتي التخلف والبطالة التي تعد من 
مخلفات الحرمان الاقتصادي وتداعيات القهر الاجتماعي. 
-إعادة توزيع الثروة وتلبية محتلف ا حاجات الأساسية للفرد المواطن» على نحو متوازن 
تجعله يمتلك القدرة على العطاء والبناء والابتعاد عن السلوك والأعمال العدوانية 
الملازمة لظاهرة الإرهابء والشكل الذي يوجد حالة من الثقة المتبادلة بين المواطن 
والسلطة من جهة» وبين المواطن وأفراد المجتمع المحيطين به من جهة أخرى 
(عبوي وآخرون» /ا٠‏ لام).] 
- مكافحة عمليات الفساد المالي والإداري والرشوة في جميع مرافق وإدارات الدولة» 
وبناء قاعدة اقتصادية متطورة تؤمّن الحاجات الأساسية والضرورية للمواطن 
(عبوي وآخرون» /1٠لم).‏ 
رابعاً: الاتجاه التشريعي والقانوني 
تعد الأطر القانونية والتشريعية لمواجهة الظاهرة الإرهابية من أقدم الأساليب التي 
وبح عو ريه و ا ا 
من الأعمال الإرهابية بسن تشريعات صارمة على المستوى الوطني (حمودة» 8/١١٠م))‏ 
ده فيه تعريياً وطنيًا لمجالات العمل الإرهابي» كا تحدد العقوبات وجميع الإجراءات 
الوطنية في العمل على منع ومكافحة الظاهرة الإرهابية. 


وتفيد دراسة القوانين المقارنة» أن الغالبية العظمى منها لا تنص على جريمة أو 
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جرائم معينة باعتبارها إرهاباًء وإنما يتبين وصف الإرهابيين من خلال ما تنص عليه 
بعض القوانين من اعتبار بعض الأفعال الإرهابية دون أن تشملها نظرية عامة تصلح 
للتطبيق على الأفعال الماثلة» أو الجرائم المغايرة. 

الجريمة المغايرة: هي أنه بين| يريد المحرض جريمة معينة يقوم الجانٍ بجريمة 
أخرىء فتقع جريمة غبر التي أرادها المحرض» وتسمى تلك الجريمة بالجريمة المغايرة 
(نبيه» 8١١٠م)‏ التي لا يشملها النصء بين| تكتفي بيعض القوانين الأخرى بإدخال 
النصوص المتعلقة بالتوسيع من سلطات الضبط والاحتجاز تحت قانون خاص يسمى 
بقانون منع ومكافحة الإرهابء دون أن تنص صراحة على تحديد ماهية الجرائم الإرهابية» 
أو توردها بصورة غير محددة» مع أن معظم القوانين الوطنية الخاصة بقمع الإرهاب 
قد صدرت في مناسبات معينة تلبية لظرف معين» فقد جاءت كلها على سرعة وعجل 
مقصورة على المعالحة الجذرية والفعّالة. 

وعلى كل حال فإن الدول اعتمدت إحدى السبل التالية في مجال التشريعات الوطنية 
لمواجهة الظاهرة الإرهابية (لكريني» 7١١5م):‏ 

- إما إصدار نصوص قكنها من قمع الاعتداءات الموجهة ضد أمن الدولة الداخلي 

والخارجي. 
- وإما تعديل قانوني العقوبات والإجراءات الجحنائية القائمين» وتشديد العقوبات 
فيهماء وتوسيع سلطات القبض والتفتيش والاحتجازء والمحاكمة. 

ومن الصعوبات التي تعترض التشريعات الوطنية في تنفيذ مكافحة الإرهاب 
عندما يد السازك الإجحراى إل خاري الول أن وداامن خازتتهاءننا ق 5 الشبوتود 
الممولين والمخططين في الخارج» أو هروب منفذي العمليات الإرهابية إلى الخارج بعد 
قيامهم بالعملية الإرهابية خصوصا مع عدم وجود معايير محددة للإرهاب الدولي 
(لكريني» 7١١٠م)»‏ ولذلك اتجهت الدول المتضررة إلى التنسيق الإقليمي والدولي» حيث 
قامت الدول في إطار المنظمات الدولية والتجمّعات الإقليمية ومن خلال المؤتمرات العالمية 
والإقليمية» بإنشاء فضاء تشريعي وقانوني من أجل مواجهة مشتركة للظاهرة الإرهابية. 

وتشير كثير من الدراسات الحديثة إلى التتطور الحاصل في مجال التشريع الجنائي 


يذن 
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المضاد للأعمال الإرهابية والتطرف والعنف وتحسن جودة التشريع والقانون» خاصة في 
أبرز مظاهره تفريد حالتي كل من التجرّيم والعقاب (نبيه» 8١١5م).‏ 


الخلااصة والاستنتاجات 


الخطر الإرهابي هو خطر حقيقي ومتعاظم. وتزداد خطورته مع حدة التطرف ني 
جنيع المجتمعات» ومع تطور أدوات التخطيط والتنفيذ المتاحة بالتقنيات الحديثة» بل إن 
الظاهرة الإرهابية في المستقبل هي أكثر خطورة بسبب إمكانية استخدام أسلحة الدمار 
الشامل (الجرثومية والكيماوية والنووية) مع تعدد أساليب العمل المختلفة واللا نحدودة, 
ومن ثم فظاهرة الإرهاب قد أصبحت لعبة كبرى تمارس على نطاق واسع في العالم ومن 
الصعب تحديد المتحكمين فيها والساعين لبعثهاء وكذا يكاد يكون من المستحيل التحكم 
التام في هذه الظاهرة ذات الطابع العالمي غير المحدود. 

فأحد أهم أهداف الإرهاب هو إحداث أكبر قدر من القتل العشوائي للأبرياءء 
نمن يستظلون بظل الكيانات السياسية» بحيث تفقد هذه الكيانات شرعيتهاء بسبب 
اضمحلال قدرتها على حفظ الأمن, وهذا الخطر يحتم على معظم دول العالم أن تنشئ 
أجهزة أمنية مهمتها الرئيسة مواجهة الإرهاب والعمليات الإرهابية من خلال استخدام 
القوة في عمليات المواجهة والعمليات الاستباقية_الوقائية؛ لمنع تكوين المنظمات الإرهابية 
وانتشار الفكر الإرهابي. 

وللاشييس الو تت عسو هنل جيم الآدراك الى ذكريه نايا 
البوليسية والأمنية» السياسية والإعلامية» الاقتصادية والاجتاعية» القانونية والتشريعية. 
فإذا استعملت بحكمة. فإنها ستحقق بمجموعها أعظم من مجموع أجزائهاء وإذا لم يتم 
التنسيق بينها بطريقة جيدة فيمكنها أن تحقق أهدافا متناقضة لا تستطيع القضاء على 
الظاهرة. 

هذاء ومن الصعب استخدام كل أداة من الأدوات ضد الظاهرة الإرهابية» ومن 
الصعب أكثر الاستخدام الجيد لجميع الأدوات معًاء ولكن استخدامها أمر حاسم في 
الحرب ضد الظاهرة الإرهابية في العالم المعاصر. 
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المصسادز والمراجع 
مراجع باللغة العربية 
الكتب 


إيفانزء غراهام و نوينهام. جيفري (؟ ٠‏ ١م‏ ). قاموس بنغوين للعلاقات الدولية» 
الإمارات: مركز الخليج للأبحاث. 

بوادي» حسنين محمد ٠٠0/(‏ ”م). الإرهاب النووي: لغة الدمار» الإسكندرية: دار 
الفكر الجامعي. 

بوتول» غاستون (9/1١م).‏ هذه هي الحرب, تر. محمد قنواتي» القاهرة: منشورات عويدات. 

بيليس» جون و سميثء ستيف (5١٠٠م).‏ عولة السياسة العالمية» تر. الإمارات: مركز 
الخليج للأبحاث. 

جندلي» عبد الناصر (/1٠٠7م).‏ التنظير في العلاقات الدولية بين الا تجاهات التفسيرية 
والنظريات التكوينية» الجزائر: دار الخلدونية. 

حريزه عبد الناصر (1491م). النظام السياسي الإرهابي: دراسة مقارنة مع النازية 
والفاشية والنظام العنصري في جنوب إفريقياء القاهرة: مكتبة مدبولي. 

حمودة» منتصر سعيد (0١7م).‏ الجريمة السياسية: دراسة مقارنة بين القوانين الجنائية 
الوضعية والتشريع الجنائي الإسلامي» الإسكندرية: دار الفكر الجامعي. 

دبارة » مصطفى مصباح (145١م).‏ الإرهاب: مفهومه وأهم جرائمه في القانون الدولي 
الجنائي» ليبيا ‏ بنغازي: منشورات قار يونس. 

دورتي» جيمس وبالستغراف» روبرت (1185١م).‏ النظريات المتضاربة في العلاقات 
الدولية» تر. وليد عبد الحيء الأردن» عمان: كاظمة للنشر والتوزيع. 

الرهوان» محمد حافظ (5١١٠م).‏ التخطيط لمواجهة الأزمات والكوارث ومكافحة 
الإرهاب. مصر الجيزة: هلا للنشر والتوزيع. 

شكريء محمد عزيز (5 ٠١‏ ”م). الإرهاب الدولي و النظام العالمي الراهن» دمشق: دار الفكر. 


م 
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شلبيء محمد (7١٠٠م).‏ المنهجية في التحليل السيامي: المفاهيم» المناهج, الاقترابات» 
والأدوات, ط 5» الجزائر: دار هومة. 

صبريء مقلد إسعيل (14941١م).‏ العلاقات السياسية الدولية: دراسة في الأصول 
والنظريات» طه. القاهرة: طبعة خاصة للمكتبة الأكاديمية. 

عبويء منير وآخرون (17١٠٠م).‏ إدارة الكوارث والمخاطرء الأردن, عمان: دار الراية 
للنشر والتوزيع. 

ابن عنتر» عبد النور (5٠١٠م).‏ البعد المتوسطي للأمن الجزائري: الجزائر» أوروبا والحلف 
الأطلسيء الجزائر: المكتبة العصرية للطباعة والنشر والتوزيع. 

غريفيتسء مارتن و أوكالاهان., تيري (٠١٠م).‏ المفاهيم الأساسية في العلاقات الدولية» 
الإمارات: مركز الخليج للأبحاث. 

كوبلاند» توماس ("17٠١7م).‏ ثورة المعلومات والأمن القوميء أبو ظبي: مركز الإمارات 
للدراسات والبحوث الإستراتيجية. 

موريسء إبراهيم ماجد (05١١٠م).‏ الإرهاب.. الظاهرة وأبعادها النفسية. بيروت 
والجزائر: دار الفارابي ومنشورات المؤسسة الوطنية للنشر والإشهار. 

نبيه» نسرين عبد الحميد (/٠٠٠م).‏ الجريمة المغايرة» ط 27 الإسكندرية: دار الوفاء لدنيا 
الطباعة والنشر. 

النحال» محمد سلامة (1١١٠1م).‏ الحرب ضد الإرهاب: تداعيات تفجيرات نيويورك 
وواشنطن وانعكاساتها الإقليمية» عمان: دار زهران للنشر والتوزيع. 

الدوريات 


إبراهيم, أحمد (” ٠‏ ٠م‏ . «الإرهاب الجديد: الشكل الجديد للصراع المسلح في العلاقات 
الدولية»)» السياسة الدولية»)ع /ا6١.‏ 


إسماعيلء ج. (/1٠١٠7م)»‏ «أي حماية لمواجهة الإجرام المعلوماتي؟»» الجيش»ع0780. 
براحو سهيلة (يونيوء 8١٠5م).‏ «الأمن البيئي مفتاح الأمن الصحي»». العالم 
الإستراتيجي»ع 5 
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جواد. عبد اللاوي (/١٠٠م).‏ «الإرهاب البيئي للأمن في المتوسط وآليات مكافحته)» 
العالم الاستراتيجي. ع ". 

الحربي» سليمان عبد الله (٠٠٠م).‏ «مفهوم الأمن: مستوياته وصيغه وتهديداته (دراسة 
نظرية في المفاهيم والأطر)». المجلة العربية للعلوم السياسية» ع .١9‏ 

حسيني» عادل (0١١٠م).‏ ١ما‏ معلوماتية اتخاذ القرار؟», الجيش» ع١‏ 08. 

حنفيء علي خالد (5١٠٠٠م).‏ «الإنترنت وتصدير الإرهاب)»» السياسة الدولية» م٠5؟»‏ 
اع11١.‏ 

ردادة» نور الدين(8١٠180م).‏ «الإرهاب البيولوجي وسبل مكافحته). العالم 
الإستراتيجي» ع 5. 

رصدء علاء (/١١7م).‏ (أمن الدولة أخذ يتلاشى لصالح أمن الإنسان»» شؤون عربية» 
اع177. 

شعيبي» عبد الجبار (/٠٠7م).‏ انحو بناء تعاون أمني متوسطي لتحقيق الأمن الفكري 
لمواجهة الإرهاب؛. العالم الإستراتيجي» ع0. 

شلبي» السيد أمين (5٠٠٠م).‏ «الإرهاب الدولي.. المصادر والإشكاليات»» السياسة 
الدولية» م٠5»ع157١.‏ 

عبد الحليم» أميرة محمد (5١٠٠م).‏ «أبعاد وتداعيات تفجيرات لندن)» السياسة الدولية» 
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عقد السَّلم الموازى ودوره فى تحقيق الأمن الاقتصادى 
1139 :101 
د. هالة طالب أبو عام © 


أستاذ مساعد, كلية العدالة الجنائية» جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية» الرياض 


الملخص 
هذه الدراسة لبيان مفهوم السلم الموازي (استخدام صفقتي سلم متوازيتين 
تنك دون الربط بينهما) كأحد العقود الاستثارية التي بدأ تطبيقها في المصارف 
والمؤسسات المالية الإسلامية» ىا تناقش مشروعية عقد السلم الموازي» 
وخلاف الفقهاء فيهاء وأركان وشروط عقد السام الموازي» وكذلك أحكام السلم 
الموازي وفق المعايبر الشرعية التى تناولته في هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية 
الإسلامية» وتشتمل الدراسنة عل عدد من تطبيقات عقد السلم الموازي في المصارف 
والمؤسسات المالية الإسلامية» ومجالات استخدامه. وميزاته وفي النهاية تختتم الدراسة 
بتوضيح دور عقد السلم الموازي في تحقيق الأمن الاقتصادي في المجتمع. 
الكلمات المفتاحية: عقد السلم, السلم الموازيء الأمن الاقتصاديء المعايير الشرعية. 


() مامء. 7200© عع غ2 طعلاه_1212 
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عقد السَلّم الموازي ودوره ني تحقيق الأمن الاقتصادي... د. هالة طالب أبو عامر 

المقدمة 

إن رفع الحرج عن الناس من مقاصد الشريعة الغراء» وهو الغاية التي شرعت من 
أجلها العقود. وللوصول إلى هذه الغاية اجتهد العلماء على مر العصور لاستنباط الأحكام 
الشرعية لما يستجد لديهم من وقائع» وساروا وفق منهجية بحثية تنبع من مقاصد التشريع 
الإسلامي» وواقعية الشريعة» هيدف إيجاد رؤى اقتصادية جديدة تسهم في تحقيق الأمن 
الاقتصاديء وتتوافق في أحكامها وآثارها مع ثوابت الشريعة وقواعدها العامة. 

وفي هذا البحث تناولت إحدى صيغ الاستثار المعاصرة في المصارف والمؤسسات 
المالية الإسلامية» وهي عقد السلم الموازي؛ لإلقاء الضوء على مفهوم هذا العقد 
ومشروعيته وأحكامه الفقهية» ومجالات استخدامه, ومزاياه» ثم دوره في تحقيق الأمن 
الاقتصاديء من منظور فقهي اقتصادي. 

والسَلّم الموازي هو إحدى المعاملات المالية الإسلامية التي انبثقت عن عقد السلم 
البسيط» فهو يخضع له في العديد من أحكامه. وللسلم الموازي دور بالغ في تحقيق الأمن 
الاقتصاديء بل الأمن الشامل» حيث يرى بعض العلماء أن الأمن الاقتصادي هو مرتكز 
للأمن السياسى والاجتاعىء فهناك ارتباط وثيق بين السياسة والاقتصاد» وهناك تأثير 
واقيم لكل مياق لاخر قازدهارالاقتص ادو انتقرا رم يعدم عنامي الأمرو البزاني: 
وفي المقابل» فإن الأزمات السياسية تعد من الأسباب الرئيسة لتخلخل الأمن الاقتصادي. 
كذلك هناك ثمة روابط بين الاقتصاد والأمن الاجتماعي» حيث إن الجرائم تكثر وتتنامى 
في ظل الاقتصاد المتعثرء كالسرقة والقتل ورواج المخدرات وغيرها. 
مشكلة البحث 

السلم الموازي من أهم صيغ الاستثمار المعاصرة» وعلى الرغم من أهميتها كأداة فعالة 
في التمويل الإسلامي وفي تحقيق الأمن الاقتصادي فإن هذه الصيغة لم تطبق ني المصارف 
الإسلامية على نطاق واسع» كا ثار اللبس حول مشروعية بعض صور هذه المعاملة المالية» 
وستوضح هذه الدراسة مفهوم السلم الموازي ومشروعيته وضوابطه وأحكامه ومزاياه» 


ه: 
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ودورهذه المعاملة المالية في تحقيق الأمن الاقتصادي من خلال الإجابة عن الأسئلة التالية: 

”-ما الأحكام التي أقرتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الالية الإسلامية للسلم 
الموازي ؟ 

'-ما تطبيقات السلم الموازي في المؤسسات المالية والمصارف الإسلامية ؟ وما ميزاته 
ومجالاات استخدامه ؟ 

5 -ما دور عقد السلم الموازي في تحقيق الأمن الاقتصادي ؟ 


يعتمد هذا البحث ال منهج الاستقرائي التحليلي القائم على جمع جزئيات المادة العلمية 
من مصادرها الأصيلة وتحليلها وتفسيرها للوصول إلى القول الراجح الذي يتناسب مع 
الأحكام الشرعية والقواعد الفقهية ومقاصد التشريع » وقد اتبعت فيه المنهج التفصيلي التالي: 
١‏ -استقراء وتتبع المصادر الأصيلة التي تناولت مفردات هذه الدراسة ومناقشة الآدلة. 
١-دراسة‏ المسائل الفقهية المتعلقة بالموضوع دراسة مقارنة على المذاهب الأربعة» 
(الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي)» بالإضافة للمذهب الظاهري. 


اللبحث الأول: مفهوم عقد السلم الموازي ومشروعيته ومقوماته 


المطلب الأول: مفهوم عقد السلم الموازي 

العقد في اللغة: الشد والربط» فالعين والقاف والدال أصل يدل على الشد 
والوثوق (ابن فارس» 1917/4 م)2» والعقد نقيض الحل» يقال عقدت الحبل: فهو معقود 
مربوط. ويطلق على الأمور الحسية والمعنوية. منها: عقدت الحبل والبيع والعهد 
(ابن منظورء ٠7‏ ١7م)»‏ وفي الاصطلاح: «مجموع إيجاب أحد المتكلمين مع قبول الآخرا 
(ابن عابدين» ١٠٠5م).‏ 

والسلم في اللغة: التقديم» والتسليم (الرازي» 9484١م)؛‏ ويسمى السلف, جاء 
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عقد السَلَم الموازي ودوره في تحقيق الأمن الاقتصادي... د. عالة طالب أب و غامر 


في لسان العرب: (والسلم بالتحريك السلفء وأسلم في الشيء وسلم وأسلف بمعنى 
واحدء .. والاسم السلم» وأسلم إليه الشيء: دفعه» وتسلمه وقبضه. وسلمت إليه الشيء 
فتسلمه أي أخذه) (ابن منظور, 7١٠٠7م:‏ ج17, ص7597). 

وفي الاصطلاح: عرف الفقهاء السلم بتعريفات متعددة''' تدور في مجملها حول 
مفهوم واحد مفاده : أن السلم؛ بيع آجل بعاجل» فهو يوجب الملك للبائع في الثمن عاجلاء 
وللمشتري في المثمن آجلا (الشيخ نظام وآخرون. ٠194م).‏ 

والموازي لغة: من الموازاة» وتعني: المقابلة والمواجهة والمحاذاة» يقال: وازيته إذا 
حاذيته (ابن منظورء ٠07“‏ ”م)؛ واصطلاحا: لا يخرج مفهوم الموازي في الاصطلاح عن 
مفهومه في اللغة» فالموازاة اصطلاحا تعني المقابلة أو التماثل القائم بين طرفين متقابلين 
(الحياني» 5 ١٠7م).‏ 

ويطلق عقد السلم الموازي على عقد السلم الذي يلتزم فيه البائع بتسليم سلعة 
موصوفة في الذمة مطابقة في مواصفاتها للسلعة التي اشتراها في عقد السلم الأول ليتمكن 
من الوفاء بالتزامه دون أي ربط بين العقدين (هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية 
الإسلامية» 9١٠1م).‏ 

مكال السله الموازى: أن يستري الصرف الاسلافى من ضاحب مزرعة طاشن 
القطن سلما حيث يقدم الثمن المطلوب في مجلس العقد» ويتفق مع صاحب المزرعة على 
تسليم القطن على دفعات» أوها بتاريخ 27١17 /4 /١‏ وفي هذه الحالة يكون المصرف 
مسلأء وصاحب القطن مسل) إليه» والقطن مسل] فيه» والثمن رأس مال السلمء وقبل 
تاريخ استلام الدفعة الأولى من المسلم فيه يعقد المصرف عقد سلم مع صاحب مشغل 
لحياكة القطن» لبيعه طنّا من القطن بنفس المقدار والمواصفات التي اشترى بها في العقد 
الأول» بحيث يكون المصرف مسا إليه» وصاحب المصنع مسامأء وكمية القطن مسالا فيه. 


)١(‏ عرف الحنفية السلم بقوهم: «١عقد‏ يثبت به املك في الثمن عاجلاً وفي المكمن مؤجلاً». انظر: (الشيخ 
نظام وآخرين»٠194١م:‏ ج7.)ص187). وعرفه المالكية فقالوا: «بيع يتقدم فيه رأس المال ويتأخر 
المثمن لأجل». انظر: (الدردير» دت: ج". ص .)١10‏ وقال الشافعية: ١‏ عقد على موصوف في 
الذمة ببدل يعطى عاجلا. انظر: (النووي» 1985١م:‏ ج”7 ص 57 7). وعرفه الحنابلة بقولهم: «بيع 
موصوف في الذمة إِلّ أجل بثمن مقبوض في المجلس». انظر: (ابن مفلح» 1 


/وع. 
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المطلب الثاني: مشروعية السلم الموازي 


لا خلاف بين الفقهاء في مشروعية عقد السلمء فقد ثبتت مشروعيته بالكتاب 


5 فر لان لزيا اما ا الِّينَآمنُوا ذا تَدَايُم دين إِلَ أجل مُسَتّمى 
فاكتيوه 47878 (البقرة) 


وجه الدلالة: ذهب عدد من علماء تفسير القرآن الكريم إلى أن هذه الآية نزلت 
في السلم خاصة. وذلك بناء على قول ابن عباس - رضي الله عنهما في سبب نزوها 
(الطبري» ١٠11م‏ القرطبي» دتء ابن الجوزي» 9195١م).‏ 

ومن السنة :ما أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين: ١عن‏ أب النَْالِ عن بن 
عباس -رضي الله عنها -قال سر 3 لي لي 


050 3 7 0177 
ومن الإجماع : أجمع العلماء على مشروعية السلم » حيث تعامل به الناس منذ عهد 
النبي كك دون مخالف. جاء في كتاب الإجماع : «وأجمعوا على أن السلم الجائز أن يسلم 
الرجل صاحبه في طعام معلوم موصوف من طعام أرض عامة لا يخطئ مثلها بكيل 
معلوم» أو وزن معلوم, إلى أجل معلوم؛ ودنانير ودراهم معلومة» يدفع ثمن ما أسلم 
فيه قبل أن يتفرقا من مقامههم| الذي تبايعا فيه» ويسميان المكان الذي يقبض فيه الطعامء 

فإذا فعلا ذلك وكانا جائزي الأمر كان صحيحا) (ابن المنذرء ١9/0١م:‏ "91). 

فلا خلاف في مشروعية عقد السلم. إلا أن الخلاف لدى بعض المعاصرين يكون 
في حال اعتبار السلم الموازي معاملة مالية تتكون من عقدين متوازيين مرتبطين معا؛ لأن 
المصرف ينوي تسليم عين المسلم فيه في العقد الأول إلى المشتري في العقد الثاني وحجتهم 
في ذلك أن هذا العقد لا يخلو من علة الربا خاصة إذا اتخذ هذا الأسلوب من السلم بقصد 
التجارة والربح (الضرير» ١515‏ ه) وأكد أصحاب هذا القول أن علة الربا في مثل هذه 
العقود قد أشار إليها ابن عباس رضي عنهما بقوله: «ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجأً». 
فعن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس - رضي الله عنهم| ‏ أن رسول الله يك نمى أن يبيع 
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الرجل طعاماً حتى يستوفيه» قلت لابن عباس: كيف ذاك ؟ قال: ذاك دراهم بدراهم 
والطعام مرجأ») (البخاري» 1941 م: حديث رقم:5 7١17‏ 2 ج27 ص .0175١0‏ 


ويمكن الرد على أصحاب هذا القول أن من شروط صحة السلم الموازي عدم 

الربط بين العقدين» وأن يكون المسلم فيه في العقد الثاني من جنس المسلم فيه في العقد 

الأول» لاعين المسلم فيه في ذلك العقد. 
وقد ذهب أكثر المعاصرين ومنهم الشيخ الزرقا والقرة داغي وهيئة المحاسبة 

والمراجعة للمؤسسات الالية الإسلامية ( أحمد. 5١٠٠م‏ ». إلى جواز السلم الموازي» 

وحجتهم في ذلك: 

أولاً: أن الإمام الشافعي ذكر هذا العقد من الحقوه المباعة: يقول الدكتورغل السواشس 
(05٠م:54):‏ (أما السلم الموازي» فهو جائز وفيه عقدان منفصلان» وهو ليبس 
من مبتكرات المعاصرين كما يظن الكثيرونء فإن الإمام الشافعي ذكرهء حيث قال: 
« من سلف في طعام ثم باع ذلك الطعام بعينه قبل أن يقبضه لم يجز» وإن باع طعاما 
بصفة ونوى أن يقبضه من ذلك الطعام فلا بأس؛ لأن له أن يقضيه من غيره..) 
(الشافعي» 19177 م:ج”7 ص 177) وهذه الصورة مطابقة لعقد السلم الموازي 
الذي تطبقه المصارف والمؤسسات الإسلامية في عصرنا الحاضر. 

ثانيً: أن السلم الموازي عبارة عن عقدي سلم؛ كل منهما جائز إذا انفرد» وبالرغم من مراعاة 
تماثل الصفات بين العقدين» فإن ذلك لا يفضي إلى صورة بيعتين في بيعة» وهي الصورة 
المنهي عنها في الشرع (هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية» 9١١٠م).‏ 
جاء في تعقيب الشسيخ الزرقا على فتوى بيت التمويل الكويتي حول السلم: إذا 
أراد المشتري في السام اعتمادا على ما سوف يستحقه ويقبضه من بائعه أن يبيع 
سل] أيضا بضاعة من النوع الذي اشتراه؛ وإلى الأجل نفسه أو أبعد منه قليلا» 
وهو يقصد أن يقبض ما اشتراه من بائعه في أجله. فيسلمه إلى المشتري منه» فهذا 
لاامانع منه شرعأء ولوتكررت هذه الصفقات السلمية من مشتر لآخر؛ ذلك 
لأن المبيع مستقل في كل صفقة عنه في الأخرى. وليس الصفقات اللاحقة 
على حق المشتري الأول نفسه تجاه البائع الأول (أحمد. 7١٠٠م).‏ 
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إلا كلا ل عدر سورا» المسلى نالا و بساور راسااة عادر 
لما ب| د يستحق هو قبضه من بائعه» فلا يؤول هذا العقد إلى ربح مالم يضمن (هيئة 
المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية» 9١١٠م).‏ 

رابعًا: أن القول بعلة الربافي السلم الموازي يقع فقط في إذا كان البيع إلى نفس الشخص الذي 
اشترى منه السلعة بأكثر من الثمن الذي اشتراها به (أحمد» 5 ١٠٠م)»‏ واستدلوا با 
جاء في شرح الزرقاني: «عن القاسم بن محمد أنه قال: سمعت عبد الله ابن عباس 
ورجل يسأله عن رجل سلف في سبائب. فأراد بيعها قبل أن يقبضهاء فقال ابن 
عباس: تلك الوّرق بالوّرق» وكره ذلكء قال مالك وذلك فيها نرى والله أعلم أنه 
إنا أراد أن يبيعها من صاحبها الذي اشتراها منه بأكثر من الثمن الذي ابتاعها به) 
(الزرقاني» ٠199م).‏ 
بناء على ما تقدمء فإن الربا يقع فقط في حالة البيع بأكثر من ثمن الشراء الأول لنفس 

الشخصء وهذا غير وارد في السلم الموازي الذي تتعامل به المؤسسات الإسلامية» حيث 

إنه بطبيعته ينعقد مع طرف ثالث آخر غير الطرف الأول بغرض بيع بضاعة مشابهة في 

الصفة والقدر والأجل ومن غير ربط بين العقدين. 
كما أن السلم الموازي يتكون من عقدين منفصلين كل منهم| جائز بمفرده؛ فاللمصرف 

في العقد الأول حسب الثال الذي أوردته -يشتري سلعة سلمأء وفي العقد الثاني يبيع 

سلعة سل| بمواصفات ما اشترى في السلم الأولء ولا محظور في ذلك للأسباب التالية: 

١-لا‏ يكون المصرف قد باع قبل أن يقبض. لأن العقد الأول منفصل عن الثاني» فلو 
تسببت جائحة بموت المحصول الذي اشتراه في السلم الأولء فلا يتأثر عقد السلم 
الثاني؛ لأنه لم يبع المسلم في العقد الثاني عين ما اشتراه من المسلم إليه في العقد الأول 
وبذلك يستطيع شراء المسلم فيه في العقد الثاني من السوق وبيعه للمسلم. 

؟ أن للمصرف دوراً حقيقيًا في البيع والشراء فلا يربح مالم يضمن. 

"أن السلعة المسلم فيها إذا كانت تسلّم على فترات متعاقبة بحيث يتضمن عقد الشراء 
عددا من العقود المتلاحقة» فإن ذلك مضبوط بضوابط شرعية ينتفي معها الغرر 
والخهالسة سيت يتم التعا مل يبن المتعاقدين من خلال ملك ر#تقاهم محددفيها 
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الطرفان الإطار العام للتعاقد من إبداء الرغبة في البيع والشراءء» وتحديد المسلم فيه 
ومواصفاته» وكيفية تسليمه» والأسس التي يتم في ضوئها تحديد الثمن وكيفية دفعه» 
ونوع الضمانات» ويتم التنفيذ بإبرام كل صفقة سلم في حينها على حدة» وتصبح 
هذه المذكرة جزءاً لا يتجزأ من العقد إلا ما استئناه منها العاقدان عند إبرام العقد 
(هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية» 9١١٠م).‏ 


المطلب الثالث: أركان السلم الموازي وشروطه 
الفرع الأول: أركان السلم الموازي 
من خلال التعريف والمثال المتقدم للسلم الموازي تبين أنه يتضمن العناصر الآتية: 
أولاً: الصبيقة, 
ثانياً: المسلم» وهو المصرف في عقد السلم الأول» وصاحب المصنع في عقد السلم الثاني. 
ثالثاً: المسلم إليه وهو صاحب المزرعة في عقد السلم الأول» والمصرف في عقد السلم الثاني. 
رابعاً: المسلم فيه» وهو السلعة المراد السلم فيها. 
خامسا: رأس مال السلم في عقد الس لم الأول» ويأخذه صاحب المزرعة من المصرف» 
ورأس مال السلم في عقد السلم الثاني» ويأخذه المصرف من صاحب مصنع الحياكة. 
الفرع الثاني: شروط السلم الموازي 
بها أن السلم الموازي عبارة عن عقدي سام متوازيين فينبغي أن تتوافر في هذا 
العقد الشروط اللازمة لعقد السلم البسيط» وكذلك الشروط اللازمة لصحة المنظومة 
التي تشكل السلم الموازي» وذلك على النحو الآتي: 
أولاً: شروط عقد السلمء وأوضحها في النقاط الآتية: 
١‏ الشروط المتعلقة بصيغة العقد 
اتفق الفقهاء على انعقاد عقد السلم بلفظ السلم أو السلف. لكنهم اختلفوا في 
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انعقاده بلفظ البيع»ء حيث ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (ابن نجيم» دت) و المالكية 
(الحطاب» 1197 م) والشافعية (الأنصاري» 1141 م) والحنابلة (البهوتي»11957١م)‏ إلى 
انعقاد السلم بلفظ البيع» لأن السلم أحد أنواع البيع» فيصح تسميته بيعاء على أن يذكر في 
العقد ما يدل على إرادة عقد السلمء وهو بيع موصوف في الذمة» بثمن معجل» وذهب 
ابن حزم الظاهري إلى عدم انعقاد عقد السلم بلفظ البيع (ابن حزم» دت)» وإلى ذلك 
ذهب زفر من الحنفية (الكاساني» 1987١م))‏ وبعض الشافعية (الشيرازي» 1995م) 
وحجتهم في ذلك: أن القياس عدم انعقاد العقد أصلاً؛ لأنه بيع ما ليس عند الإنسانء 
وأنه منهي عنه إلا أن الشرع ورد بجوازه بلفظ السلم, بقوله : ورخص في السلمء »كما أن 
السلم إذا عقد بلفظ البيع كان بيعاء ولا يشترط فيه قبض العوض في المجلسء والسلم 
غير البيع فلا ينعقد بلفظه (الكاساني» 19857م). 

الرأي الراجح: هو رأي جمهور الفقهاء الذين ذهبوا إلى انعقاد عقد السلم بلفظ البيع» 
كما سبق بيانه» وذلك لآن السلم بطبيعته بيع» وإن أجيز على خلاف القياسء والعبرة في 
العقود للمعاني لا للألفاظ والمباني. 

الأثر المترتب على هذا الخلاف: أنه إن انعقد العقد بلفظ البيع فلا يلزم تعجيل الثمن 
في المجلسء بشرط ألا يفضي تأجيل الثمن إلى بيع كالئ بكالئ» أما إذالم ينعقد السلم 
بلفظ البيع» فيجب تعجيل رأس مال السلم وإلا بطل العقد. 
” - الشروط المتعلقة بالعاقدين 

لابد لانعقاد عقد السلم أن يكون عاقداه من أهل العبارة المعتبرة شرعاً في إنشاء 
العقد وتحمل آثاره الشرعية المترتبة عليه بأن تتحقق فيه أهلية الأداء والتصرف؛ 
بأن يكونا بالغين عاقلين غير محجور عليهه| لسبب من أسباب الحجر المختلفة. فلا 

يصح السلم إلا من مطلق التصرف في المال» لأنه عقد على مال فلا يصح إلا من جائز 
التصرف (قرارات المجمع الفقهي للدورة التاسعة؛ 5415١ه)»‏ كما يشترط أن يكون 
كمس العاقييوةا ولاب عل الظددبال زكرن اما" ابرع لانسراء روصي ار 
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- الشروط المتعلقة برأس مال السلم 
يشترط في رأس مال السلم أن يكون معلو ما متقو ما وأن يقبض في مجلس 

العقد: اتفق الفقهاء على أن يكون رأس مال السلم معلوما ومتقوماء لكنهم اختلفوا 

في وجوب قبضه في مجلس العقد» فذهب ال حنفية (الحصفكيء 19705١م)‏ والشافعية 
(الشيرازي»119457١م)‏ والحنابلة (البهوتي»1147م) إلى وجوب قبض رأس المال في 
مجلس العقد. وحجتهم في ذلك أن عقد السلم عقد غرر رخص به لحاجة الناس إليه» فلا 
يضاف إليه غرر آخرء وهو غرر تأخير رأس المال» كما أن تأخير رأس المال يجعل السلم 
بيع كالئ بكالى» وهو منهي عنه. إلا أن الحنفية فرقوا بين كون رأس مال السلم نقد أو 

عيناء قلم يجيزوا التأخير في النقد» وأجازوه في العين. 
وذهب المالكية (عليش» 198١م‏ ابن الحاجبء )07٠٠٠١‏ إلى القول بجواز خيار 

الشرط للمتعاقدين أو أحدهماء وحذه الأقصى ثلاثة أيام» واشترطوا لذلك عدم تسليم 

رأس مال السلم لثلا يتردد بين السلفية والثمنية. 

؟ ‏ الشروط المتعلقة بالمسلم فيه 
يشترط لصحة المسلم فيه الشروط التالية: 

أ- أن يكون المسلم فيه موصوفاً في الذمة: لا خلاف بين الفقهاء في اشتراط أن يكون المسلم 
فيه موصوفاً في الذمة» فإن أسلم في عين لم يصح السلم» وحجتهم في ذلك أنه ربا 
تلف المعين قبل أوان تسليمه» ولأن المعين يمكن بيعه في الخال فلا حاجة إلى السلم 
فيه (ابن نجيم» دت. المواق» 995١م‏ الأنصاري» ١19917‏ م. البهوتي» 995١م).‏ 

ب-أن يكون المسلم فيه ثما يمكن ضبطه بالوصف من غير الدراهم والدنانير: يشترط 
لجواز عقد السلم أن يكون المسلم فيه معلوم المقدار من كيل» أو وزنء أو عدد 
أو ذرع » أو غيره» من غير الدراهم والدنانير» لأنه أثمان (المرغيناني» ١‏ ٠٠7م).‏ 

ج-ألا توجد في المسلم فيه علة الربا: يشترط في عقد السلم ألا توجد في المسلم فيه 
علة الرباء فلا يجوز السلم فيا اختلف جنسه إذا كان تما يجري فيه الرباء كاالحنطة 
بالشعير» جاء في جامع الأمهات: «... ألا يكون طعامين ولا نقدين للنساء والتفاضل 


لذن 


المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريبالمجلد 1*١‏ العدد (57) "57 6١‏ الرياض (16١٠م)‏ (1475ه) 


ولاشيئا في أكثر منه؛ لأنه سلف جر منفعة» ولا في أقل منه؛ لأنه ضمان بسجعل») 
(ابن الحاجب»١٠٠7م).‏ 

د أن يكون المسلم فيه معلوم الأجل ومقدور التسليم فيه: ومقتضى هذا الشرط علم 
العاقدين بالأجل المحدد لتسليم المس لم فيه» وأن يكون المسلم فيه ثما يغلب وجوده 
عند حلول الأجل (هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الالية الإسلامية» 9١١٠م).‏ 
اتفق الفقهاء على جواز تس ليم المسلم فيه في مكان عقد السلم إذا كان المكان صا حاً 

لذلك (السرخسي» ١٠٠7م.‏ ابن جزيء» 1917/7م. الشيرازي» ١1997‏ م. البهوتي»199”7م)؛ 

وحجتهم ني ذلك أن النبي يَكِِ م يذكر مكان التسليم» ولأن عقد السلم عقد معاوضة 

أشبه بيوع الأعيان (الشيرازي» ١1497‏ م)» وفضل المالكية تعبين مكان التسليم حسم النزاع 

(ابن جزيء 1١91/1‏ م). 
ثانياً: الشروط الواجب توافرها في السلم الموازي باعتباره منظومة مكونة من 

عقدين متوازيين: 
إضافة للشروط الواجب توافرها في عقد السلم يشترط في السلم الموازي الشروط التالية: 

١‏ -أن ينص في عقد السلم على أن يكون المسلم فيه في عقد السلم الثاني من جنس 
ومواصفات المسلم فيه في عقد السلم الأولء لاعينه» لئلا يبيع العاقد مالم يملك. 

"١‏ - فصل عقدي السلم عن بعضهماء فلا يجوز ربط عقد سلم بعقد سلم آخر لئلا يؤول 
هذا العقد إلى بيعتين في بيعة واحدة وفي حال أخل أحد الطرفين في عقد السلم الأول 
بالتزامه؛ فلا يحق للطرف الآخر (المتضرر) أن يحيل ذلك الضرر على من عقد معه 
سا موازياً سواء بالفسخ أو تأخير التنفيذ (هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات 
المالية الإسلامية» 9١١5م).‏ 

"ألا يكون البيع إلى نفس الش خص الذي اشترى منه السلعة بأكثر من الثمن الذي 
اشتراها به أي ألا يقوم المسلم في عقد السلم ببيع السلعة بأكثر ما اشتراها به للمسلم 
إليه ‏ الذي اشتراها منه في ذلك العقد, فإن فعل فقد تعامل بالربا. 
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اللبحث الثاني: أحكام السلم الموازي وفق المعايير الشرعية التي تناولتها 
تعريف هيعة المحاسبة وال الجعة للمؤسسات المالية الأسللامية: 
هي هيئة من علماء المسلمين» تم إنشاؤها بموجب اتفاقية التأسيس الموقعة من عدد 
من المؤسسات الالية الإسلامية بتاريخ ١‏ صفر 5٠١‏ ١هالموافق‏ 75 فبراير ٠94١م‏ في 
مستقلة لا تسعى إلى الربح. 
وتبدف هذه الهيئة إلى تطوير فكر المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية» 
ونشره عن طريق التدريب وعقد الندوات» وإعداد الأبحاث» ى| #بدف إلى تعديل معايير 
المحاسبة للمؤسسات الالية الإسلامية بم| يتفق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية 
(هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الالية الإسلامية» 9١١5م).‏ 
وقد تناولت الهيئة عقد السلم والسلم الموازي في المعيار العاشر من معاييرها 
الشرعية» بتاريخ ١‏ محرم 575 ١هه‏ الموافق 7١٠7م»‏ وأجازته بالصورة التالية: 
أ- يجوز للمسلم أن يعقد سل موازياًمع طرف ثالث_أي غير الطرف الأول للحصول 
على سلعة مطابقة في مواصفاتها للسلعة المتعاقد على تسليمها في السلم الأول ليتمكن 
من الوفاء بالتزامه فيه» وبذلك يكون البائع في السلم الأول مشترياً في السلم الثاني. 
ب-يجوز للمسلم إليه أن يعقد سلا موازياً مستقلاً مع طرف ثالث لبيع سلعة مطابقة في 
مواصفاتها للسلعة التي اشتراها بعقد السلم الأول» وفي هذه الحالة يكون المشتري 
في السله الأول باقعا في السلم الغاي. 
الموازي عدم ربط عقد سلم بعقد سلم آخرء بحيث إذا أخل أحد الطرفين في عقد السلم 
الأول بالتزامه لاايحق للطرف الآخر «المتضرر بالإخلال» إحالة ذلك الضرر إلى من عقد 
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معه سام موازياء سواء أكان بالفسخ أم بالتنفيذ (هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات 
المالية الإسلامية» 9١١٠م).‏ 

وقد نظمت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية للسلم الموازي 
عدداً من الأحكام المستقاة في أغلبها من عقد السلم ال لبسيط» والأصول الشرعية والقواعد 
الفقهية المتعلقة بالمعاملات» وسأتناول أبرز هذه الأحكام في المطالب الآتية: 


المطلب الأول: قبض رأس مال السلم في مجلس العقد, وتسليم المسلم فيه 
عند حلول أجله 


الأصل قبض رأس مال السلم في مجلس العقد في كل عقد من عقدي السلم الموازي» 
ويجوز تأخير القبض لكل منهما يومين أو ثلاثة أيام بحد أقصى ولو بشرط. على ألا تكون 
مدة التأخير مساوية أو زائدة عن أجل تسليم المسلم فيه©. 

وقد اعتمدت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية رأي المالكية 
في قبض رأس مال السلم» حيث أجازت تأخير القبض ليومين أو ثلاثة كحد أقصىء على 
أن لا تكون مدة التأخير مساوية أو زائدة عن أجل التسليم» وذلك تيسيرا على الناس 
في المعاملات المالية» وهذا ما أخذ به مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره التاسع بشأن 
عقد السلم. والمنعقد في أبو ظبيء في الفترة من 5-١‏ ذي القعدة 16١4١هه‏ الموافق 
1-١‏ نيسان (إبريل) 145١م.‏ 


وبانعقاد عقد السلم والقبض تنتقل ملكية رأس مال السلم من المشتري للبائع» 
إلا أن هذه الملكية غير مستقرة» لجواز انقطاع المسلم فيه وانفساخ العقدء جاء في 
الأشباه والنظائر: «دين السلم. فإنه وإن كان لازما فهو غير مستقرء وإنما كان غير 
مستقر؛ لأنه بصدد أن يطرأ انقطاع المسلم فيه فينفسخ العقد) (السيوطي» 987١م).‏ 

فإذا انفسخ العقد بين المصرف والمسلم إليه في العقد الأول لزم المصرف توفير المسلم 
فيه للمسلم (المشتري) في العقد الثاني؛ لأنه لا ارتباط بين العقدين» ومن ثم إذا أخل 
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أحد الطرفين في عقد السلم الأول بالتزامه لا يحق للطرف الآخر «المتضرر بالإخلال» 
إحالة ذلك الضرر على من عقد معه سلما موازياًء سواء أكان بفسخ العقد أم بتأخير تنفيذه 
(هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية» 089 ”م). 


الفرع الثاني: تسليم المسلم فيه» والتصرف فيه 
يجب تسليم المسلم فيه إلى المسلم (المشتري) عند حلول أجله على ما يقتضيه العقد 
من الصفة والقدرء ويلزم المسلم قبوله إذا كان مطابقاً للمواصفات المبينة في العقدء فإذا 
امتنع أجبر على قبوله» ويجوز تسليم المسلم فيه قبل الأجل» بشرط أن يكون المسلم فيه 
على صفته وقدره» فإن كان للمسلم مانع مقبولء فإنه لا يجبر» وإلا ألزم بالتسلم. 
ولايجوز بحال بيع المسلم فيه قبل قبضه؛ لأن ذلك من قبيل بيع الدين الممنوع شرعاً. 
المطلب الثاني: تقسيط السلعة (المسلم فيه) على أقساط متتالية 


يجوز تقسيط المسلم فيه من خلال التفاوض على إنشاء إطار عام أو اتفاقية أساسية 
تشتمل على التفاهم بإبرام عقود سلم متتالية» كل عقد في حينه. ويتم التعامل عن طريق 
مذكرة تفاهم يحدد فيها الطرفان الإطار العام للتعاقد (هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات 
المالية الإسلامية» 4١٠١٠م)»‏ على ألا يؤدي الإخلال بأحد العقود المتتالية (المقسطة) إلى 
الإخلال بالتزامات المسلم إليه (المصرف) تجاه المسلم (المشتري) في العقد الموازي. 

وقد ذهب بعض الشافعية إلى عدم جواز تقسيط المسلم فيه؛ وذلك لأن ما يقابل 
أحد الجنسين أقل ما يقابل الآخرء وما يقابل أحدهما أجلاً أقل مما يقابل الآخرء وذلك 
مجهول فلم يجزء ورد المجيزون على المانعين بن دليلهم يبطل ببيع الأعيان» فإنه يجوز إلى 
أجلين وفي جنسين مع الجهل با يقابل كل واحد منهما (الشيرازي» 11957م) 

وقد اعتمدت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في هذه المسألة 
رأي جمهور الفقهاء الذين أجازوا تقسيط المسلم فيه» لحاجة الناسء وانتفاء المانع الشرعي» 
فلا يوجد دليل شرعي على تحريم البيع بالتقسيط مادام ضمن الضوابط الشرعية» ولا 
يتذرع به إلى الوصل إلى محظور شرعي كالعينة أو الربا. 
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المطلب الثالث: تعذر تسليم المسلم فيه 

إذا حل الأجل المحدد لتسليم المسلم فيه وعجز المسلم إليه عن التسليم بسبب إعساره 
فينظر إلى ميسرة» أما إذا لم تتوافر السلعة (المسلم فيه) كلها أو بعضها في الأسواق بحيث لم 
يتمكن المسلم إليه من الحصول عليها عند الأجل المحدد. فإن المسلم بالخيار بين فسخ العقد 
والرجوع برأس ماله» أو الصبر حتى يتوافر المسلم فيه في الأسواقء ولا يجوز بكلتا الحالتين 
فرض الشرط الجزائي على المسلم إليه» لأن المسلم فيه عبارة عن دين» ولا يجوز اشتراط 
الزيادة في الديون (هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية» 9١٠٠م).‏ 

وقد اعتمدت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الالية الإسلامية رأي جمهور 
الفقهاء في هذه المسألة لرفع الحرج عن المسام إليه» وقد أورد ابن رشد صورة هذه 
المسألة وخلاف الفقهاء فيهاء فقال: ١اختلف‏ العلماء فيمن أسلم في شيء من الثمر» فل| 
حل الأجل تعذر تسليمه حتى عدم ذلك المسلم فيه» وخرج زمانه. فقال الجمهور: إذا 
وقع ذلكء وكان المسلم بالخيار بين أن يأخذ الثمن أو يصبر إلى العام القابل» وبه قال 
الشافعيء وأبو حنيفة» وابن القاسم» وحجتهم: أن العقد وقع على موصوف في الذمة» 
فهو باق على أصله» وليس من شرط جوازه أن يكون من ثار هذه السنة» وإنم| هو شيء 
شرطه المسلم فهو في ذلك بالخيار. وقال أشهب من أصحاب مالك: ينفسخ السلم 
ضرورة» ولايجوز التأخيرء وكأنه رآه من باب الكالئ بالكالى» وقال سحنون: ليس له 
أخذ الثمن» وإنا له أن يصبر إلى القابل» واضطرب قول مالك في هذا والمعتمد عليه في 
هذه المسألة ما رآه أبو حنيفة» والشافعي. وابن القاسم» (ابن رشد» 999١م).‏ 

وإلى هذا الرأي ذهب مجمع الفقه الإسلامي في دورته التاسعة» ومما جاء فيه: «إذا 
عجز المسلم إليه عن تسليم المسلم فيه عند حلول الأجل فإِن المسلم (المشتري) يخير بين 
الانتظار إلى أن يوجد المسلم فيه وفسخ العقد وأخذ رأس ماله» وإذا كان عجزه عن إعسار 
فنظرة إلى ميسرة» ولا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه؛ لأنه عبارة 
عن دين» ولا يجوز اشتراط الزيادة في الديون عند التأخير» (قرار مجمع الفقه الإسلامي 
بشأن السلمء 194968م). 
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المطلب الرابع : توثيق المسلم فيه في السلم الموازي بالضمانات اللازمة 

يجوز توثيق المسلم فيه في السلم والسالم الموازي بالرهن والكفالة أو غيرهما من 
ومبافل التوك ثيق؛ لأن في التوثيق ضماناً للحقوق» وقطعا للمشاحنات والنزاع (هيئة 
المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الالية الإسلامية» 9١١٠م)»‏ وقد أخذ مجمع الفقه 
الإسلامي وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بهذا الرأي استنادا إلى 
لول جور التدهامين اللننية (اللدر سني + :ام وامالكية (الامام مالف 4510 1م) 
والشافعية (الماوردي» 444١م)»‏ ووجه ذلك: أن رأس المال دين واجب على رب 
السلم. فالكفيل يلتزم المطالبة ب هو مضمون على الأصيل» وهو شرط صحة الكفالة» 
والرهن للاستيفاء» وقد خالف في جوازهما الحنابلة (البهوتي» ١19457‏ م) وزفر من الحنفية 
(السرخسي, ١٠٠٠م)‏ ني إحدى روايتيه» وابن حزم الظاهري (ابن حزم. دت) وحجة 
زفر: أن الرهن والكفيل لما يتأخر قبضه؛ وقبض رأس المال مستحق في المجلس» فأخذ 
الكفيل والرهن به لا يفيد (السرخسي»١٠٠5م).‏ 

أما حجة الحنابلة فلورود كره الصحابة للرهن في المسلم فيه» جاء في كشاف القناع: 
«لاايصح أخذ رهن ولا كفيل بمسلم فيه» رويت كراهته عن علي» وابن عباس» وابن 
عمر رضي الله عنهم -). (البهوتي» 19957م:ج07 711١‏ )» وأما حجة ابن حزم فلأن 
هذا شرط ليس في كتاب الله فحكمه البطلان (ابن حزم» دت). 


المطلب الخامس: استبدال المسلم فيه في أحد عقدي السلم الموازي 
يجوز للمسلم في أحد عقدي السلم الموازي مبادلة المسلم فيه بعد حلول الأجل 


سواء أكان الاستبدال بجنس المسلم فيه أم بغير جنسه. بشروط (هيئة المحاسبة والمراجعة 
للمؤسسات الالية الإسلامية» 9١٠7م):‏ 

١‏ -أن يكون الاستبدال بشيء آخر غير النقد. 

؟- ألا يكون الاستيدال مشروطأ عليه في العقل. 

*- أن يكون البدل صا حاً لأن يجعل مسلا فيه برأس مال السلم. 

-ألا تكون القيمة السوقية للبدل أكثر من القيمة السوقية للمسلم فيه وقت التسليم؛ 
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لئلا يربح المشتري مرتين في صفقة واحدة (هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات 


-ألايؤدي استبدال المسلم فيه في أحد العقدين إلى تخلي المستبدل عن التزاماته تجاه 


المسلم في العقد الآخر. 
المطلب السادس: تحويل السلم الموازى إلى صكوك ذات قيمة مالية 
قابلة للتداول 


صكوك السلم: هي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها؛ لتحصيل رأس مال السلمء 
وتصبح سلعة السلم مملوكة لحملة الصكوك (هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية 
الإسلامية, ٠9‏ ١0م).‏ 

وهذه الصكوك من الأوراق التجارية التى ليس لا قيمة مالية بحد ذاتهاء لكنها 
تمثل أشياء أخرى ا قيمة مالية (الجزار» 4 ١٠٠م)»‏ وقد نقل الصديق الضرير اتفاق 
العلماء على حرمة التعامل ببهذه الصكوك؛ وحجته أن المالكية رغم أخهم أجازوا بيع 
المسلم فيه قبل قبضه في غير الطعام» فإنهم لا يجيزون لمن اشتراه أن يبيعه مرة أخرى 
(الضريرء 515 ١ه)»‏ ودليلهم ما أخرجه الإمام سام أن صكوكاً خرجت للناس في 
زمان مروان بن الحكم من طعام الجار وهي بلد على ساحل البحر قريبة من المدينة» 
كان يجمع فيها الطعام ويفرق على الناس_» فتبايع الناس تلك الصكوك بينهم قبل أن 
يستوفوهاء فدخل زيد بن ثابت ورجل من أصحاب رسول الله كَكِةِ على مروان بن الحكم. 
فقالا: أتحل بيع الربايا مروان؟ فقال: أعوذ بالله» وما ذاك ؟ فقالا: هذه الصكوك تبايعها 
الناس» ثم باعوها قبل أن يستوفوهاء فبعث مروان الحرس يتبعونهاء ينزعونها من أيدي 
الناس» ويردونها إلى أهلها» ( مسلم» دت» حديث رفب 0 


قد يعمد البنك علا جا للمديونيات المتعثرة» إلى التعاقد مع المدين بجعل الديون 
المتعثرة عليه ثمنا لسلم مواز» وهذه معاملة غير جائزة (الجزار» 4٠١٠م)؛‏ لأنها من بيع 
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الذيع بالديخ» وهو غير جائرء كا آنا لا تلو من قبهة الرباه لذلك لا رد جعل الديق 


فنا للبجلع الزانق: 
المطلب الثامن: وضع الشرط الجزائي على تأخير العميل في الوفاء 
بالعقد ني عقود السلم الموازي 


لا يجوز وضع الشرط الجزائي على تأخير العميل في الوفاء بالعقد (قرارات المجمع 
الفقهي. 416 ١ه‏ قرار رقم: 85 (7/ 4)؛ لأنه فائدة ربوية على دين في الذمة» فوضع 
الشرط الجزائي وإعماله بطريقة منظمة يخرج السلم الموازي عن حيز المشروعية؛ لأن 
مثل هذه الرخصة أبيحت عند من أجازها للأفراد, أمّا تنظيم الرخصة» وجعلها عامة, 
فهذا خروحٌ عن المعهود عند الفقهاء كافة على فرض أن بعضهم قال بشيء منها للحاجة» 
حيث إن الرخص لا يتعدى بها محلها (ظهير» 57/7 ١ه).‏ 

وهذا ما اعتمدته هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الالية الإسلامية في معيار السلم 
والسلم الموازي» ومستند ذلك أن المسلم فيه عبارة عن دين» ولا يجوز الزيادة في الديون عند 
التأخير» لأن ذلك من الربا (هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الالية الإسلامية» 9١٠7م).‏ 


اللبحث الثالث: تطبيقات السلم الموازي في المؤسسات والمصارف 
الإسلامية ومجالاات استخدامه. وميزاته 


سأتناول في هذا المبحث الإجراءات التطبيقية لبيع السلم الموازي في المصارف 
والمؤسسات المالية الإسلامية» ومجاللاات استخدامه. وميزاته» وذلك فق المطالب التالية: 


المطلب الأول: الإجراءات التطبيقية لبيع السلم الموازي ني المصارف 


والمؤسسات المالية الإسلامية 
تتمثل الإجراءات التطبيقية لبيع السلم الموازي في المصارف والمؤسسات المالية 
الإسلامية في الخطوات التالية: 
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أولاً: إبرام عقد السلم الأول على النحو التالي: 
١‏ -تقديم طلب الشراء الأول 

يتلقى المصرف الإسلامي أو المؤسسة المالية الإسلامية طلا حررا من العميل يوضح 
فيه رغبته في تمويل سلعة معينة بصيغة السلم. وبمواصفات محددة» وبمقدار معين» على 
أن يدفع المصرف للعميل ثمنها (رأس مال السلم) معجلاً سواء أكان رأس المال من 
النقد أم من العين (كمستلزمات التشغيل) ويكون الاستلام مؤجلا. 

ويتضمن الطلب البيانات التالية: 

أ مواصفات وكمية السلعة موضوع السلم. 

ب - الثمن المقترح لهذه السلعة في ضوء المعلومات المتاحة ومقدار التمويل. 

ج بعض المستندات المتعلقة بالعميل. 

د ميعاد وشروط التسليم ومكانه. 

ه_الضمانات التي يستطيع العميل تقديمها لضان وتوثيق الحقوق. 
١‏ -دراسة جدوى الطلب المقدم 

يقوم قسم الائتمان في المصرف الإسلامي أو المؤسسة المالية الإسلامية بدراسة طلب 
العميل من جميع النواحي مع التركيز على: 

أ- التحقق من صحة البيانات والمعلومات الواردة عن العميل. 

ب-_دراسة السلعة وسوقها موضوع السلم من ناحية المخاطر والقابلية للتسويق. 

ج-دراسة النواحي الشرعية للسلعة موضوع السلم. 

د دراسة ثمن الشراء ونسبة الربح. 

ه_دراسة الضمانات المقدمة من العميل. 

و دراسة إمكانية التسويق وتنفيذ السلم الموازي (الشيباني» عقد السلم, الرابط: 


. 0117 1 111120 
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فإذا تمت الموافقة من قبل المصرف على تنفيذ عملية السلم يحرر عقد بيع السلم 
الأول بين المصرف والعميل» ويمثل المصرف في هذا العقد: المسلم (المشتري)» ويمثل 
العميل: المسلم إليه (البائع»» والسلعة محل العقد: المسلم فيه. 


انياً: إبرام عقد السلم الثاني (العقد الموازي) 


بقوع المصتر ف الإسلامي بإبرام عقد,سلمهواز مع طرف ثاللقء » يكون فيه المصرف 
مسلا إليه والطرف الثالث: مساأء ويفضمن العقد الموازى الضبانات اللازمة لظ 
حقوق الطرفين المتعاقدين» والبيانات المتعلقة بصفة ومقدار السلعة بحيث تكون مماثلة 
في نوعها وصفتها ومقدارها للساعة (المسلم فيه) في العقد الأول» ويحدد في هذا العقد 
مكان وميعاد التسليم بحيث يكون موعد التسليم في العقد الثاني (الموازي) متأخرا عن 
موعد التسليم في العقد الأول» ليتمكن المصرف بالوفاء بالتزامه تجاه المسلم في العقد الثاني. 

ولا يجوز بحال الربط بين العقدين المتوازيين» كما لا يترتب على الإخلال بأحدهما 


الإخلال بالآخر. 
المطلب الثاني: مجحالات استخدام السلم الموازي ني المصارف والمؤسسات 
المالية الإسلامية 


هناك عدة مجالات لتطبيق السلم الموازي في البنوك والمصارف والمؤسسات المالية 
الإسلامية» تشمل المجالات التجارية» والصناعية» والزراعية» أذكر منها: 
١‏ _-تمويل المشاريع التجارية 

تختلف التجارة في الدول الإسلامية عنها في الدول الغربية بالتباين الواضح بين 
حجم الاستيراد والتصدير» حيث إن التصدير يقتصر غالبا - على د بعض المواد الأولية» 
الت تباع للخارج بأسعار زهيدة» مقابل الأسعار التى تدفعها الدول الإسلامية عند شراء 
المواد المصنعة من هذه المواد الأولية» ما يثقل كاهل الدول الإسلامية بديون خارجية 
كبيرة» مع ما يترتب عليها من زيادات ربوية» تحت مسمى «الفوائد). 

ومن هنا فإن إسهام البنوك الإسلامية للحد من هذه المشكلة بالاستثار بالسلم 
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الموازي يكمن في إجراء عمليات السام الموازي المختلفة في تمويل التجارة الخارجية 
بشراء المواد الأولية من المنتجين, أو الدولة سلاء ثم إعادة تسويقها عاميا بأسعار مجزية, 
إما نقداء أو باعتبارها رأس مال عيني للسلم؛ والحصول بمقابلها على سلع صناعية. 

كما يمكن للبنوك الإسلامية الإسهام في رفع مستوى التجارة الخارجية» بتشجيع 
الصناعات داخل الدولة» من خلال الإسهام في تحويل المواد الأولية إلى مصنوعات» ومن 
ثم الاستغناء عن جزء من المستوردات الخارجية» بل قد يتطور الأمر ليصل إلى مرحلة 
التصدير للخارج (العساف» 4 ١٠7م).‏ 
- تمويل أصحاب الإنتاج من صغار الحرفيين 

تستطيع البنوك والمؤسسات الإسلامية تمويل صغار المنتجين وا حرفيين عن طريق 
عقد السلم. ويتمثل ذلك في تقديم رأس مال متمثل بمستلزمات الإنتاج» والحصول 
بمقتضاه على منتجات مصنعة. ثم القيام بإعادة تسويقها في السوق الداخلية للبلد» ما 
يسهم في رفع مستوى المعيشة» والتقليل من مستوى البطالة» وازدهار الصناعة الداخلية 
(مجلة مجمع الفقه الإسلامي» 1998م). 
٠‏ تمويل المزارعين وتشجيع الزراعة والثروة الحيوانية 

رغم اختلاف الفقهاء في مشروعية السلم في الحيوان وبعض المنتجات الزراعية» 
فإن هذا الاختلاف معلل بعدم القدرة على ضبط مواصفات هذه المتتجات, ومقاديرها. 

فإذا كان المنع عند من قال بعدم جواز السلم في الحيوان وبعض المطعومات معللاً 
بعدم القدرة على ضبط وصفها ومقدارها؛ فإنه باستخدام التقنيات المتقدمة التي تبين 
النسب المئوية الدقيقة لمكونات المادة» وأيضا التقنيات المستخدمة في تحسين مواصفات 
الإنتاج الحيواني» تنتفي علة المنع وهي الجهالة. 

كم أن الخبراء في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني يقومون بعملهم وفق مقاييس 
حديثة» وأسس علمية متفق عليهاء الأمر الذي يمكن معه ضبط هذه المنتتجات» 
ومواصفاتها بدقة بحيث لاتتفاوت كثيرًء والتفاوت اليسيرلا يؤثر في الشمن تأثيراً ظاهراً 
(دويكات» 17 الم 
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وكذلك فإن عقد السلم صالح لتمويل العمليات الزراعية المختلفة» حيث يتعامل 
المصرف الإسلامي مع المزارعين الذين يتوقع أن توجد لديهم السلعة في الموسم المحدد 
من محاصيلهم أو محاصيل غيرهم التي يمكن أن يشتروها أو يسلموهاإذا أخفقوافي 
التسليم من محاصيلهم, فيقدم لهم بهذا التمويل نفعا بالغأ ويدفع عنهم مشقة العجز المالي 


المطلب الثالث: ميزات صيغة السلم الموازي 


كما كان السلم بالغ الأهمية كأحد أبواب المداينات في العصور المتقدمة» فإن السلم 
الموازي يعد في عصرنا الحاضر أداة تمويل ذات كفاية عالية في الاقتصاد الإسلامي» وفي 
أتقطة الضنار تق الاستلامية والؤسينات اكالية الادالافية من جيك مررويفة واليكماةه 
لحاجات التمويل المختلفة» واستجابته لحاجات شرائح مختلفة من العملاء» سواء أكانوا 
من المنتجين الزراعيين أو الصناعيين أو المقاولين أو من التجار» واستجابته كذلك لتمويل 
نفقات التشغيل والنفقات الرأسالية الأخرى (عبد الكريم» ١١١7م)»‏ ومن أهم ميزاته: 
١‏ -التمويل بعقد السلم الموازي يعد أهم البدائل الشرعية عن نظام التمويل بالقرض 
الربوي» فيستطيع المسلم الاستعاضة عن التعامل مع البنك الربوي بالتعامل مع 
المؤسسات والمصارف الإسلامية التي تطبق عقد السلم في معاملاتها المعاصرة» 
بحيث لا يترتب على التعامل مهذه العقود أي معاملة ربوية» حيث تقوم المئؤسسة 
المصرفية بشراء المواد من الأفراد بسعر أرخص بمماهي عليه في السوق في السعر الحال» 
ثم تقوم ببيعها والاستفادة من الفارق الربحي بين الصفقتين المنفصلتين» وبذلك 
تحقق ربحا مشروعا لكلا الطرفين» وتحرك سوق العمل المباح (العساف, 5 ١٠7م).‏ 
”-تعدد مجالات التعامل بالسلم الموازي واتساعهاء حيث تشمل المجالات الزراعية 
والصناعية والتجارية» ونشاط المقاولات» كذلك المحاجر المنتتجة لحجارة البناء 
والطرقات» خاصة أن التعامل بالسلم في الوقت الحاضر يمكنه أن يتناول أكثر السلع» 
لتطور التقنيات الصناعية» فالآلات الحديثة يمكنها إنتاج العديد من القطع من السلع 
المضبوطة بوصف معين. ما ينفي الجهالة والغرر اللذين هما مناط تحريم التعامل في 
السلم لاحتمال وجودهما في العديد من السلع في العصور المتقدمة (عمر» 5 ١٠٠م).‏ 
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ويعمل السلم الموازي على إيجاد سوق دائم للسلع خاصة الموسمية منهاء ما يعمل 
على استقرار أسعارهاء فتباع للراغب بشرائها في غير موسمهاء بصورة معلبة أو نحو 
ذلك» وبسعر معتدل (العساف» 00 ١0م).‏ 

ويمتاز السلم الموازي بصلاحيته الكبيرة لتمويل المشاريع قصيرة وطويلة الأمدء 
حيث يمول المشاريع قصيرة الأمد بتقديم مستلزمات التشغيل المختلفة» والأجورء 
والمصروفات الجارية» ويموّل المشاريع طويلة الأمد بشراء العدد والمواد الخام والآلات 
اللازمة (عمر» 5 ١٠٠م).‏ 

وقد أثبتت المشاريع الصغيرة كفايتها وفاعليتها في تحقيق التنمية الاقتصادية» فمن 
أكثر الأنظمة نجاحاً في تشجيع المشروعات في اليابان هو نظام الشركات التعاونية المملوكة 
بالكامل لأصحاب المشروعات الصغيرة» وتعمل في شراء الخامات ومستلزمات الإنتاج 
ومجال التسويق (شوبجي» 5م )). 

ولبيع السلم الموازي ميزة كبيرة كون الثمن يمكن أن يكون في صورة عينية 
كمستلزمات التشغيل مثلا (آلات الحصاد وآلات حراثة الأرض)» بحيث يتسلمها البائع 
(المسلم) من المشتري (المسلم إليه) الذي يقوم بدوره بسداد الثمن سلعًا من إنتاجه. فتكون 
الآلة رأس مال السلم في أحد العقدين» والسلعة المنتجة المسلم فيه في هذا العقد, ثم يبيع 
المسلم (بائع الآلة) السلعة المنتتجة من خلال عقد سلم مع طرف ثالث. 


المبحث الرابع: دور السلم الموازى فى تحفيق الآمن الاقتصادى 
سأتناول في هذا المبحث مفهوم الأمن الاقتصادي وأهميته» ودور السلم الموازي 
في تحقيق الأمن الاقتصاديء وذلك في المطلبين التاليين: 


المطلب الأول: مفهوم الأمن الاقتصادي وأهميته: 
الفرع الأول: مفهوم الأمن الاقتصادي 


الأمن ضد الخنوفء يقال أمنّ أمنا فهو آمن (إبراهيم وآخرون. م والأمن 
والأمان في اللغة مصدران بمعنى واحد وهو ضد الخوف (ابن منظور, 1١٠7م).‏ 
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أما الأمن الاقتصادي فيعني: توافر التدابير اللازمة لتحقيق القدرة المالية المستقلة 
والفاعلة باستثمار عناصر الإنتاج المختلفة للوصول إلى نظام مالي واستثهاري قادر على 
إشباع الحاجات الأساسية للفرد. 

وعرف الأمن الاقتصادي بأنه: «عبارة عن التدابير والحاية والضمان التى تؤهل 
الإنسان االعصوق عل احياهات الختاس يتم الأكل والمتكوو الس والجاات بخاص 
في الظروف التي يواجه فيها كارثة طبيعية أو ضائقة اقتصادية وضان الحد الأدنى لمستوى 
المعيشة») ارم 000م0). 

وقد عرفت الأمم المتحدة الأمن الاقتصادي بأنه: «أن يملك المرء الوسائل المادية 
التي تمكنه من أن يحيا حياة مستقرة ومشبعة» (القليطي» 17١١٠م).‏ وهو بهذا المعنى 
يتضمن الأمن الاقتصادي والأمن الاجتماعي»؛ والسياميى؛ لأن الحياة لا تكون مستقرة 
ومشبعة إلا بتوافر الأمن الاجتماعي والاستقرار السيامي. 

فالأمن الاقتصادي يجلب الرفاهية الاجتماعية والاستقرار السيامي» وينمي الثروات 
البخعلنة لأقراد المديع» ويخرس الرضا والطمائينة» قيعي الثره يحياة منسغرة آمنةء 
وبفقدانه يحل الخوف والجوع, قال تعالى : لوَصَربَ الله متكلا قَرْهَ كات آمئةمُطمينة 
يتا رقا رَعَدَامّن كل مكان َكَرَت بأَنُْم اله ددا له لاس الجُوع وَاكَوْفٍ ب 
كَانُوا يَصْتَحُونَ4 (التحل: .)١17‏ 

وانعدام الأمن الاقتصادي أو اختلاله البين يؤدي إلى الاضطراب الاجتماعي 
وتزعزع القيم والثوابت في المجتمع فتنتش رالجرائم التي ترتبط غالباً بصراع البقاء» 
كالسرقة والقتل» كما يؤدي انعدام الأمن الاقتصادي إلى الانحراف الفكري والفطري 
حيث يؤدي الفقر الشديد إلى محاولة الهمروب من الواقع المرير بتغييب العقل بتعاطي 
المخدرات والخمره ما يجعل الفقير فريسة سهلة لشبكات الإجرام البسيطة منها والمنظمة. 

ومن ناحية أخرىء فإن انعدام الأمن الاقتصادي يعتبر من أهم أسباب الصراعات 
واالحروب والنزاعات الداخلية والخارجية» فحركات التمرد الداخلية وما تسببه من 
الخوف والرعب وضياع الشروات البشرية والاقتصادية والاجتاعية تتكون في غالبها 
بسبب الفقر» والعوز. 
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وهناك عدد من النظريات تحدثت عن علاقة الأمن الاقتصادي بالحاجات الأساسية 
للإنسان وعلى رأسها الأمن بنوعيه الاجتماعي والسياسي» وتعرف هذه النظريات 
بنظريات الحاجات الأساسية» التي تتمثل في نظرية ماس لو ونظرية موراي ونظرية 
مررويري قم اسارك ظ ناسلو إل أن الحاجات الأساسية للإنسان تكون في شكل 
هرم تبدأ من أسفل إلى أعلى» ومن ثم فإن الإنسان يبدأ في إشباع حاجاته من أسفل إلى 
أعلى» فالإنسان في نظر ماسلو يبدأ بإشباع الحاجات الطبيعية» ثم الحاجات الأمنية التي 
تليها الحاجات الاجتماعية» ثم الحاجات النفسية وأخيراً تحقيق الذات» كما أشارت نظرية 
موراي إلى الحاجات الأساسية للإنسان من منظور الدوافع الأساسية التي تحرك الإنسان 
وحددتها في عدد من الدوافع هي الجوع, والجدس وحب الاستطلاع» ومن ثم فإن النظرية 
حاولت الربط بين الآثار المترتبة على انعدام الأمن الاقتصادي والاجتماعي وأسبابه. 

أما نظرية هيرزبرج فأشارت إلى أهمية الحاجات الأساسية للإنسانء التي تتمثل في 
الماء والهواء والغذاء» ويرى هيرزبرج أن هذه الحاجات هي التي تدفع الإنسان لإظهار 
سلوك معين» ويمكن القول: إن انعدام الماء والغذاء والهواء يمكن أن يؤدي إلى عدم 
الاستقرار الاقتصادي والاجتاعي والسياسي للمجتمع الإنساني (إسماعيل» الآثار 
الاجتاعية لانعدام الأمن الاقتصاديء الرابط :أعط.عه20011 كدكة///:مغط ). 

عناصر الأمن الاقتصادي: لتحقيق الأمن الاقتصادي لا بد من توافر عدة عناصر 
لايتسع المقام لتفصيلهاء أهمها إشباع الحاجات الأساسية للفرد. كالغذاء والمسكن 
واللباس والدواء والتعليم» وتحسين مستوى الدخل والمعيشة» وتوفير فرص العمل 
المشروع والعدالة وإتاحة فرصه. والعدالة في توزيع الثروات,. والتكافل الاجتماعي 
بصوره المختلفة» وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة» وبالنظر إلى هذه العناصر نجد 
أنها العوامل الأساسية لتحقيق الأمن بمفهومه الشاملء ما يؤكد دور الأمن الاقتصادي 
في تحقيق الأمن الشامل في المجتمع. 
الفرع الثاني: أهمية الأمن الاقتصادي 


تكمن أهمية الأمن الاقتصادي بكوته مرتكزا رئيسا للأمن بمفهومه الشامل : 
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السياسي والاجتماعي والبيئي» وقد قرن القرآن الكريم بين الإطعام والأمن باعتبارهما 
لازمين لا ينفكان عن بعضههماء قال تعالى : الذي أطْعَمَهُم مّن جوع وَآمَنَهُم مّنْ حؤف»* 
(قريش: 5). 

قال شيال: : لوَصَرّتَ الله مقلا قَيَةَََث آمة مُطْمََة يها ردقا رَعَدامّن 
كل مَكَان فكَفرَث بِأنُّم اَذَه الله لاس الجوع وَالْحَْفٍ بت كَانُوا يَضْتعُونَ* 
(التح 151):. 


كما قرن النبي يك بين القوت والأمن» فعن سلمة بن عبيد الله بن حضن عن أبيه 
قال :قال وول الدككلة: (مَنْ َصْبَح مِنكُمْ آمنا في سرْبه» مُحَاقٌ في جَسَده» عنْدَه طَحَام 
يَؤْمه » فَكاّا حيرت لَه الدّْيّاا (الترمذي؛ (د .ت)» حديث رقم 273757 ج4» ص8 /01). 

وفي أهمية الأمن الاقتصادي يقول ابن خلدون: «اعلم أن العدوان على الناس في 
أموالهم» ذاهب بآمالهم في تحصيلها واكتسابها؛ لما يرونه حينئذ من أن غايتها ومصيرها 
انتهامها من أيديهم» وإذا ذهبت آمالهم في اكتسايها وتحصيلهاء انقبضت أيديهم عن السعي 
في ذلك. وعلى قدر الاعتداء ونسبته يكون انقباض الرعايا عن السعى في الاكتساب» 
فإذا كان الاعتداء كثيراً عاماً في جميع أبواب المعاش» كان القعود عن الكسي كذلك؛ 
لذهابه بالآمال جملة» بدخوله من جميع أبوابهاء وإن كان الاعتداء يسيراء كان الانقباض 
عن الكسب على نسبته» والعمران ووفوره ونفاق أسواقه. إن هو بالأعمال وسعي 
الناس في المصالح والمكاسب ذاهبين وجائين» فإذا قعد الناس عن المعاش وانقبضت 
أيديهم عن المكاسب كسدت أسواق العمران وانتقضت الأحوال وأذعر الناس في 
الآفاق من غير تلك الإيالة (السياسة) في طلب الرزق في غير ما خرج عن نطاقهاء فخف 
ساكن القطر وخلت دياره» وخربت أمصاره. واختل باختلاله حال الدولة والسلطان» 
(ابن خلدون»؟ ١٠7م:‏ ص1560-1794). 

وبذلك نلمس الارتباط الوثيق بين الأمن والاقتصاد؛ وبين الأمن الاقتصادي 
والأمن الاجتماعي والسيامبي» حيث يحتل الاقتصاد مكان الأولوية فى الحياة؛؟ وهو مركز 
البناء الاجتماعي والسيامي» وبانتظام الاقتصاد يكون الاستقرار والأمن» ودون اقتصاد 
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سليم يحصل فيه كل فرد على ما يشبع حاجياته تن تنتشر الجرائم ويعم الخوف والفزع اللذان 
هما ضد الأمن» حيث لا أمن لجائع ولا ع سس” ا 

فانعدام الأمن الاقتصادي أوعدم توازنه يؤدي إلى مشكلات اجتماعية واقتصادية 
وسياسية كثيرة» أهمها ا حروب والنزاعات» وكثير من الحروب والصراعات وحركات 
التمرد الاجتماعية قامت بدعاوى التهميش التنموي أو عدم عدالة التوزيع العادل 
للثروات» ويرى بعض الخبراء أن ثمة درسا غنيا في الفكر الإستراتيجي الحديث والمعاصر 
مفاده أن جوهر الأمن القومي لأي مجتمع ليس الأمن العسكريء وإنا الأمن الاقتصادي 
والغذائي, لذلك فإن الحروب والصراعات وحركات التمرد في الغالب ماهي إلا نتيجة 
انور التنموي والاقتصادي (إسماعيلء الآثار الاجتماعية لانعدام الأمن الاقتصادي, 
الرابط :اعم عصتلم120) ه0925 اماغط) . 


المطلب الثاني: دور السلم الموازي في تحقيق الأمن الاقتصادي 


يبرزدور السلم الموازي في تحقيق الأمن الاقتصادي من خلال التصدي لأبرز 
المهددات التى ت#بدده» وعلى رأسها التضخمء وزيادة تكاليف الإنتاج» واللهزات الاقتصادية 
وتقلبات الأسعار» والبطالة» والفقر وتدني مستوى الدخل. 

وسآتناول دور السلم الموازي في مواجهة هذه التحديات في الفروع التالية: 


أولاً: الحد من التضخم الذي بات يهدد عمليات التنمية الاقتصادية» يعتبر التضخم 
من أهم الأخطار التي تبدد الأمن والاستقرار الاقتصاديء حيث يؤدي إلى الارتفاع 
الفاحش للأسعار» وإضعاف ثقة الآفراد بالعملة الوطنية. وبالرجوع إلى التمويل بالسلم 
الموازي نجد أن له دوراً واضحاً في الحد من آثار التضخم بالنسبة لدين التمويل» حيث 
إن المشترى الممول سوف يسترد حقه في صورة سلع ترتفع أسعارها بحصول التضخمء 
ومن ثم لن يؤثر ذلك عليه ويستطيع تسويقها بعقد سلم مواز للعقد الأول» بخلاف ما 


إذا كان الدين قرضا في صورة نقود تقل قوتها الشرائية بالتضخم, فيستردها بقيمة أدنى 
ما دفعه» خاصة أن البنك الربوي يعتمد على النقد أولا وآخراً (دويكات» ١٠٠7م).‏ 


عقد السَلَم الموازي ودوره في تحقيق الأمن الاقتصادي... د. عالة طالب أب و غامر 


ومن ناحية أخرى يؤدي التمويل بالسلم الموازي إلى تسبيل دين السلم» حيث يبيع 
المسلم سلم] من جنس ومواصفات ما أسلم فيه قبل قبضه (عمرء 5 ١١٠7م)؛‏ ما يسهم في 
القضاء على التضخم» ومن ثم نمو الإنتاج الاقتصاديء ورواج السلع التي تكثر الحاجة 
إليها وتوفرها بسعر معتدل. 


ثانياً: ترشيد تكاليف الإنتاج ب يسهم التمويل بالسلم الموازي في ترشيد تكاليف 
الإنتاج؛ لأن ثمن البيع يكون معروفاً ومقبوضاً للمسام إليه في كل عقد من العقدين 
المتوازيين» كما أن إمكانية تحديد الوقت الذي يستلم فيه «المصرف» المسلم فيه «السلعة» 
يقلل من مصروفات التخزين» حيث يقوم بتسليم السلعة مباشرة للمسلم «المشتري) 
في العقد الموازي. 

كم يؤدي التعامل بالسلم الموازي إلى زيادة الإنتاج» حيث يشجع المزارع على 
الاستغلال الأمثل للأرض الزراعية باستخدام أساليب الزراعة الحديثة والمتطورة» 
خاصة في عقود السلم الموازي المتكونة من عمليات سلم متلاحقة حقة ومتتالية» ىا أنه يزيد 
فرص العمل المباح (العسافء؟ ١٠7م).‏ 

فالعا :فوفر ضيعة السلم الموازي حماية للمتعاقدين من ال هزات الاقتصادية المفاجئة 
وتقلبات الأسعار؛ لأن المسلم فيه سلعة» ورأس مال السلم يدفع مقدماًء وذلك يضمن 
الحصول على السلعة في وقت محدد دون أن تتآثر الصفقة بتقلبات الأسعارء ما يتيح 
للمصرف التعاقد مع مشتر آخر بسلم مواز ليبيعه ساعة ممائلة للسلعة المتعاقد عليها 
بالصفة والمقدار» وبالشروط نفسها أو بتعديل ما يمكن تعديله (ظهيرء /57١ه).‏ وفي 
حالة الظروف الطاركة كالكساد أو التضخم أو تقلبات الأسعار تراعى مخاطر التغيرات 
التي تحدث في أسعار سلعة السلم عند الأجل من خلال تبني مبدأ إزالة الغبن» وهو 
مفهوم إسلامي بهدف إلى الحفاظ على روح التراضي التي ينبغي توافرها في كل المعاملات 
المالية الإسلامية» وإزالة الغبن في السلم الموازي تعني مراجعة فرق السعر بين السعر 
الجاري لحظة تسليم المحصول وبين السعر المتفق عليه بين المتعاقدين في مجلس العقد عند 
عبر راس نر د مقا 5 حررق امار يمي ارقي كدري 10 بار 
غلا الغرق حذ| مغيناً ب يتفق عليه حسب تقلبات الأسعار في كل موسم. لتخفيف الضرر 
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على المتضرر (الشيبانٍ» عقد السلمء الرابط: 1(//21:/0015/210240.علصةماء نحطه [151. /0955) . 

وكذلك فإن إمكانية أن يكون الثمن في أحد عقدي السلم الموازي ١عيناً» ‏ كآلات 
ومستلزمات التشغيل_أو «منفعة عين»» يوسع دائرة الاستثار المباح» ويقي المتعاقدين 
من مخاطر التضخم وتقلبات أسعار العملة» وصورة كون رأس مال السلم منفعة عين: 
أن يبرم المصرف عقد سلم مع مصنع لغزل القطن مثلاء بحيث يقدم المصرف للمصنع 
كمية معينة من القطن بمواصفات معينة في وقت محدد (1/ 17/4 ١7م)»‏ فيكون المصنع 
مسلءاء والمصرف مسل] إليه. والقطن مسل] فيه» وثمن القطن رأس مال السلمء ثم يبرم 
المصرف عقد سلم آخر مع صاحب مزرعة للقطن» بحيث يقدم له المصرف منفعة آلاات 
ومخازن مدة معينة باعتبارها رأس مال السلم على أن يقدم صاحب المزرعة كمية من 
القطن بنفس مقدار ومواصفات الكمية المطلوبة من المصرف في العقد الأول على أن يتم 
تسليمها في وقت سابق لوقت التسليم في العقد الأول /8/١(‏ 17١٠م)»‏ فتكون منفعة 
المخازن والآلات رأس مال السلم في العقد الثاني» وكمية القطن مسا فيه» والمصرف 
مسلماء وصاحب المزرعة مسل) إليه» وكمية القطن مسلا فيه» وبذلك تكون المنفعة رأس 
مال السلم في العقد الثاني. 

رابعاً: للد من مهوي الطالة بالأس اد من الطاقات الأعاجية يعد العمل 
السلاح الأول في محاربة الفقر. وهو السبب الأول في جلب الثروة للإنسان» ولذلك 
فإن البطالة تعد من أهم مهددات الأمن الاقتصاديء فازدياد نسبة الأفراد العاطلين 
في المجتمع» يؤدي إلى انتشار الجرائم بأنواعها المختلفة كالسرقات والسلب والنهب 
والاحتيال للحصول على الأموال لتلبية احتياجاتهم المختلفة» كم أن البطالة تؤدي 
إلى حرمان كثير من الأسر من التمتع بمستويات معيشية مناسبة» وتحرم المجتمع من 
استغلال حقيقي للموارد البشرية. ومن ثم فإن البطالة هي ببساطة ترك بعض الإمكانات 
المتناحة للمجتمع دون استغلال» ويعد ذلك بمثابة إهدار كبير للموارد الاقتصادية 
(سليان» 8١١5م).‏ 

ويتمثل دور السلم الموازي في الحد من البطالة؛ كونه يوفر قانونية ربانية وأخلاقية 
وقانونية اجتماعية» لأنه بيع ينمي التكافل بين أفراد المجتمع» ويزيد من أواصر المحبة 


١ 


عقد السَلَم الموازي ودوره في تحقيق الأمن الاقتصادي... د. عالة طالب أب و غامر 


مدخلات الإنتاج وخصوصا المحلية منهاء ويعمل على إدامة التوظيف. ما يقلل البطالة 
(الشيبانٍ» عقد السلمء الرابط: 177/21:/001/21020. علطة ماع تحطة 151 1513/5) . 

اخامساً: زيادة مستوى الدخل والحد من الفقرء تعد مشاريع مكافحة الفقر عاملاً 
رئيسا في تحقيق الأمن الاقتصادي؛ لأن الوصول للأمن الاقتصادي لا يتحقق إلا بالقضاء 
على الفقر» ومن ثم الوصول إلى حالة الرفاهية لجميع أفراد المجتمع. 

ولعل أهم السبل الموصلة للقضاء على الفقر هى الكفاية في استغلال و تخصيص 
الموارد المتاحة» والعدالة في توزيع الثروة والدخل فى المجتمع بها يضمن أن يحصل كل 
فرد على كفايته ليعيش حياة كريمة. 

ويؤكد تقرير «التنمية في العالم» لعام 5 ٠٠١‏ مالصادر عن البنك الدولي تحت عنوان: 
«الإنصاف يعزز قوة النمو من أجل تخفيض أعداد الفقراء» على أن العدالة لابد أن تكون 
جزءاً لا يتجزأ من أي إستراتيجية ناجحة لتخفيض أعداد الفقراء في أي مكان من العالم 
النامى» فالاقتصاد ينمو ويتطور عندما يكون لدى النسبة الكبرى من السكان الأدوات 
اللازمة للمشاركة في المنافع الناتجة عن النمو الاقتصادي (الأسرجء ١٠١5م).‏ 


ويوفر التمويل الإسلامي عامة وعمليات السلم الموازي خاصة المجال الأمثل 
لتحقيق العدالة في توزيع الثروة» حيث يقوم بتوفير التمويل اللازم المتمثل في مستلزمات 
الإنتاج» أو منافع العين لصغار المتتجين وأصحاب الخبرات والمشروعات الذين لا 
يملكون رؤوس الأموال الكافية لتنفيذ هذه المشروعاتء والحصول بمقتضى هذا التمويل 
على منتجات مصنعة» ثم القيام بإعادة تسويقها في السوق الداخليء أو الخارجي للبلد 
مايسهم في رفع مستوى المعيشة» وازدهار الصناعة الداخلية ومن ثم الحد من الفقر 
(قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن السلمء رقم: 80 (9/ ؟7): 19490م). 

ما تقدم نجد أن لصيغة السلم الموازي دوراً واضحاً في تحقيق الأمن الاقتصادي. 
حيث تمتاز بكفاية عالية في تنمية الاستثار الإسلامي» من خلال استثار الموارد المتاحة 
على الوجه الأفضلء والحد من أهم مهددات الأمن الاقتصادي المتمثلة في البطالة وسوء 
استثمار الطاقات والموارد البشرية» ومحاربة الفقر والعوز. 
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إلا أن هذه الصيغة لا تحظى بالاهتام اللازم» والتقييم المناسب. فم زالت تطبق 

في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في نطاق محدود. رغم النص على جوازها من 

قبل العديد من الهيئات الشرعية الإسلامية» فهي بحاجة إلى إعادة تنقيح وفق الضوابط 

الشرعية والقواعد الفقهية للمعاملات الإسلامية بها يتناسب ومقاصد التشريع 

الإسلاميء ويلبي متطلبات العصر. 

أولاً: النتائج 

١‏ -السلم الموازي (المتوازي): هو عبارة عن صفقتي سلمء كل واحدة منفصلة عن 
الأخرىء بالرغم من مراعاة تماثل الصفات بين العقدين» فلا يفضي السلم الموازي 
إلى بيعتين في بيعة المنهي عنه» أما عقد السلم الموازي فيطلق على عقد السلم الذي 
يلتزم فيه البائع بتسليم سلعة موصوفة في الذمة مطابقة في مواصفاتها للسلعة التي 
اشتراها في عقد السلم الأول ليتمكن من الوفاء بالتزامه دون أي ربط بين العقدين. 

١‏ - ذكر الإمام الشافعي صيغة السلم الموازي ضمن العقود المباحة» وذهب أكثر 
المعاصرين إلى جوازه بضوابطه الشرعية. 

للسلم الموازي أحكام شرعية صاغتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية 
الإسلامية استنادا إلى القواعد الفقهية والضوابط الشرعية لعقد السلمء باعتبار أن 
السلم الموازي عبارة عن عقدي سلم منفصلين. 

؛ -التمويل ببيع السلم الموازي من أهم البدائل الشرعية لنظام التمويل بالقرض الربوي. 

-يمكن توثيق السلم الموازي بضمانات عدة» تكفل حسم النزاع والحفاظ على الحقوق. 
ومن هذه الضمانات الكفالة والرهن. 

نطق الله لوازي ف التمويل والاسساز ماهر ناما فغالاً ق يق الأمن 
الاقتصادي بسبب ميزاته العديدة» منها: اتساع نطاق التعامل به» حيث يمكن من 
خلاله القيام بمشاريع استثارية تجارية» وصناعية وزراعية» كذلك يجوز أن يكون 
رأس مال السلم نقد أو عيناً أو منفعة عين. 


5ب”, 


عقد السَلَم الموازي ودوره في تحقيق الأمن الاقتصادي... د. عالة طالب أب و غامر 


ثانياً: التوصيات: 

١‏ أن تعمل العقود المصرفية على تحقيق المصلحة الحقيقية التى أبيحت من أجلهاء وأن 
محد ذلك إن الآدلة الأقرى تق خترائط الرجيع المقزرة» مع مراغاة مقاصند 
التشريع. 

١‏ -أن تلتزم المصارف والمؤوسسات الإسلامية بالضوابط الشرعية في العقود المصرفية» 
حتى لا تؤول هذه العقود والصيغ ‏ خاصة المستحدثة منها كالسلم الموازي إلى 
العينة والربا. 

توسيع دائرة الاستثار في المصارف والمؤسسات الإسلامية» وتسهيل معاملاته 
وإجراء !ريا إترائق مم توا علد الدضريم وضبوايعه و عق الصيلجية العير:» ليكود 
بديلا حقيقيًًا وعمليًا للتمويلات الربوية. 
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المراجع والمصادر 

إبراهيم أنيسء وآخرون» (1950م). المعجم الوسيطء مطبعة مصر: جمهورية مصر 
العرية, 

أحمد, التجاني عبد القادر» (57١٠٠م).‏ السلم بديل شرعي للتمويل المصرفي المعاصرء 
الإصدار الثاني» الخرطوم: دار السداد. 

الأسرجء حسين عبد المطلب» (١١٠7م).‏ الأمن الاقتصادي للإنسان العربي: الواقع 
والآفاق. مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والإستراتيجية» المملكة 
المتحدة» لندن, رابط: علنا.ع1:21.01ة31021اكة//:مخحا/ 

إسماعيل» محمد إسماعيل علي الآثار الاجتماعية لانعدام الأمن الاقتصاديء موقع المركز 
العالمى للوسطية. الرابط: ا26.عصتله52]130ة/؟//:متغط 

الأنصاريء زكريا بن محمدء (141م). أسنى المطالب شرح روض الطالب ومعه حاشية 
الرملي» بيروت: دار الكتب العلمية. 

الأنصاريء محمد بن أحمدء 19917 م). منهج الطلاب» بيروت: دار الكتب العلمية. 

البخاريء محمد بن إسمعيل» (4417١م).‏ الجامع الصحيح المختصرء تحقيق: مصطفى 
البغاء الطبعة الثالثة» اليامة: دار ابن كثير. 

البهوق» منصور بن إدريس» (445 ١م).‏ كشاف القناع على متن الإقناع» بيروت: دار 
الفكر. 

البهوتي» منصور بن يونس بن إدريسء. (1947١م).‏ الروض المربع شرح زاد المستقنع» 
مكتبة الرياض الحديثة. 

الترمذي» أبو عيسى محمد بن عيسى» (د. ت). سئن الترمذيء» تحقيق: أحمد محمد شاكر؛ 
دار إحياء التراث العربي؛ بيروت. 

الجزار» أسامة يوسف»ء (9١٠١7م).‏ العقود الآجلة في الاقتصاد الإسلامي البديل» رسالة 
ماجستير» غزة: الجامعة الإسلامية. 


ابن جزيء محمد بن أحمد» (/9171١م).‏ القوانين الفقهية» بيروت: دار القلم. 
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الجصاصء أحمد بن علي» (185١م).‏ أحكام القرآن, بيروت: دار إحياء التراث العربي. 

ابن الجوزيء عبد الرحمن بن علي بن محمد» (145١م).‏ زاد المسيرء بيروت: المكتب 
الإسلامى. 

ابن الحاجبء جمال الدين بن عمرء (١٠١٠7م).‏ جامع الأمهات. الطبعة الثانية» بيروت: 
دمشق: دار اليامة للنشر والتوزيع. 

ابن حزم علي بن أحمد بن سعيدء المحلى بالآثار» تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي» 
بيروت: دار الآفاق الجديدة. 

الحصفكي.ء محمد علاء الدين» (176١م).‏ الدر المختار شرح تنوير الأبصارء الطبعة 
الثانية» بيروت: دار الفكر. 

الحطاب, محمد بن محمد بن عبد الله ١9457‏ م). مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» 
ط ”ا دار الفكر. 

حمودء خضير كاظمء (7١٠٠م).‏ السلوك التنظيميء عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع. 

الحياني» عبد الله خليف, (5 ١١٠م).‏ التوازي التركيبي في القرآن الكريم» جامعة الموصل» 
المكتبة الشاملة. 

ابن خلدونء عبد الرحمن بن محمدء (5 ١‏ ١7م).‏ مقدمة ابن خلدون, تحقيق (عبد الله محمد 
الدرويش). دمشق: دار يعرب. 

الدردير» أحمد أبو البركات» الشرح الكبير هامش حاشية الدسوقيء تحقيق: محمد عليش» 
بيروت: دار الفكر. 

دويكات» هيفاء شفيق ٠7(‏ ٠٠م‏ عقد السلم كأداة للتمويلء الأردن: جامعة اليرموك. 

الرازيء فخر الدين بن ضياء الدين بن عمر» 48/2 ١م).‏ مختار الصحاح, تحقيق: يحبى 
خالد توفيق» القاهرة» مكتبة الآداب للنشر. 

ابن رشدء محمد بن أحمد القرطبي» (499١م).‏ بداية المجتهد» بيروت: دار ابن حزم. 

الزرقاني» محمد بن عبد الباقي بن يوسفء (440١م).‏ شرح الزرقاني على موطأً مالك» 
ببيروت: دار الكتب العلمية. 
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السرخسي, محمد بن أحمد بن أبي سهل» (١٠٠٠م).‏ المبسوط في الفروع, الطبعة الثالثة» 
بيروت: دار المعرفة. 

سليمان» عبد الصادق إسحقء ١8(‏ ١٠م).‏ الصراع القبلي والنهب المسلح بإقليم دارفور, 
الأسباب وا حلول» رسالة ماجستير غير منشورة» معهد إسلام المعرفة» جامعة 
ا جزيرة. 

السواس. علي بن أحمدء (5١٠١٠م).‏ مخاطر التمويل الإسلامي, بحث مقدم للمؤتر 
العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي» جامعة أم القرى. 

السيوطيء عبد ال رحمن بن أبي بكرء (5917١م).‏ الأشباه والنظائرء بيروت: دار الكتب 

العلمية: 

السيوطيء, مصطفى الرحيباني» (١471١م).‏ مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» 
1م» دمشق: الكتب الاسلامي. 

الشافعي, محمد بن إدريسء (1917م). الأم» الطبعة الثانية» بيروت: دار المعرفة. 

شوبجي. عبد المولى سيد» (497١م).‏ المتغيرات الدولية وانعكاساتها على الأمن العربي» 
المركؤ الخري للدراساث الآمنية والعدريب. 

الشيباني» عبد الكريم عمرء عقد السلم» موقع البنك الإسلاميء متاح على الرابط: 
١ 0‏ لطت دطة 717115 

الشيخ نظام؛ ومجموعة من العلماء» (949450١م).‏ الفتاوى الحندية» دار الفكر. 

الشيرازيء إبراهيم بن علي بن يوسف. (49451 ١م»»‏ المهذب» (تحقيق: محمد الزحيلٍ)؛ 
بيروت: الدار الشامية للطباعة والنشر. 

الضرير» الصديق محمد (515١ه)»‏ السلم وتطبيقاته المعاصرة» بحث منشور في مجلة 
مجمع الفقه الإسلاميء الدورة التاسعة 6١4١ه.‏ 

الطبري. محمد بن جرير بن يزيد. (191/5م). تفسير الطبري. دار الفكر. بيروت. 

ظهيرء عثان» (577١ه).‏ بحث بعنوان: «بيع المحاويج حماية للمصارف من تقلبات 
الأسعار ونمو لسوق السلع الحقيقية» (دمء. ]عن ذ/08//:ماغط). 
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اصن عابئين ؛ عمد أمين بخ عيبن (* ٠‏ ١٠م)‏ ردالمحتار على الدر المختار شرح تنوير 
الأبصارء الطبعة الثانية» بيروت: دار الفكر. 

عبد الكريم» راسم محمد» (١1١١7م).‏ بيع السلم في التطبيقات الفقهية المعاصرة» جريدة 
العرب القطرية» الرابط :1200://11957.312186.02 

عبد المولى» سيد شوبجي. (517١ه).‏ المتغيرات الدولية وانعكاساتها على الأمن العربي» 
الرياض: المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب. 

العسافء عدنان محمود. (5 دنا ”م). عقد بيع السلم وتطبيقاته المعاصرة. عان: دار 

عليش» محمد عليشء (/98١م).‏ منح الجليل» بيروت: دار الفكر. 

عمر» محمد عبد الحليم» (5 ١٠٠7م).‏ بحث بعنوان: أساليب التمويل الإسلامية للمشاريع 
الصغيرة» جامعة الأزهرء القاهرة: مركز صالح كامل. 

عمر» محمد عبد الحليم؛ (' ٠‏ ٠م).‏ الإطار الشرعي والاقتصادي والمحاسبيء الطبعة 
الأولى» عمان: دار النفائس. 

ابن فارسء أبو الحسين أحمد بن فارس» (495١م).‏ معجم مقاييس اللغة» تحقيق: شهاب 
الدين أبو عمروء بيروت: دار الفكر. 

القر داغي» موقع الفقه الإسلامى» السلم المنظم. م»ء. لطع مط ]1117.5 

القرطبي» محمد بن أحمد الأنصاري» (7١١٠7م).‏ تفسير القرطبي» بيروت: مؤسسة 
الرسالة: 

القليطي» سعيد علي حسن. (17٠٠7م).‏ التخطيط الإستراتيجي لتحقيق الأمن الاقتصادي 
والنهضة المعلوماتية في المملكة العربية السعودية» ورقة بحثية مقدمة في مؤتر 
تقنية المعلومات والأمن الوطنىء الرياض. 

الكاساني» علاء الدين أبو بكر بن أحمد؛ (04/57 ١م).‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» 
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مالكء مالك بن أنس بن مالك» (145١م).‏ المدونة الكبرىء دار الكتب العلمية» بيروت. 

الماورديء علي بن محمد. 141440 ١م).‏ الحاوي الكبير» دار الكتب العلمية» بيروت. 

مجمع الفقه الإأسلاميء (191915١م).‏ منظمة المؤتمر الإسلامي» جدة» الدورة التاسعة» 
العدد التاسع» الجزء الأول. 

المرغيناني» برهان الدين بن علي بن أبي بكرء (١١٠٠م).‏ الهداية شرح البداية» ط١اء‏ 
(تحقيق : محمد تامر» حافظ عاشور). دار السلام للطباعة والنشر» القاهرة. 

مسلم» مسلم بن الحجاج النيسابوري» صحيح مسلم.ء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» 
دار إحياء التراث العربي. 

ابن مفلح. إبراهيم بن محمد .)١91/5(‏ المبدع» المكتب الإسلامي» بيروت. 
ءام دار الدعوة للنشر والتوزيع» الإسكندرية. 

ابن منظورء جمال الدين بن محمد بن مكرم, ٠"(‏ 0 ”م). لسان العرب. دار صادرء بيروت. 
دار الكتب العلمية. 

المواق» محمد بن يوسف» التاج والإكليل» الطبعة الثانية» بيروت: دار الفكر. 

ابن نجيم» زين العابدين» البحر الرائق شرح كنز الدقائق» الطبعة الثانية» بيروت: دار 
المعرفة. 

النوويء محيي الدين بن شرف».(1/5١م).‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين» الطبعة الثانية» 

هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية» (09.. ”م). المعايير الشرعية» 
البحرين. 


التطرف الأيديولوجي من وجهة نظر الشباب الأردني 
دراسة سوسيولوجية للمظاهر والعوامل 


10 :101 
د. علاء زهير الرواشدة!* 
أستاذ علم الاجتماع المشارك ‏ قسم العلوم الاجتماعية ‏ جامعة البلقاء التطبيقية ‏ الأردن 
الملخص 
الدراسة إلى التعرف على عوامل التطرف الأيديولوجي ومظاهره من وجهة نظر 
هدفت الشباب الجامعي الأردني» وبيان علاقة ذلك ببعض المتغيرات كالجنس» ومكان 
الإقامة» والجامعة» ونوع الكلية» والدخل الشهري للأسرة» وعدد أفراد الأسرة» 

ومستوى تعليم الوالدين» والسنة الدراسية» والمعدل التراكمي» وأجريت الدراسة على عينة 
مكونة من (705) طلاب وطالبات من جامعتي الأردنية والعلوم والتكنولوجياء وتم جمع 
البيانات بواسطة الاستبانة. 

وتوصلت الدراسة إلى أن الشباب الجامعي الأردني يرفض التطرف الأيديولوجي على 
الرغم من وجود بتعض مظاهره. وهذا ما يبدو واضحا على أفكارهم المتطرفة بالموقف من 
الاختلاط ومعاداة الانفتاح على الغرب ومقاطعة منتوجاته» وأصحاب الديانات الأخرى. 
وكانت أبرز عوامل التطرف الأيديولوجي الفكري عند الشباب الأردني تعود إلى عوامل اجتماعية 
تليها العوامل الدينية ثم السياسية ثم الأكاديمية فالاقتصادية» ووجدت الدراسة بعض الفروقات 
البسيطة التي تعزى للجنس ولصالح الذكور حول مظاهر التطرف الأيديولوجيء ولا توجد 
فروق حول مظاهر التطرف تعزى لبقية متغيرات الدراسة» وأوصت الدراسة بضرورة معالحة 
التطرف الأيديولوجي من خلال علاج العوامل الاجتاعية سابقة الذكر كافة. 

الكلمات المفتاحية: التطرف الأيديولوجىء الشباب الجامعى, العواملء المظاهرء الأمن 
الفكري » الأمن الاجتماعي. 
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التطرف الأيديولوجي من وجهة نظر الشباب الأردني.. دراسة سوسيولوجية للمظاهر والعوامل.. د. علاء زهير الرواشدة 
مقدمة 


يعيش المجتمع الأردني عموماً جملة من التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية 
نتيجة التحولات الداخلية والخارجية العالمية في منظومة القيم والأساليب والسلوكيات» 
بحيث أصبح الإنسان يعيش حالة من عدم الرضا واللاشعور بواقعه وإذا ما علمنا أن 
غالبية المجتمع الأردني هم من فئة الشباب والفتية» فإن تأثرهم بهذا الواقع سيكون الأكبر 
والأكثر. فأصبح يعيش في عالم مشحون بالتوترات ويموج بالخلافات والصراعات» 
وأخذت تزداد يوما بعد يوم» لكن شعور الشباب بالعزلة والعنف في الوقت الحاضر هو 
السمة السائدة» والأغلبية منهم لم يتمتعوا بالانخراط في الأحزاب أو الجماعات. المشروعة 
منها وغير المشروعة. ومع تطور الحضارة وتعقد العلاقات بصورة كبيرة» يزداد اغتراب 
الإنسان وتتعدد أسبابه ومظاهره. لذا اهتم كثير من الدراسات الفلسفية والاجتاعية 
والنفسية بتحليل تلك الأسباب والمظاهر في مراحل تاريخية مختلفة وظروف اجتماعية 
واقتصادية وسياسية ودينية متباينة» وقد جاء هذا البحث ليوضح التطرف الفكري 
الأيديولوجي للوقوف على أهم أسبابه ومظاهره وآثاره على الشباب في الوقت ال حالي. 

ويعد التطرف الأيديولوجي من الظواهر الخطرة التي تهدد أمن الفرد والمجتمع 
بعمومه. والواقع أن تطرف بعض الشباب في آرائهم وأفكارهم واتجاهاتهم نحو بعض 
القضايا الاجتماعية والسياسية والدينية ظاهرة تحتل موقعها في كل المجتمعات منذ أقدم 
العصورء ولكنها أخذت بعداً جديداً في المجتمعات الحديثة عندما أنتج التطرف ظواهر 
كالعنف والإرهاب والعدوان عب الأبرياء والممتلكات» وفوضى الأمن بالمجتمع 
«رشوان».2007). والشباب من أكثر الفئات عرضة لمذا المرض الاجتماعى الخنطير 
لكوعم شكلوة دوسا عمرية تعدو بالشهوية والحشاط والرخية القوية تعر التجديد 
والتغيير ما تجعلهم أكثر الففات الناقدة والانفعالية لكثرة المتناقضات ال حياتية التي 
يواجهونها سيا أن المجتمع المعاصر تجتاحه تيارات مختلفة ومتباينة ومتعارضة:» ويزخر 
بتحولات وتحديات سياسية واقتصادية واجتاعية كبيرة جعلت الإنسان يعاني أزمات 
متلاحقة أبرزها شعوره بمظاهر الاغتراب واللامبالاة والإهمال والحرمان» والتهميش 
الثقافي والسياميى الذي ينتهي بالتطرف. 


لذذا 
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ومن باب التأطير العلمي والتتخصصي نجد أن لعلم الاجتماع عموماً وعلم الاجتماع 
السياسي والجريمة والمعرني والديني والأمن الإنساني تحديدا وللخدمة الاجتماعية دورا 
بارا وفعالاً في دراسة أهم المشكلات التي تواجه المجتمع بشكل عام؛ وتواجه الشباب 
بشكل خاص .لذلك هناك علاقة وثيقة بينهم في إيجاد الحلول والمقترحات اللازمة 
لحل مشكلة التطرف الفكري والأيديولوجي لدى الشباب الجامعي؛ حيث تقوم تلك 
العلوم وغيرها بمعالجة أسباب القلق والاضطراب والعزلة والتطرف المؤدي إلى العنف 
والإرهاب.. ويقتصر دورها ومجالاتها على: 
١‏ العمل على توعية الشباب الجامعي بضرورة وأهمية المشاركة في الحياة العامة و تحقيق 
الأمن المجتمعي. ْ 
”-نشر الوعي في مجال المعارف والمعلومات السياسية والدينية والاجتماعية والاقتصادية 
(البعد المعرفي). 
٠‏ إيجاد الحلول المناسبة والمقترحة لحل مشكلة التطرف الفكري الأيديولوجي. 
؛ - توعيتهم بأهمية القرارات السياسية التي تعمل على تطور البناء العلمي والاجتماعي» 
والاقتصادي, والذي ينعكس بدوره على التنمية والمصلحة العامة. 
لذا تأت هذه الدراسة للوقوف على أهم أسباب التطرف الأيديولوجي لدى الشباب 
الجامعي بشكل خاصء مع توضيح لعلاقة التطرف الأيديولوجي الفكري بالمتغيرات والقيم 
المختلفة» سواء أكانت فكرية أم دينية أم اجتماعية أم اقتصادية» مع بيان مظاهره وأبعاده. 


مشكلة الدراسة 


إن التطرف حقيقة واقعة يُلمس تأثيرها في مجتمعاتنا امعاصرة بكثرة» ومع ذلك فإن 
هناك ندرة ني الدراسات الاجتماعية الميدانية التي أجريت حول هذا الموضوع؛ خاصة في 
المجتمع الأردني بحسب علم الباحث . ولأن التطرف بأشكاله المختلفة لم ينشأ جزافاء 
بل له أسبابه ودواعيه الموضوعية؛ كما أن له مخاطر تؤثر سلا غل القرد وإلفاعة وغل 
بنية المجتمع بعمومه وأهدافه التنموية؛ لذا فإن معرفة أسباب التطرف وجذوره وعلاقته 
بالنواحي السياسية والاقتصادية والاجتاعية والثقافية والفكرية والأمنية تعدغاية في 
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الأهمية لتحديد نوع العلاج المناسب والتعامل معه كظاهرة تفرض نفسها في المجتمع 
المعاصر. ومن هنا تتحدد مشكلة الدراسة بمحاولة الإجابة عن السؤال الرئيس التالي: 


ما أبرز مظاهر التطرف الفكري الأيديولوجي عند الشباب الجامعي الأردني ومواقفهم 

منه؟ وما الأسباب والعوامل المؤدية إليه في ضوء بعض المتغيرات الاجتماعية كالجنس. 

ومكان الإقامة» والوضع الاقتصادي, وحجم الأسرة. والمعدل التراكمي» ونوع الكلية؟ 

أهداف الدراسة وتساؤلاتها 
تتحدد أهداف الدراسة في الإجابة عن التساؤلات التالية: 

١‏ -ما اتجاهات الشباب الأردني نحو مظاهر التطرف الأيديولوجي؟ 

؟-هل هناك فروق ذات دلالة بين وجهات نظر الشباب نحو مظاهر التطرف تعزى 
للمتغيرات كالجنسء ومكان الإقامة» والجامعة» ونوع الكلية» والدخل الشهري 
للأسرة» وعدد أفراد الأسرة» ومستوى تعليم الوالدين» والسنة الدراسية» والمعدل 
التراكمي؟ 

ما أهم الأسباب الاقتصادية للتطرف من وجهة نظر الشباب؟ 

4 -ما أهم الأسباب الاجتتاعية للتطرف من وجهة نظر الشباب؟ 

هما أهم الأسباب الدينية للتطرف من وجهة نظر الشباب؟ 

5 -ما أهم الأسباب الأكاديمية للتطرف من وجهة نظر الشباب؟ 

ما أهم الأسباب السياسية للتطرف من وجهة نظر الشباب؟ 


أممية الدراسة 
تنبع أهمية الدراسة من خلال: 


الأهمية النظرية العلمية: تتمثل بأهمية الموضوع المطروح لكون التطرف الأيديولوجي 
ظاهرة مرضية تسود فئات معينة وسط النسيج الاجتماعي في المجتمع الأردني» تبدد أمنه 
واستقرار أفراده وجماعاته إذا ما ترك العنان لمثل تلك الأفكار بالانتشار والرواج خاصة 


هم 
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عئذ الشباب. سيما أنها دراسة تركز على شريحة اجتاعية واسعةء وتشكل الغالبية من 
سكان المجتمع الأردني وتمتاز بصفات قد لا تتوافر في ب بقية الشرائح الأخرى كالطاقة 
والحيوية والنشاط والطموح والرغبة القوية بالتغيبر والتجديد وسط سلسلة من الأزمات 
العميقة» والتحولات الكبيرة التي يشهدها المجتمعء وتترك آثارها المختلفة على فكر 
الشباب واتجاهاتهم وطرائق تفكيرهم من شتى نواحي الحياة. إنها دراسة مهمة من 
الناحية النظرية با توفره من معلومات وأفكار عن ظاهرة خطيرة في مجتمعنا تفيد المكتبة 
المحلية والأجنبية» والباحثين في هذا المجال. 

الأمية العملية : با توضحه وتكشف عنه للشباب أنفسهم والجهات ذات 
العلاقة بالأمن الفكري؛ ولمؤسسات التنشئة المجتمعية لتقوم بأدوارها المناسبة للتعامل 
مع معطيات الظاهرة في المجتمع. وتنبع أهمية الدراسة من اعتبار موضوعها من أهم 
موضوعات البحث في علم الاجتاع الديني» وعلم اجتماع المشكلات الاجتاعية وعلم 
الجريمة» وعلم اجتماع المعرفة وعلم الاجتماع السياسي والآمن الإنساني. 


بدا الاهتمام العالمي بظاهرة التطرف سواء على مستوى الدولء أو الباحثين» أو 
العاملين ني المجال السلوكي الاجتماعي» والسياسي» والتربوي أو على مستوى المؤسسات» 
والمنظمات غير الحكومية في الآونة الأخيرة في التزايد» وذلك نتيجة تطور الوعي النفسي» 
والاجتماعي بأهمية مرحلة الشباب وضرورة توفير ا مناخ النفسي والتربوي المناسب لنموهم 
ديصي روه ا ا يه اد 
ا ا 
والعنف التي تتعرض لا في زمن السلم والحرب (111105.6012نا171979.8).. فشاع 
يصعب فصلها أو الحديث عنه دون التطرق إليها كالتعصب. والتشدد والغلو والطائفية 
والعنف, والإرهاب وغيره» حيث يعد التطرف المغذي الرئيس لكل تلك الظواهر. 


كم 


التطرف الأيديولوجي من وجهة نظر الشباب الأردني.. دراسة سوسيولوجية للمظاهر والعوامل.. د. علاء زهير الرواشدة 


تعريف التطرف: يعرف التطرف في اللغة بأنه: مجاوزة حد الاعتدال أو عدم 
التوسط (ابن منظورء .)0١1987‏ ويقال: بأنه الوقوف في الطرف بعيدا عن الوسط 
(القرضاوي» ١١٠٠م)»‏ ومجالات التطرف في الدين أو الفكر أو السلوك. ويربط البتعض 
بين التطرف والغلو (الجحراد» .)5١٠١‏ الجر يتا من وحر ولا تقر وروشدق 
القرآن الكريم ني الآية القائلة فليا أل الكتّاب لا تَغْلُو في دينكم َبْرَ الح وََاتتبُوا 
أَهوَءفَْم َدُ ضَلوا من قَبْل وَأضَلُوا كثِيرًاوَصَلوعَن سَوَاءألسبيلٍ © (المائدة : لاا لذا 
فالتطرف ديئيًا هو الغلو» بمعنى مجاوزة الحل وإتيان حد الثيء بإطالاق وود يبقى التطرف 
أعم من الغلو (المرعب» 9 ١١٠7م).‏ 

والتطرف اصطلاحاً : هو الغلو في عقيدة أو فكر أو مذهب أو غيره؛ ما يختص به 
دين أو جماعة أو حزب (الصاويء 1151م) . ويعطي القاموس الفلسفي للتطرف تعريفاً 
مختصراًهو: اندفاع غير متوازن إلى التحمس المطلق لفكر واحد يصبح معه صاحبه أحادي 
الشعورء وفي حالة اضطراب نفسى يفقده حاسة التمييز بين الحسن والأحسن,ء والسيئ 
والأسوأ (الجرا .)5٠٠١‏ ْ 

والتطرف في اللسان العربي مشتق من «الطَرّف» أي «الناحية»» أو «منتهى كل 
شيء). وتطرّف ا(تنستدعي للخاطر» أتى الطرف «وجاوز حد الاعتدال وم يتوسط). 
وشاع استخدام كلمة التطرف في العقد الماضي بمنطقتنا ترجمة للكلمة الإنجليزية 
5ع وتردد معها استخدام كلمة «الأصولية» ترجمة للكلمة الإنجليزية 
مطكتلة ع ةل مس1 والأصولية في معجم «وبستر» مصطلح أطلق على حركة احتجاج 
مسيحية ظهرت في القرن العشرينء تؤكد ضرورة التفسير ا حرفي للكتاب المقدس باعتباره 
أساساً للحياة الدينية الصحيحة .وهو يطلق أيشاغل أى حركة أو اناه يشده يعبات على 
التمسك الحرفي بمجموعة قيم ومبادئ أساسية. 

ولم يقدّر هذا المصطلح أن يشيع في منطقتنا العربية لاختلاف دلالته «الأصولية» في 
اللسان العربي التي توحي بالتمسك بالأصولء وهو أمر محمود, أو تشير لعلم أصول الفقه 
أحد أهم علوم الشريعة الإسلامية فكان أن استخدم مصطلح «التطرف» للدلالة على 
التشدد وتجاوز الحد في الدين في الكتابات العربية. 


// 
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و«التطرف» مصطلح يضاد مصطلح «الوسطية» الذي هو من الوسط «الواقع 
بين طرفين»» كم| يقول الأصبهاني في مفردات غريب القرآن . وهو يحمل في طياته معنى 
«العدل». وفي القرآن الكريم #. كال لاك أن وسظا (البقرة: )١47*‏ أي 
أمة عدل. 

والتوجيه القرآنٍ كان دومًا بحث على الاعتدالء فالله سبحانه لا يكلف نفسًا إلا 
وسعها. وهو يعلي من شأن اليّسر. وهوينْهّى عن البخل والشح؛ لأنها تطرف في التعامل 
مع المال. وكثيرة هي الأحاديث النبوية التي تشرح ذلك وتدعو إلى الرفق «إن هذا الدين 
متين فأوغلوا فيه برفق. ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه» (رواه أحمد). 

وقد جاء الفقه ليؤكد وليجعل من القواعد الأصولية مثل قاعدة المشقة تجلب 
التبسيرء وقاعدة لا ضرر ولا ضرارء وقاعدة الضرورات تبيح المحظورات تمثل روح 
التيبسير والسماحة. ويحفل فقه المعاملات با يحث على الأخلاق الحميدة» وينهى عن 
السخط والضجر والفحش والشطط والمغالاة» وغير ذلك من صور التطرف. 

وإذا كان مصطلح «التطرف» ب يعني «التشدد وتجاوز الحد). فإن مصطلح «الوسطية» 
يدل على «العدل» و«السماحة». ولفظ السماحة في لسان العرب «يطلق على سهولة التعامل 
فيما اعتاد الناس فيه المشادّة». كم| يقول الشيخ محمد الطاهر بن عاشور عن معنى السماحة 
في كتابه «أصول النظام الاجتماعي في الإسلام»» أنها وسط بين الشدة والتساهل. ولفظها 
هو أرشق لفظ يدل على هذا المعنى. يقال سمح فلان» أي جاد بال له بال. وهي تدل على 
«خلق الجود والبذل». وينتهي إلى القول: «فأصل السماحة يرجع إلى التيسير والاعتدال» 
وهما من أوصاف الإسلام». (الدجاني» 5 ١٠٠م)‏ 

والتطرف شكل من أشكال الانحراف الفكري الأيديولوجي فهو الميل والعدول. 
يقال: انحرف عنه وتحرف واحرورف أي مال وعدل. وحرف الثبىء عن وجهه أي صرفه 
رامال الالباة عن نش يقال انحرف والجرف يسعتى غال (العينه 1451 ه): 

والتعريف الاصطلاحي للانحراف: هو كل سلوك يخالف المعايير الاجتاعية وفي 
حالة تكراره بإصراز يتظلب تدخل أجهرة الضبط الاجتماعي (الدوري» ١1994م).‏ 
وإِنَّ الانحراف الفكري يعد خطرأء ومن أهم الجوانب التي تمس الأمن الوطني» 
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والانحراف الفكري هو: مخالفة ما تجمع عليه الآمة سواء أكان ديا أم اجتاعيًا أم 
سياسيّاه وهو بذلك قد يكون اختط طريقاً مغايراً لما تقوم عليه الأمة من أفكار وأنَّ من 
الاتحرافاك اللكرية قن رمف شكلا ذرد ا أى ماعنا 

فالانحراف الفكري مادته الفكر وهو الركيزة الأساسية التى تحدد الإطار المر جعي 
للأفراد والجماعات» وهذا أخطرما في الموضوعء إذ إن الإطار المرجعي هو الذي يحدد ما 
هو صالح وما هو غير ذلك بعيدا عن التطرف والغلو . أما إذا كان هذا الإطار المرجعي هو 
الذي يحدد فكر الفرد وينجم عنه فكر يتعاشى مع فكر الجاعة والأمة فهذا هو المطلوب. 

ولكن برز في العقود الأخيرة اتجاهات فكرية وتيارات أصبحت تؤسس لنفسها 
مدارس فكرية تقوم أساسأًعلى مخالفة ما تجمع عليه الأمة» وبالتالي تعمل على نشر فكرها 
من خلال وسائل شتى» خصوصا بين النشء والشباب حيث تجد ميدانا خصبا. 

والانحراف الفكري هو سلوك غير سوي ياثل السلوك الإجرامي؛ لأنه يفضى 
إلى قتل الأبرياء» ولا يفرق بين الشيوخ والنساء والاطفال» وكذلك لا يفرق بين مدني 
وعسسكري. وغالبا ما تكون نتائجه موجهة ضد الضعفاء والأبرياء الذين لا يحملون 
السلاح» ويكونون منخرطين في حياتهم اليومية فيستغلون ذلك الظرفء من خلال فكر 
منحرف يجيز ويشرع لهم ذلك؛ بل يوصف الواحد منهم الذي يقوم بالعملية الانتحارية 
بأنه بطل واستشهادي» حسب تعبيرهم وادعائهم. وهذه الأفعال لا شك بعيدة كل البعد 
عن تعاليم ومبادئ الإسلام. 

إن التحديات التى تواجه الأمن الفكري كثيرة ومتنوعة. منها الداخلية » والخارجية» 
ومنها المشترك بين العوافل الداخلية» والعوامل الخارجية» وما الغزو الفكريء والحروب 
العقائدية» والعسكرية النفسية والإعلامية وطفرة المعلومات ونشوء الجماعات المتطرفة» 
والظروف الاقتصادية والسياسية والاجتاعية وغيرها... إلا تحديات حقيقية للأمن 
الفكري في المجتمعات العربية الإسلامية. (الجحني» 5١٠١م).‏ 

ولذا لا يعد الانحراف الفكري جريمة فكرية وقانونية وشرعية فحسب. وإنم| يسيىء 
إل غقيدة الآمة الانبلامية وكلاللك هوسييل لتشر البدع والقفح بين السالميق .فيه نويه 
لصورة الإسلام الصحيحة المتمثلة في الوسطية والاعتدال البعيد عن التطرف والغلو. 
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كا أنه يوظف الإرهاب الذي ألصق بالمسلمين بعد أحداث ١١‏ سبتمبر١‏ ١٠٠م,‏ وهذا 
جعل الممسلمين في موضع اتهام في سفرهم ومعاشهم في كثير من الدول الغربية. لذلك 
إن الانحراف الفكري لا يمكن وصفه إلا بالسلوك الإجرامي الفكري المنحرف؛ لأنَّ 
مخاطره تزيد كثيراً على ما تقوم به العصابات الإجرامية المنظمة. 

وني ضوء ما سبق يتحدد المفهوم الإجرائي للتطرف الأيديولوجي الفكري وفقا 
لغايات الدراسة الحالية بالآتي: هو المبالغة لدرجة الغلو والتشدد في التمسك فكراً أو 
سسلوكا بحملة رح الأفكار قد تكو ذينية عقاتدية أو سياسية أ اقتصادية أو أديية أو 
فنية» يشعر الفرد بأنه يمتلك الحقيقة المطلقة التي لا تقبل الجدل ليعيش بمعزل عن بنية 
الثقافة والمجتمع؛ ومنفصل عن النسيج الاجتماعي الذي يعيش فيه وينتمي إليه» ويعاني 
من الغربة عن الذات والجاعة معاً. أما الشباب الجامعي: فهم شريحة عمرية محددة تتراوح 
أعمارهم ما بين 70-١14‏ سنة وهم طلبة الجامعة الأردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا 
في الفصل الثاني من العام الجامعي 17 ١7م.‏ 

والجدير بالذكر أن ظاهرة التطرف لا تقتصر على مكان دون آخر ولاعلى قطر دون 
قطر آخرء إنها قديمة قدم الإنسانية بدأت مع بدايات التاريخ الإنساني» وبقيت إلى يومنا 
هذا ملازمة لظهور الأديان والعقائد والأنظمة والمذاهب حتى المصالح» فلكل حالة 
متطرفون ومعتدلون (بيومي» 5 ١١٠م).‏ وكثير من الباحثين قد أولوا اهتماما أكبر للتطرف 
ذي الطابع الديني أكثر من غيره في مجتمعاتنا العربية» والسبب يعود إلى انتشار الفكر 
التكفيري القامع والمشكك لاعتقاد غالبية المسلمين» ولكونه من أخطر أنواع التطرف 
يتم فيه تجنيد فئات من الشباب لتحقيق أهداف ضد المجتمع وأمنه (الحربي» ١١١5م).‏ 

إن لغياب الحرية والديمقراطية وشيوع الفساد والاستبداد وظروف الفقرفي 
معظم الدول العربية قد شكلت البيئة الخصبة لنمو وانتشار الأفكار المتطرفة. ى| لصعود 
جماعات الإسلام السياسي في البلاد العربية وصراعها المرير مع القوى والجماعات المغايرة 
بأيديولوجيتها والخلافات العميقة حول كثير من القضايا السياسية والاجتاعية والدنيوية 
والدينية وملاحقتها ومحاربتها بقسوة من قبل الأنظمة السياسية الحاكمة وتضييق الخناق 
عليها وحرمانها من أبسط حقوقها (بني سلامة وخطايبة» 9 ٠١١‏ م) ترك المجال لإعادة 
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ترميم بيئة التطرف في البلاد العربية» وهذا ما ينطبق على بقية الجماعات الأخرى في البلاد 
وما عاشته الشعوب العربية» وما مورس عليها من تزييف الوعيء وسيادة العلاقات 
المزيفة بينها وبين الصفوات الحاكمة التي بدورها حرمت شعوبها من حقوقها في المشاركة 
السياسحية والمساواة. والعدالة الاجتماعية والاقتصادية» ومن ممارسة المقرطة» وجعلتها 
تعيش في ظروف اقتصادية واجتاعية صعبة. في الوقت الذي أفرطت الأنظمة السياسية 
العربية في ممارسة احتكار السلطة دون مبررات شرعية» وارتكاب أبشع جرائم الإنسانية 
في تصفية المعارضين وطالبي الحرية من الشعوب. ونهب أمواهم. إنها أنظمة جعلت من 
التطرف الفكرى عند الشيناب العري أمر ا حعميًاوسنة سيكو لوجية قلا تشكلت عور زمخ 
طويل من المعاناة والحرمان. 


الاتجاهات النظرية المفسرة للتطرف 


هناك قصور واضح في علم الاجتاع الديني في التصدي لظاهرة التطرف ومعالحتها 
بالمجتمع المعاصرء ولأن التطرف الأيديولوجي الفكري مش كلة لما أبعادها النفسية 
والاجتاعية والاقتصادية والسياسية. والتربوية والدينية؛ فهي تستوجب الدراسة 
والتقصي حتى يمكن فهمها (بني فياض» ٠ ١‏ 7م) التي ربا لا يخرج تفسيرها عن بعدين 
هما: نتاج عوامل خارجية تتمثل في التغيرات العالمية الحادة كالسياسات الاستعمارية 
والعسكرية والحروب والصراعات غير المبررة» والأزمات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها 
على مجتمعاتناء وعوامل داخلية تتعلق بالظروف الاقتصادية الصعبة للأفراد والجماعات» 
والحرمان السيامي والديمقراطي في المجتمع وعوامل التفكك الأسري والاجتماعي ما 
تنعكس في تطرف الأفراد بأفكارهم واتجاهاتهم وسلوكهم. 

واختلفت تفسيرات علاء الاجتماع لظواهر التطرف كل حسب مرجعيته» فنجد 
الوظيفيين أمثال كايم ويارسونز وميرتون قد ربطوا ظهور ظواهر معتلة كالتطرف 
الى وجود خلل بنائي داخل النسق الاجتماعي مثل بفقدان اندماج الفرد بالجماعات 
الاجتماعية» والثقافة السائدة مع ضعف آليات الضبط والقواعد المنظمة لسلوك الفرد 
وتفكك المنظومة القيمية والأخلاقية في المجتمع ما تنتج هذه الظروف قيم| مضادة فتولد 
السلوك المنحرف غير المألوف في فضاء الأعراف والمعايير المجتمعية وهذه حالة تعبر عن 


4١ 


المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب_المجلد ١‏ "٠-العدد‏ (51) 177-81 الرياض (18١٠م)‏ (485 1اه) 


عدم قدرة المئؤوسسات على تلبية حاجات الآفراد والجماعات وطموحاتها فتتشكل حالة 
التطرف الفكري لديهم. 

بين| ينظر الماركسيون إلى أن سبب مثل هذه الظواهر يعود لتفشي الظروف الاقتصادية 
السيئة التي تعيشها فئات كبيرة بالمجتمع على هامش مخلفات النظام الرأس ملي من فقر 
وبطالة؛ ومعاناتها المريرة من الحرمان ببعديه الاقتصادي والسياسي» وفقدان المجتمع 
للعدالة الاجتتاعية» والمساواة بين فئاته» وتزايد الشعور بالاضطهاد والتهميش والاحتكار 
والاستغلال في مناحي ال حياة ما ينعكس على نمو ظواهر عدة» والتطرف الفكري من أخطرها. 

ويذهب (08اع51) مؤيداً هذا التفسير عندما أرجع ظواهر كالتطرف والعنف إلى 
عدم الاستقرار السيامي في الدولة؛ نتيجة عدم العدالة والمساواة بين الأفراد والجماعات. 
فالتطرف تعبير عن حالة التعارض القائم بين مصالح الجماعات» وتزايد الشعور بالظلم 
والحرمان وعدم المساواة والاضطهاد بأثشكاله المختلفة خاصة السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي. 

إن التطرف الأيديولوجي. مثله في ذلك مثل العولمة» ظاهرة تملاً الدنيا وت + 
الناس ومشكلته أنه لايتعلق فقط باتجاهات فكرية منحرفة أو رؤى للعالم متخلفة وبدائية 
فقط» ولكنه يتحول في مجال الممارسة» على مستوى الأفراد والجماعات وبعض الدول؛ إلى 
إرهاب صريح. وهذا الإرهاب لا يوجه ضرباته فقط للخصوم الفكريين أو السياسيين» 
ولكنه يصوب سهامه المسمومة إلى المدنيين بصورة عشوائية» ما يؤدى إلى سقوط مئات 
القتلى والجرحى. 

ومن ثم يمكن القول إنه لكي نفهم الإرهاب وطبيعته وأسبابه» لابد لنا في البداية 
أن نحلل وندرس بعمق ظاهرة التطرف الأيديولوجي» من حيث تعريفه ومصادره 
ونتائجه وطرق مواجهته. 

وهناك في الفكر العلمي العالمي دراسات متعددة عن التطرف الأيديو لوجي 
والإرهاب» بحيث يحار الباحث أي دراسة يعتمد عليها إن أراد أن يقدم تعريفا للتطرف 
الأيديولوجي وأبعاده المتعددة بغير أن يغوص في خضم النظريات العلمية المتعمقة بلغتها 
الصعبة» التي ليس من السهل على القارئ العادي أن يلم بها ويفهمها. 
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وقد لفتت نظري دراسة شاملة لعالم النفس «كيفين دور هايم» من جامعة «ناتال») 
بجنوب أفريقياء خصصها لسياسات العلم في مجال التنظير للمعرفة السلطوية» واستعرض 
فيها بشكل متعمق نظريات أربع تسود في ميدان البحث عن العلاقة بين الأسلوب المعرفي 
والمضمون الأيديولوجي. وهى «السلطوية» ونظرية التطرفء ونظرية السياق» ونظرية 
تعددية القيم) وقد ساوله هذه النظريات جيعاً - والتي لا يتسع المجال لاستعراضها- 
أن تحل مشكلة التعميم النظري العالمي والسياقات التاريخية السياسية. والسؤال المطروح 
هنا: هل يمكن التعميم على السلوك المتطرف, بغض النظر عن اختلاف المراحل التاريخية» 
وتباين المجتمعات والثقافات ؟ 

لكل هذه الاعتبارات العملية نقنع بالاعتماد على بعض الدراسات التي تناولت 
موضوع التطرف بأسلوب منهجي ومبسط في الوقت نفسه. وعلى رأسها دراسة «بارتولي 
وكولمان» المنشورة في سبتمبر 7٠٠7م.‏ 

التطرف ظاهرة معقدة» رغم أنه من الصعب تلمّس تعقيدها. والتطرف_ببساطة - 
هو أنشطة (معتقدات» واتجاهات» ومشاعرء وأفعال» وإستراتيجيات) يتبناها شخص أو 
جماعة بطريقة تبعده عن الأوضاع السائدة بين الناس . وهى في مواقف الصراع تعلن عن 
نفسها باعتبارها شكلا عنيفاً من أشكال الانغماس في الصراع . ومع ذلك يمكن القول 
إن إطلاق صفة التطرف على الأنشطة والناس والجماعات» وكذلك تعريف الأوضاع 
العادية في أي موقف. هي مسألة ذاتية من ناحية» وسياسية من ناحية أخرى. 

وعلى هذا الأساس يرى «بارتولي وكولمان» في دراستها المذكورة أنه لابد من وضع 
الاعتبارات التالية في أي مناقشة للتطرف. فالفعل المتطرف نفسه الذي يراه البعض عادلا 
وأخلاقيًا مثل «الحرب ني سبيل الحرية»» قد تراه أطراف أخرى باعتباره غير أخلاقي بل 
فعلاً إرهابيا مضادا للمجتمع . ويتم ذلك وفقاً لقيم وسياسات وأخلاقيات كل طرف» 
وطبيعة علاقاته بالفاعل. 

وبالإضافة إلى ذلك فإن إحساس المرء بأخلاقية ولا أخلاقية الفعل المتطرف 
(مثل حرب العصابات التي قادها نيلسون مانديلا ضد الاستعمار الاستيطاني للبييض 
في جنوب أفريقيا) قد يتغير مع تغير الظروف (مثل نوعية القيادة» والرأي العام العالمي» 
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والأزمات والسياقات التاريخية). وعلى ذلك يمكن القول إن السياق المعاصر والتاريخي 
للأفعال المتطرفة تشكل نظرتنا إليها. والاختلافات في القوة مهمة ونحن بصدد تعريف 
التطرف. ذلك في المواقف التي تس تخدم فيها القوة جماعات نصيبها من القوة ضئيل» 
في مواجهة أنشطة مشابهة يقوم بها أفراد أو جماعات تدافع عن بقاء الوضع الراهن على 
ماهو عليه. وبالإضافة إلى ذلك يمكن القول إن الأفعال المتطرفة من الأرجح أن تلجأ 
لاستخدامها فئات الشعب المهمشة» التي ترى أن وسائل الصراع السلمية لنيل حقوقها 
مسدودة أمامها. ومع ذلك يمكن القول إن الجماعات والطبقات السائدة التي قد تساندها 
الدولة» عادة ما تلجأ إلى أفعال متطرفة لقمع خصومها السياسيين. 

وعادة ما تتمثل الأفعال المتطرفة في وسائل عنيفة» رغم أن الجماعات المتطرفة 
قد تختلف في تفضيلها لتكتيكات عنيفة أو غير عنيفة» وكذلك بالنسبة للأهداف التي 
ستتوجه لمهاجمتها. 

وفى الوقت نفسه فإن الجماعات التي لا تمتلك فائضاً من القوة» من الأرجح أن 
تلجأ لأشكال مباشرة للعنف (مثل التفجير الانتحاري)؛ في حين أن الجماعات المسيطرة 
عادة ما تلجأ إلى أشكال العنف المؤسسية (مثل استخدام التعذيبء أو المعاملة الأمنية 
الوحشية مع الخصوم السياسيين). 

وعلى الرغم من أن بعض الجماعات المتطرفة غالباً ما يظن أنها متماسكة ولا تحدث 
خلافات بين أعضائهاء فالواقع يقرر أن هذه الجماعات غالبا ما تسودها الخلافات» سواء 
حول أهدافها أو وسائلها لتحقيق هذه الأهداف. أو حتى بالنسبة لرؤيتها للعالم. 

وأخيرا يكن القول إن المشكلة الرفيسة بالنسية للتطرف» خضوصاً ق الضراعات 
الممتدة» لا تتمثل في عنف الأنشطة التي تقوم مها الجماعات المتطرفة ولكنها في الاتجاهات 
المتطرفة التي تتمثل في جمودها وثباتها وعدم تسامحها مع الغيرء وبالتالي عدم قابليتها 
للتغير. وهناك ستة مصادر للتطرف. لعل أوها هو الحرمان أي سيادة الفقر والافتقار إلى 
الخدمات الصحية والغذاء السليم والتعليم والعمل» وكلها تتضافر كمبررات للعنف. 
فإذا أضفنا إلى ذلك إنكار الحاجات الإنسانية الأساسية (كالحاجة إلى الأمن والكرامة 
والاعتراف عبوية الماعات المختلفة» وتعويق المشاركة السياسية: والكبرات غير المحدودة 
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التي تتعلق بإهانة الناس» والفجوة بين ما يعتقد الناس أنهم يمستحقونه وما يمكن لهم 
الحصول عليه...)؛ كل هذه العوامل أو بعضها يمكن أن تمثل خميرة للتطرف. خصوصا 
خين تسد المسالاك الشروعة للتعبر عن احماينات الناس. 

والنقطة الثانية أن العنف يبنى بالتدريج من قبل قادة سياسيين يعتمدون على ظروف 
الناس الصعبة من خلال الترغيب (إعطاء منح مالية لمساعدة المتطرفين أو أسرهم) أو 
الوعود التي تعطى للمتطرفين أخهم ‏ حتى لو ماتوا أثناء الأعمال الإرهابية فسيكونون 
شهداء وهم الجنة. وهؤلاء القادة يبررون التطرف باعتباره وسيلة فعالة للسيطرة على 
السلطة. ومن ناحية أخرى فإن الجماعات والطبقات الاجتاعية المسيطرة غالبا ما تغعذي 
التطرف من خلال أساليبها القمعية في التعامل مع الجماعات المتطرفة. والتطرف في منظور 
ثالث يمثل مخرجا انفعاليًا لمشاعر قاسية: تتعلق بالقهر وعدم الأمان وامتهان الكرامة 
والضياع. والأفراد الذين يشعرون ببذه المشاعر غالبا ما يجنحون للتطرف والإرهاب. 

غير أن بعض النظريات الأخرى ترى في التطرف إستراتيجية عقلانية في صراع 
القوى بين أنصار السلطة ومعارضيها. 

ومن ناحية أخرى فالتطرف قد ينبع من تبني أيديولوجيات أخروية (تتعلق بنهاية 
العالى ى| تحدده مجموعة متكاملة من الميثولوجيا)» وقد يتآثر الشباب هذه الأساطير» من 
خلال المدارس أو برامج الإعلام أو الزملاء أو الآسرةذاتيا. 

وأخيراً هناك نظريات ترى في التطرف ظاهرة مرضية تدفع لطريقة في الحياة تحبذ 
العنف لكي تعطي الشسخص أو الجماعة إحساسا بالحياة» ويتم ذلك أحياناً من خلال تدمير 
الحياة نفسهاء ى) يحدث في التفجيرات الانتحارية. وأيًّا كان الأمرء فهناك حاجة لمواصلة 
البحث لتحليل ظاهرة التطرف ونتائجه (ياسينء ٠1‏ ١٠م).‏ وبشكل عام يمكن تناول 
الانحراف الفكري والأيديولوجي من خلال مدارس و نظريات أرساها علم الاجتماع 
عالجت هذه الظاهرة من خلال ثلاثة اتجاهات تفسيرية وهي: 
١‏ -الاتجاه الذاتي» وتضم النظرية التي تنتمي إلى المدرسة النفسية. 
١_الاتجاه‏ الثاني يضم نظريات تعاملت مع هذه الظاهرة من خلال عوامل خارجية 

وعوامل تعتمد على تركيبة الآفراد الذاتية في تفسير الانحراف الفكري ويضم هذا 
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الاتجاه المدارس التغرافية والاقتصادية والاجتاعية والسلوكية والاجتاعية الثقافية 
والاجتاعية الدينية. 
الاتجاه الثالث اتجاه تكاملٍ يجمع بين الا تجاهين السابقين. 


وللاستزادة يمكن الر جوع للمو قع 115124:7.001ح اعد م03/1.2017/0ه اكستمط. 0/1 /0// :قط 
الدراسات السابقة 


فيا يل عينة من الدراسات النظرية والتطبيقية عا لجت جوانب الدراسة ال حالية» 
ونستعرض منها: نتائج دراسة الحربي (١1١١٠١م)‏ التي توصلت إلى أن اتجاه الشباب 
الجامعي السعودي إيجابي من التطرف الفكري بحيث الغالبية منهم يدرك حقيقته» 
ويرفض مظاهره وأشكاله المختلفة» خاصة التطرف الديني» والاجتماعي الذي اعتبروه 
أكثر انتتشارا في المجتمع السعوديء ولا توجد فروق حول ذلك تعزى لمتغيرات نوع 
الكلية» ومكان الإقامة» والدخل الشهري للأسرة» وحجم الأسرة. والمعدل التراكمي 
في الجامعة» وكانت الأسباب مرتبة كالتالي: الدينية ثم الاجتماعية ثم السياسية ثم 
الأكاديمية وأخيرا الاقتصادية» ووجدت الدراسة فروقا متفاوتة تعزى لنوع الكلية» 
والدخل الشهري. وحجم الأسرة فقط. ودراسة أجراها المالكي (١١٠١٠م)‏ هدفت إلى 
وضع إستراتيجية وطنية شاملة مقترحة لتحقيق الأمن الفكري في مواجهة الانحراف 
الفكري وما يترتب عليها من أعمال. 

بينم وجدت دراسة المرعب (9١٠١٠م)‏ التي أجريت على (1 5) طالباً من طلبة 
كلية التربية في مدينة حائل أن أعلى درجات التطرف كانت في المجال السيابى» وجاء في 
المرتبة الثانية المجال الديني يليه الاقتصاديء ثم المجال التربوي» والإعلامى» وكانت 
أقل درجات التطرف في المجال الأسري. ولا توجد فروق في درجات التطرف تعزى 
للمستوى الدراسي» ومعدل الطالب السنوي» وتخصصه. ى! لا توجد فروق في أشكال 
التطرف تعزى إلى الراتب الشهري. وتبين أن هناك ارتباطات ذات دلالة بين التطرف 
الدينى والسياسى والاقتصادي والتربوي» وأن هناك علاقات ذات دلالة إحصائية بين 
التطرف الاقتصادي والتربوي والأسري والإعلامي. 
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وتوصل بني فياض (8١١٠م)‏ بدراسته التي أجريت على عينة عشوائية بنسبة 7 
وبعدد )١١79(‏ مبحوثاً من طلبة الجامعة الأردنية؛ إلى وجود مظاهر للتطرف الفكري 
بدرجة متوسطة عند الطلبة» ولم تظهر النتائج وجود فروق تعزى لمتغيرات الجنس» 
والكلية» والمستوى الدرامي» في حين وجدت فروق تعزى لمتغير السنة الدراسية» ولصالح 
طلبة السنة الأولى. وبينت أن العوامل التى كان لها دور كبير في ظاهرة التطرف الفكري 
مرتبة حسب الأهمية كالآتي: الأكاديمةء فالاقتصادية» فالاجتاعية» ولم تجد الدراسة 
فروقا في استجابات الطلبة تعزى لمتغيرات الجنسء والكلية» والمستوى الدراسىء بين| 
وعدت فروق تمرى لتغير الننة الدراسية ولصناك ستعريات الأول والعائيةة - 

وهدفت دراسة الجحني (1١٠٠م)‏ الموسومة ب«دور التربية في وقاية المجتمع من 
الانحراف الفكري» إلى التعرف على مخاطر ظاهرة الانحراف الفكري وآثاره على المجتمع 
والأفراد. ووسائل نشر هذا الفكر. والإجراءات الوقائية من مخاطر هذا الفكر المنحرف» 
وتوصلت الدراسة إلى أهمية رعاية الشباب» وتصحيح المفاهيم الخاطئة» والتصدي لكل 
مايعكر صفو المجتمع وأمنه» وضرورة تبصير أفراد المجتمع بخطورة الانحراف الفكري. 
مشيرا إلى دور العلماء والمفكرين وأساتذة الجامعات في هذا المجال. 

وبدراسة الأوجلي (7١٠٠م)‏ لوحظ إشارة مهمة إلى ضرورة بذل الجهود الدولية 
من أجل القضاء على العوامل السياسية والاقتصادية والاجتاعية التي تقف وراء ظواهر 
كالإرهاب والتطرفء وتعزيز التعاون الدولي في المجالين الأمني والقضائيء والعمل 
عل وقيع إلستغ البعية وول لع راسم ومن حائتي اخر لكاي 0017) 
في دراسته وجد ضرورة زيادة توعية الأفراد والجماعات بأهمية تربية الأفراد على منهج 
الوسطية والاعتدال في جميع شؤون الحياة عن طريق جميع المؤسسات التربوية والثقافية. 

أما ديرانية (1٠٠٠7م)‏ بيدف الكشف عن أبعاد ظاهرة التعصبء فقد توصل إلى 
أن التعصب ظاهرة موجودة عند طلبة الجامعات الأردنية الرسمية» وكان ترتيب أشكال 
التعصب كالآتي: القومي ثم الجنسوي ثم العشائري ثم الديني وبدرجات متفاوتة عند 
الطلبة» وأن نسبة (7, 77/) فقط لم يظهر أي نوع من أنواع التعصب التي ثبت لها علاقة 
بمتغيرات إما اجتماعية وإما اقتصادية وإما أكاديمية وإما مجتمعية» ففي التعصب القومي 
أظهر الذكور تعصباً أكثر من المسيحيين» والعزاب كانوا أكثر تعصباً قومياً من المتزوجين. 
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وفي دراسة وطفة والأحمد (7١٠٠م)‏ حول التعصب في الوطن العربي على عينة 
مكولة مع 1/513 طالباع حاخة الكوريت. ترضلي الدرافة إل أن السصبب بأشكال: 
المختلفة أحد التحديات الكبرى التى تواجه مجتمعاتنا العربية» والتعصب الطائفى هو 
الأقر انتسارا وخطورة ق الجسمعات التريية قر جناءالعائل فالقيل واغير]جاء التحضت 
الديني» وضد الوافدين. ولم تجد الدراسة فروقا بين الذكور والإناث؛ وكان هنالك أثر 
لمتغيري السنة الدراسية» والتخصص الأكاديمي. 

وأكدت دراسة البرعي (7١١7م)‏ بعنوان دور الجامعة في مواجهة التطرف الفكري 
بها أن أبرز أسباب العنف في المجتمع المصري كانت البطالة بين خريجي الجامعات» 
وانتشار الرشاوىء والاختلاسات بين كبار المسئولين» وغياب العدالة الاجتاعية» وتدني 
المستوى الاقتصادي للأسرة» وقصور دور الأستاذ الجامعي» وغياب القدوة الصالحة. 
لاشين أى انالبي سعائلة العلت والطار تم جرد القدوة الخاللة وكين قار 
والديمقراطية» وتنشيط الثقافة الدينية لدى الطلبة» وإيجاد فرص عمل للخر يجين وتنمية 
روح التسامح بين أفراد المجتمع. 

دراسة الجحني (570١ه)‏ الموسومة ب «رؤية للأمن الفكري وسبل مواجهة 
الفكر المنحرف»» حيث عالج مفهوم الآمن الفكري ومقارنة بين المفهوم عند المسلمين 
من جانب وعلماء الأمن والإستراتيجية عند الغرب من جانب آخر إذ يبين الجحني أن 
المفهوم عند المسلمين أكثر عمقاً وش مولا لارتباطه بالنهج الإلهي» مؤكداً أهمية الأمن 
الفكري في حياة الإنسان لأنه واضح لالبس فيه» ويبدف إلى حماية فكر الإنسان وعقله. 
كما يؤكد أن الانحراف الفكري الذي يتأتى نتيجة الأخطار التي تدده سواء الداخلية 
أو انقارسة هو السنو عط وكيني نواجية الك التحرف أو الغازئ عرب خطورته 
على أمن المجتمعات والدول. 

هذا وقد أشارت دراسة 1110388 (١١١٠م)‏ إلى أن طلبة جامعة فيلادفيا ينقسمون 
والسو اج كه سس مناه لير 
إلى العنف و(80/) لديهم اتجاه منخفض نحو العنف و(1, 4 5/) لديهم اتجاه متوسط 
بحاام 0 تجاه للعنف. ودراسة (32011280,1990 0018.15أطث , +1) 
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(الموسومة ب «العمل والثقافة ناذج عربية وحالات واقعية من الشرق » أجريت هذه 
الدراسة على عينة من الهند تمثل بلدان الشرق الأوسط. وهدفت هذه الدراسة إلى إلقاء 
الضوء على الظروف الثقافية الملازمة للناذج الغربية وتعريف السمت العامة الخطيرة 
للناذج» وأما التطور بين العمال والمستوى العالي للأداء لديهم فيعود إلى التطور في الأمم 
نفسها. وهدفت الدراسة أيضا لبيان أهمية بعض المتخيرات المنطيرة في العملية التطويرية 
من خلال العمال في الهند لإعطاء مثال في ما هو مهم في عملية تطوير البلد وإلقاء الضوء 
على المشكلات المرتبطة بالن|ذج الغربية لتفسير عملية تطوير الأمة أو المجتمع. وكشفت 
أيضا أن هناك نظريات مثيرة ومفسرة لعملية النقل العملي والعمليات التطويرية في العالم 
الغربي الذي يتميز بالتبادل الثقافي المحدود, ومن ثم أخذت الهند كنموذج شرقي لدراسة 
الحاجات الفردية للعمال. 


منهحية الدراسة (الطريقة والإجراءات) 


منهج الدراسة 
بظاهرة التطرف الأيديولوجي الفكري من وجهة نظر الشباب الأردني الجامعي. 
مجتمع وعينة الدراسة 
تكون مجتمع الدراسة من جميع الطلبة الجامعيين المسجلين في جامعتي الأردنية 


والعلوم والتكنولوجياء وهما من كبريات الجامعات الأردنية وأكثرها تنوعاء وتكونت 
عينة الدراسة من (4 )1٠‏ طلاب وطالبات تم اختيارهم بطريقة العينة الطبقية القصدية 


من مجتمع الدراسة. 
أداة الدراسة 

بعد الاطلاع على أدوات قياس الدراسات السابقة» تم بناء و استخدام الاستبانة 
كوسيلة لجمع البيانات من عينة مجتمع الدراسة» وقد صممت بطريقة تم بموجبها محاور 
الدراسة المختلفة. 


ل 
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صدق الأداة وثباتها: 
أ-صدق الأداة: حكمت الاستبانة من الأساتذة المتخصصين في علم الاجتماع وعلم 
الاجتماع السيابي وعلم الاجتماع الديني» ومن لهم خبرة في مجال تصميم أدوات 
القياس. وتم الأخذ بتعديلاتهم ومقترحاتهم. 

ب ثبات الآداة: تم توزيع الاستبانة على مجموعة من الشباب الجامعي بلغت 4٠‏ 
طالبا وطالبة» ثم أعيدت التجربة مرة أخرى بعد أسبوعين على العينة نفسهاء 
وهومايسمى اختبار وإعادة الاختبار (أقعاع]-اوعا), وتم احتساب معامل 
ارتباط بيرسون للإجابات» وبلغت القيمة (87, 20» وهي من المعدلاات 
المقبولة لأغراض الدراسة وأهدافها. 

الجدول رقم )١(‏ قيم معاملات الاتساق الداخلي لثبات مجالات أداة الدراسة والأداة الكلية 
لد د 


مظاهر التطرف الفكري 
الأسباب 01 الأسبابالاتتصادية 0000| 


ب 


الأسباب الدينية 


0 لأساب الأكاسية 1 


كما يوضح الجدول رقم )١(‏ فقد تم حساب معامل الاتساق الداخلي بين نتائج 
التطبيقين» حيث تراوحت تلك المعاملات بين 750 , )١ , 7١-٠‏ للمجالات و(3972 , )١‏ 
للآداة ككل. 
المعالحة الإحصائية 

أدخلت البيانات باستخدام برنامج الرزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (5255)) 
واستخدم الإحصاء الوصفي المتمثل في التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية» 
وذلك لوصف خصائص أفراد عينة الدراسة» فللإجابة عن السؤال الأول تم استخراج 
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المتوسطات الحسابية و الانحرافات المعيارية لكل فرع. وللإجابة عن السؤال الثاني تم 
استخراج المتوسطات الحسابية و الانحرافات المعيارية للمجالات والأداة ككل حسب 
متغيرات الدراسة» ولبيان ذلك تم استخدام تحليل التباين الأحادي. 
عرض نتائج الدراسة ومناقشتها 
الخصائص الديموغرافية لأفراد عينة الدراسة 

للتعرف على أبرز الخصائص ذات العلاقة بأفراد عينة الدراسة. الجدول التالى 
الجدول رقم (7) التوزيع التكراري والنسب المثوية لعينة الدراسة حسب متغيرات الديموغرافية 
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مستوى السنة الدراسية 


بالسبة للجس يعين من التدول أغحلاه أن الآناث ن على أعلى تكرار بلغ 


ا 


١5 


التطرف الأيديولوجي من وجهة نظر الشباب الأردني.. دراسة سوسيولوجية للمظاهر والعوامل.. د. علاء زهير الرواشدة 


(147) وبنسبة مئوية (؟ , )5١‏ بينم| بلغ تكرار الذكور )١1١(‏ وبنسبة مئوية (0794. 
كما تبين الذين يسكنون القرية حصلوا على أعلى تكرار بلغ )١777(‏ وبنسبة مئوية (5 , "01) 
بيندا حصل سكان البادية على أقل تكرار بلغ (1) وبنسبة مئوية (5 , 7). وأن معظم الطلبة 
عينة الدراسة كانوا من الجامعة الأردنية بتكرار بلغ (9 ١‏ ”) ونسبة مئوية (/58) بين| 
بلغ عدد طلبة العلوم والتكنولوجيا (465) وبنسبة مئوية .)7١1(‏ كما تبين أن معظم 
الطلبة عينة الدراسة كانوا من الكليات العلمية بتكرار بلغ )١0/(‏ ونسبة مئوية ٠(‏ , 07) 
بين| بلغ عدد طلبة الكليات الإنسانية )١55(‏ وبنسبة مئوية ٠(‏ ,58). 


أما دخل الأسرة فتبين أن فئة الدخل "0٠‏ ديناراً فأقل جاءت بأعلى تكرار بلغ 
)١140(‏ وبنسبة مئوية (5551) بين| بلغ تكرار فئة الدخل من "0١‏ دينارا إلى ٠٠ ١‏ دينار 
)١(‏ وبنسبة مئوية (9 و 275). بين| بلغ تكرار فئة الدخل من ٠١١‏ (/0) وبنسبة مئوية 
(0». والنسبة لعدد أفراد الأسرة فتبين أن الفئة من 4-17 أفراد حصلت على أعلى 
تكرار بلغ (175) وبنسبة مئوية (5 ,5 5) بين حصلت فئة ” أفراد فأقل على أقل تكرار 
بلغ (/17) وبنسبة مئوية (0,1). 

أما بالنسبة لمستوى تعليم الأب فتبين أن مستوى البكالوريوس حصل على أعلى 
تكرار بلغ (41) وبنسبة مئوية (19,4) بين حصل مستوى ابتدائي على أقل تكرار بلغ 
)١7(‏ وبنسبة مئوية (1, 0). كما تبين أن مستوى التعليم الثانوي للأم حصل على أعلى 
تكرار بلغ (11) وبنسبة مئوية (70,7) بين حصل مستوى دراسات عليا على أقل تكرار 
بلغ (4) وبنسبة مئوية ٠(‏ , 7). 

وبخصوص مستوى السنة الدراسية فتبين أن مستوى السنة الرابعة حصل على 
أعلى تكرار بلغ (66) وبنسبة مئوية ٠(‏ 6 58) بينما حصل مستوى السنة الأولى على أقل 
تكرار بلغ (57) وبنسبة مئوية (؛ و .)7١‏ أما تقدير المعدل التراكمي في الجامعة فتبين أن 
الذين مستواهم جيد حصل على أعلى تكرار بلغ )١714(‏ وبنسبة مئوية ١(‏ 57) بين| 
حصل تقدير لم يجاوبوا على أقل تكرار بلغ (77) وبنسبة مئوية (؟ ,07. 
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عرض النتائج في ضوء التساؤللات 
السؤال الأول: ما مظاهر التطرف الأيديولوجى من وجهة نظر الشباب ؟ 

للإجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية 
لمظاهر التطرف الفكري الأيديولوجي من وجهة نظر الشباب الجامعي والجدول 
أدناه يوضح ذلك. 

الجدول رقم (3) المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات اتجاهات 
قات ا تت عدت تل ته اتوت جد حتتفت 
مام ا سد إقراتيات 
لمعياري 


ا 


ببمتاطعة الترجات الغربية كرنيا تاي من اعدا" | بوي | لي 
الأمة العربية ! ْ 


8 | 4 من الصواب منع العامل مع ذوي الديانات الأخرى 
اكد ا سراي راان ايا 14 | كايء! | قند 
2 


9 أحباء التعامل مع الأخرين بخلظة وعدبوة لكونه ١,9١ |] ١14‏ | قليلة 
سلوكا غير سوي 


٠١١: 


التطرف الأيديولوجي من وجهة نظر الشباب الأردني.. دراسة سوسيولوجية للمظاهر والعوامل.. د. علاء زهير الرواشدة 


الانحراف 
الفقرا الدرجة 
سام سد ا إسر ستيان 
١‏ 0 


0 7 [واشا به يشعر المتطرف بالخنوف وعدم الإحساس بالأمن ١١‏ كقوذ 


سك كس 5 
ومعتقداج 

جا بي امامل محم ار + الا رين بالتبرلة فلتت او لتقن | وزو يي٠‏ | وو ار | ايا 
المطلق يعد تطرفا غير مبرر 


| إمظاهر التطرفككل 202020 ٠.44]٠1551‏ | قليلة| 

يبين الجدول (73) أن المتوسطات الحسابية قد تراوحت مابين (9 :))١ 78-1١٠‏ 
حيث جاءت الفقرتان رقم ١(‏ و7) ونصهما: «من حق الفرد رفض ال حوار والنقاش في 
أي قضية مقتنع فيها» و«من التطرف اقتناع الفرد بأن أفكاره صحيحة وأفكار الآخرين 
خاطئة» في المرتبة الأولى وبمتوسط حسابي بلغ »)١,78(‏ وجاءت الفقرة رقم (5) 
ونصها»: أؤيد من ينادي بمنع الاختلاط بين الذكور والإناث في كل ميادين الحياة») 
في المرتبة الثانية وبمتوسط حسابي بلغ »)2١177(‏ بينم جاءت الفقرتان رقم )117-١7(‏ 
ونصها: «من يعتبر الثقافة العربية أسمى من أي ثقافة أخرى ذو فكر متطرف» و«أؤمن 
بأن الانفتاح على الغرب أصبح أكبر خطر داهم على ثقافتنا» في المرتبة الثالثة وبمتوسط 
حسابي بلغ »)١,71(‏ وجاءت الفقرة رقم (1) ونصها: «أعتقد أن وسائل الإعلام 
والفضائيات أصبحت وسائل شيطانية» في المرتبة الرابعة وبمتوسط حسابي »)١,70(‏ 
وجاءت الفقرة رقم (8) ونصها: «يجب مقاطعة المنتتجات الغربية كونها تأت من أعداء 
الأمة العربية» في المرتبة الخامسة وبمتوسط حسابي بلغ »)١,77(‏ وجاءت الفقرة رقم 
(:) ونصها: «من الصواب منع التعامل منع ذوي الديانات الأخرى» بالمرتبة السادسة 
وبمتوسط حسابي بلغ (19 »)١,‏ والفقرة رقم () نصها: «لا أفضل التعامل مع من 
يتصفون بجمود قناعاتهم ومعتقداتهم» بالمرتبة ما قبل الأخيرة وبمتوسط حسابي بلغ 
»»١1١(‏ وجاءت الفقرة رقم )١١(‏ ونصها: «التعامل مع آراء الآخرين بالقبول المطلق 
أو الرفض المطلق يعد تطرفًا غير مبرر» بالمرتبة الأخيرة وبمتوسط حساب بلغ .)١,09(‏ 
وبلغ المتوسط الحسابي لمظاهر التطرف ككل .)١,75(‏ 
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السؤال الثاني: هل هناك فروق ذات دلالة بين اتجاهات الشباب نحو مظاهر التطرف تعزى 

للمتغيرات كالجنسء مكان الإقامة» الجامعة» ونوع الكلية» والدخل الشهري للأسرة 

وعدد أفراد الأسرة» ومستوى تعليم الوالدين» والسنة الدراسية» والمعدل التراكمي؟ 
للإجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية 

لمظاهر التطرف تبعًا لمتغيراهم الديموغرافية» ولبيان دلالة الفروق الإحصائية بين 

المتوسطات الحسابية تم استخدام تحليل التباين الأحادي» والجدول أدناه يوضح ذلك. 

الجدول رقم (؟) المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية وتحليل التباين الأحادي 

تبعاً للمتغيرات الديموغرافية على اتجاهات الشباب نحو التطرف 


0 
ال كك اكت نيكم الاك الاك 

كا إقامة السكن 
1 لتكت كم الاك الكل 

الا انا تدخ تك ااا ااا 

0 

البامة لي تدرس قي 
كسك ناك تنكم الكل ككس 

1 ركتس دكت لكام نكا نكم 
ل 1 نكن انكام الااذا الاك 

الدعل الشهري لاسر 
ل 21 لل الك 
اكتك] لتكت لتك ااا الال 

عند ارا لسر 
ع كان نج الك كر 
الك لتكت لكان الال الكل 


٠ 
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598 6 لكا اك الا الاك 
الس كك دكت الكككه زتداق لتم 

ل 99 اتنكنة نكن ااال الكل 

ال نكت نتكع لكا الكل 

الا 7 5 11ت نا الاك الك 

اكات لتككع الا الال 

2 1م اكد 

18 انك نكا الاك الك 

هللاا لكا تنك لمك لظ 
م 

لتكت ننكع الاك الكل 

التتكنا انتتككا الا الال 

دير مدل التراكمي : ١ك‏ كال لمكا لحك لكا ل 
| سكع تح تت كك كر 
لكك لتكت كام لاا الاك 

الك ا اتركت تتكاع الا الك 
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يتبين من الجدول (5) الآتي: 
- وجود فروق ذات دلالة إحصائية (2 - ٠0‏ 1 6 تعر لآثر اللشين. وجاءت 
الفروق لصالح الذكور. 
- عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية (2 - )١٠ , ٠5‏ تعزى لآثر مكان إقامة 
السكة: 
- عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية (2 - )٠ , ٠5‏ تعزى لأثر (الجامعة التي يدرس 
فيهاء نوع الكلية» الدخل الشهري للأسرة» عدد أفراد الأسرة» مستوى تعليم الأب» 
مستوى تعليم الأم» مستوى السنة الدراسية» تقدير المعدل التراكمي في الجامعة). 
السؤّال الثالث: ما أهم أسباب التطرف من وجهة نظر الشباب؟ 
للإجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية 
لأهم أسباب التطرف بنظر الشباب الجامعي, والجدول أدناه يوضح ذلك. 
الجدول رقم (5) المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لأهم أسباب التطرف 
بنظر الشباب الجامعي مرتبة تنازليا حسب المتوسطات الحسابية 


المتوسط | الانحراف 
ل ات امد 


ا م هر فرعا 1 كم )| 0 


ل 


| كيرة‎ | ٠.30 | 7.6 | _الأسبابالسيسيةلتطرفاتكري‎ | 51١ 
| متوسطة‎ | ٠:35 | 5.44 | |_الأسباب الاقتصادية للتطرفالفكري_‎ ١| 5 
| الاسبكل ]0,| 5 |صرة‎ | | 
,)7" , 84-7 يبين الجدول (0) أن المتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بين (9 5 و‎ 

حيث جاء مجال الأسباب الاجتاعية للتطرف الفكري في المرتبة الأولى بأعلى متوسط حسابي 
بلغ (4/ و “)؛ وجاء مجال الأسباب الدينية للتطرف الفكري في المرتبة الثانية نية وبمتوسط 


٠١8 


التطرف الأيديولوجي من وجهة نظر الشباب الأردني.. دراسة سوسيولوجية للمظاهر والعوامل.. د. علاء زهير الرواشدة 


حسابي بلغ (7,177)» وجاء مجال الأسباب السياسية للتطرف الفكري في المرتبة الثالثة 

وبمتوسط حسابي بلغ (59 , 7), وجاء المجال الأكاديمي في المرتبة الرابعة وبمتوسط 

حسابي بلغ (7,75)» بينما جاء مجال الأسباب الاقتصادية للتطرف الفكري في المرتبة 

الأخيرة بمتوسط حسابي بلغ (44 , 7)» وبلغ المتوسط الحسابي للأسباب ككل .)7,1١(‏ 
وقد تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة 

الدراسة على فقرات كل محور على حدة؛ حيث كانت على النحو التالي: 

محور الأسباب الاقتصادية للتطرف الأيديولوجى 

الجدول رقم (5) المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات محور الأسباب 
الاقتصادية للتطرف الأيديولوجى مرتبة تنازلنا حسب المتوسطات الحسابية 


١ 
سطة‎ 2 


2 سطة 
ش' 


انق انكر 9 


من الجامعة يؤدي إلى التطرف 1 1 


١. 
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ببين الحدول (5) أن المتوسطات الحسابية قل تراوحت مابين (55, 57-7 ,“)ع 
حيث جاءت الفقرة رقم )١5(‏ التي تنص على «غياب تكافؤ الفرص بين الأفراد ينتج 
تطرف فكري عند المظلومين» في المرتبة الأولى وبمتوسط حسابي بلغ (45 , ”7)» وجاءت 
الفقرة رقم )١7(‏ ونصها» انتشار البطالة بين الشباب يجعلهم متطرفين فكريًا بالمرتبة 
الثانية وبمتوسط حسابي بلغ (721/5)» وجاءت الفقرة رقم (712) ونصها «التطرف 
الفكري نتيجة لأزمات الكساد الاقتصادي» بالمرتبة ما قبل الاخيرة بمتوسط حسابي 
بلغ (7,775)» بينهما جاءت الفقرة رقم )١4(‏ ونصها «معظم فئات المتطرفين فكريًا من 
الفقراء» بالمرتبة الأخيرة وبمتوسط حسابي بلغ (7,757). 


حور الأسباب الاجتباعية للتطرف الأيديو لوجي 


الجدول رقم (0 المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات محور الأسباب 
الاجتماعية للتطرف الأيديولوجي مرتبة تنازليا حسب المتوسطات الحسابية 


”3 ]| 7 |وجود التفكك الأسري بكثرة ة في المجتمع 7 121200110 
2 
كل 5 ووفاء السو خاصة طفن 

الك اننا 


5 امور دالظريا تاها لقف : 


1 
٠١‏ إسسحوووسة اميد سنةاسردوه] د | عدن | كود 
ا --22 2 كاك نكا لكا كك 
عدم الاندماج لاجتراعي لبعض الأفراد خم د ا 
سمه  -‏ سسنهسهة ‏ ديد 


١٠ 
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يبين الجدول (7) أن المتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بين (5 7١-7,‏ ,5)» 
حيث جاءت الفقرة رقم (717) التي تنص على «وجود التفكك الأسري بكثرة» في المرتبة 
الأولى وبمتوسط حسابي بلغ ,7١(‏ 4)» وجاءت الفقرة رقم (4 ؟) ونصها: «غياب 
الانضباط الأخلاقي في المجتمعبالمرتبة الثانية وبمتوسط حسابي بلغ(؟١‏ , 5)» وجاءت 
الفقرة رقم (70) ونصها: «انتشار الجهل وعدم التوعية لدى بعض الأسر) بالمرتبة الثالثة 
وبمتوسط حسابي بلغ ٠١(‏ , 5)» وجاءت الفقرة رقم )7١(‏ ونصها: «تصادم الآراء بين 
الآباء والأبناء يصنع تطرفاً فكريًا) بالمرتبة ما قبل الأخيرة وبمتوسط حسابي بلغ (50 , "), 
بينما جاءت الفقرة رقم (75) ونصها: «شعور الفرد بتدني الطبقة الاجتاعية التي ينحدر 
منها» بالمرتبة الأخيرة وبمتوسط حسابي بلغ (7,75). 


محور الأسباب الدينية للتطرف الأيديولوجي 


الجدول رقم (6) المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات محور الأسباب 
الدينية للتطرف الأيديولوجى مرتبة تنازلبا حسب المتوسطات الحسابية 


للار”] 0130 


ئ 


ينتج التطرف نتاج الخروب غير المبررة على البلاد 0 ١0‏ كبرة 
الإسلامية . 
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يبين الجدول (6) أن المتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بين (58 ١7-7,‏ ,5)» 
حيث جاءت الفقرة رقم (”7) التي تنص على: ١غياب‏ الفهم العميق لنصوص الشريعة 
الإسلامية مصدر للتطرف» في المرتبة الأولى وبمتوسط حسابي بلغ (17 , 5)» بينما جاءت 
الفقرة رقم )5١(‏ ونصها: اقصور دور الوعظ والإرشادفي المجتمع) في المرتبة الثانية 
وبمتوسط حسابي بلغ (41 , 7)» وجاءت الفقرة رقم (4”) ونصها: «التطرف نتاج 
الحروب غير المبررة على البلاد الإسلامية» بالمرتبة ما قبل الأخيرة وبمتوسط حسابي بلغ 
(5()*,7") ونصها: لإساءات أصحاب الديانات الأخرى للإسلام مصدر لتطرف 
المسلمين» بالمرتبة الأخيرة وبمتوسط حسابي بلغ (58 , 7). 


حور الأسباب الأكاديمية للتطرف الأيديولوجى 


الجدول رقم (4) المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات محور الأسباب 
الأكاديمية للتطرف الأيديولوجى مرتبة تنازلبا حسب المتوسطات الحسابية 


ا المتوسط |الانحراف]| 
الرتبة| الرقم ااي الدرجة 


درم كردا 


خلو المواد الدراسية من موضوعات تكافح مروجات "| ٠.54‏ | كبيرة 
الانحرافات الفكري 


: 5 متوسطة 


يبين الجدول (4) أن المتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بين (77 ,90-7 , 3), 
حيث جاءت الفقرة رقم (57) والتتي تنص على: «قصور الدور التربوي والتثقيفي للتعليم 
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الجامعي» في المرتبة الأولى وبمتوسط حسابي بلغ (105 , 37)» وجاءت الفقرة رقم (45) 
ونصها: «خلو المواد الدراسية من موضوعات تكافح مروجات الانحرافات الفكري» 
بالمرتبة الثانية وبمتوسط حسابي بلغ (7,91)» وجاءت الفقرة رقم (54) ونصها: 
"قصور الأداء للأنشطة التعليمية والثقافية في الجامعة» بالمرتبة الثالثة وبمتوسط حسابي 
بلغ 110 3) بينم) جاءت الفقرة رقم (57) ونصها: «تدني المستوى التعليمي والثقافي 
للوالدين» بالمرتبة الأخيرة وبمتوسط حسابي بلغ (7,77). 


محور الأسباب السياسية للتطرف الأيديولوجي 


الجدول رقم )٠١(‏ المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات محور الأسباب 
السياسية للتطرف الايديولوجي مرتبة تنازليا حسب المتوسطات الحسابية 


١‏ اذ 
ساس سد _امو|ستياسم 
لمعياري 


شعور الأفراد بعدم وجود عدالة سياسية يدفعهم 3 0 


ب اشير 
ساب 


تعارض سياسات الدولة الخارجية مع تطلعات- 

ا ع ات و ,”| ٠٠7‏ |متوسطة 
المواطنين مصدر للتطرف 
ضعف مشاركة الناس في العمل السيامي يدفعهم إلى ١‏ / 
عرص دتري 

ككل 49" ]| ””,ه٠‏ | كبيرة 
يبين |لجدول )٠١(‏ أن المتوسطات الحسابية قد تراوحت مابين 5١(‏ و 3,947-7)), 


حيث جاءت الفقرة رقم (01) التي تنص على: #اشعور الأفراد بعدم وجود عدالة سياسية 
يدفعهم للتطرف الفكري» في المرتبة الأولى وبمتوسط حسابي بلغ (97 , 7)» وجاءت 
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ونضها:#العطر ف كلاج سباسسات اللبمنة الغرية صهاالعربة ل الرئية لانتو عرسي 
حسابي بلغ (37,87), وجاءت الفقرة رقم (04) ونصها: «قصور في اهتمام السياسيين 
بحقوق المواطنين» بالمرتبة الرابعة وبمتوسط حسابي بلغ ,1/١1(‏ 037 بينم| جاءت الفقرة رقم 
(07) ونصها: «ضعف مشاركة الناس في العمل السياسي يدفعهم إلى التطرف الفكري») 
00 


توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج كان أبرزها: وجود توجهات متباينة عند الشباب 
الجامعي الأردني من مظاهر التطرف الأيديولوجي الفكريء بمعنى توجهات الشباب كانت 
تتمحور حول ليس من حق الفرد رفض ا حوار والنقاش في قضية مقتنع فيهاء واعتبار اقتناع 
الفرةيضخة رايهوخطا ارا الأخرية أثر ام فوفاءوهدا عبد اقياها إحاياء وير 
الشباب من يعتبر الثقافة العربية أسمى من أي ثقافة أخرى ذا فكر متطرف. ولكن الغريب 
في الأمر أن الشباب يؤيد فكرة منع اختلاط الذكور والإناث في ميادين الحياة كافة» ويؤمن 
بأن الانفتاح على الغرب أصبح أكبر خطر داهم على ثقافتناء ويعتبر الأكثرية منهم وسائل 
الإعلام وسائل شيطانية» وهذا يدل على أن الشباب ليس مع فكرة الاختلاط الحاصل ولا 
مع الانفتاح على الغرب» وليس مع وسائل الإعلام المعاصر بأدائها ومضمونها وهي تشكل 
مسائل لا تتوافق مع قناعاته . هذا ووجدت الدراسة فروقا ذات دلالة إحصائية تعزى لأثر 
الجنس. وكانت الفروق لصالح الذكور» في حين ل نجد فروقاً تعزى لباقي متغيرات الدراسة 
وقد يعود هذا إلى طبيعة المجتمع العربي الذي يمتاز بالذكورية. 

ومن مظاهر التطرف في فكر الشباب موافقتهم على فكرة مقاطعة المنتبجات الغربية 
كو ها تأت من أعداء الأمة العربية» وكذلك قوم من الصواب منع التعامل مع ذوي 
الديانات الأخرىء ما يؤشر على تطرف وانحراف تفكيرهم. وني هذا السياق توصلت 
دراسة وطفة والأحمد(7١٠٠م)‏ إلى أن التعصب بأشكاله المختلفة هو أحد التحديات 
الكبرى التي تواجه المجتمع الكويتي» والوطن العربي. 
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وفي] يتعلق بأهم أسباب التطرف بنظر الشباب الجامعي» جاءت الأسباب 
الاجتماعية للتطرف في المرتبة الأولى وبمتوسط حسابي (84, 27 حيث يرى الشباب 
أن أكثر الأسباب تأثيراً في التطرف هي: التنفكك الأسري» ضعف التوجيه والتوعية 
والنصحء وانتشار الرذيلة في المجتمع» وضعف قيم الانتماء» وقصور دور وسائل الإعلام» 
والقهر والقسوة في التعامل مع الأبناء» والشعور بتدني الطبقة الاجتماعية» وعدم الاندماج 
الاجتماعي تشكل أسبابا اجتماعية لنمو التطرف الفكري عند الشباب. وهذا ما يتفق مع 
نتيجة دراسة (ال حربي» ١١١7م‏ )» كما ينسجم مع دراسة (الأوجلي» ”١٠٠م)‏ ودراسة 
(الجحني»7١٠٠م)‏ إذ وجد أن من الضروري بذل الجهود الدولية من أجل القضاء 
على العوامل المولدة للتطرف من بينها العوامل الاجتاعية. 

وفيما يتعلق بالأسباب الدينية التي جاءت في المرتبة الثانية وبمتوسط حسابي 
(1/3,)» حيث إن أكثر الأسباب تأثيرا في ظهور التطرف قصور الإرشاد والوعظ الديني: 
عدم الفهم الصحيح للنصوص الدينية» وجود جماعات متشددة دينيًا في المجتمع» وقصور 
الوعظ والإرشاد؛ إضافة الى الإساءات التي يتعرض لا المسلمون. وهذا ما يتفق مع نتيجة 
دراسة (السليان» 17١٠١٠م)‏ إذ وجدت أن التأكيد على أن يتحول الخطاب الديني من 
الترهيب إلى الترغيب والتشويق وفتح باب الأمل أمام الناس للإقبال على العمل والإنتاج 
والتأكيد على بيان مقاصد الشريعة الإسلامية المتمثلة في ضبط النفس والعقل والدين والمال 
والنسلء والتأكيد على أن الإسلام بريء من الإرهاب وكل أشكال العنف والتطرف 
والتعصب. والتأكيد على رفض الاعتقاد السائد بأن العالم كله ضد الإسلام والمسلمين. 

وفيا يتعلق بالأسباب السياسية للتطرف التي جاءت في المرتبة الثالثة كانت أكثر 
الأنياب لحان تافر ا عى معد ويدر وهنا لاسراب ادوهي إقاحة خرية لتخي يوقا 
الاهتمام بحقوق المواطنين» وضعف المشاركة السياسية في المجتمع» وهذا يؤكد الغربة 
السياسية والثقافية التي يعيشها الشباب ووجود تبميش واضح مما له صلة قوية بتطرف 
الشبابء وأما الأسباب السياسية الخارجية فتمثلت في الهيمنة الغربية واستغلال البلاد 
العربية» وهذا يفسر من خلال الحروب التي تمارس ضد الشعوب العربية والإسلامية 
ودون ذنبء والسيطرة على مقدرات البلاد الاقتصادية» وسلب إرادته السياسية وتجنيدها 
لتعمل وفق المصالح الغربية دون مبررات. ووجدت الدراسة أن هناك فروقاً ذات دلالة 
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بين اتجاهات الشباب نحو مظاهر التطرف تعزى لمتغير الجدنس ولصالح الذكور وربا 
يعود ذلك إلى زيادة نسبة التعليم بين فئات الإناث» وهذا ما يتفق مع نتيجة دراسة 
(المرعب» 9 ١٠7م)‏ فيم| يتعلق بمجال التطرف السياسي. 

وفيها يتعلق بالأسباب الأكاديمية جاءت في المرتبة الرابعة وبمتوسط حسابي بلغ 
(75,") وكانت أبرز مظاهر ذلك قصور دور مؤسسات التربية والتعليم في المجال 
التثقيفي» وضعف دور الجامعات في تعزيز المواطنة» والدور السلبي للإنترنت في تسويق 
التطرف الأيديولوجي الفكري وتبرير أفكاره» وخلو المناهج الدراسية من موضوعات 
تتحدث عن التطرف الفكري. وهذا ما يتفق مع نتيجة دراسة (المغامبي» 4 ١١٠7م)‏ 
ودراسة (الجحني ٠7‏ ١٠م)‏ زيادة التوعية بأهمية التربية على منهج الوسطية في جميع شؤون 
الحياة» وعلى مستوى الآفراد والجماعات» وذلك عن طريق جميع المئؤوسسات التربوية 
والثقافية. وضرورة تكثيف البرامج» والأنشطة» والمحاضراتء والندواتء واللقاءات» 
والحوارات البناءة» عن طريق جميع مؤسسات المجتمع التي تهتم بترسيخ القيم والآداب 
الإسلامية الصحيحة. والعناية باختيار المربين الذين يقومون بالتربية والتعليم» والتوجيه 
والإرشاد. في المؤسسات التربوية والاجتاعية. والعمل على زيادة التواصل بين الشباب 
وعلماء الدين» وذلك بتكثيف المحاضرات والندوات» وسبل التواصل الأخرى. 

وفيم| يتعلق بالأسباب الاقتصادية للتطرف الذي جاء في المرتبة الخامسة وبمتوسط 
حسابي بلغ (59 ,”7)» حيث كانت أكثر الأسباب تأثيراً في ظهور التطرف» غياب تكافقؤ 
الفرص_, انتشار البطالة وهي من أكثر الأسباب المؤثرة» حيث إن وجود وقت فراغ 
والإحساس بالظلم وعدم وجود العدالة يؤدي إلى التطرف. وارتفاع الأسعار, والتفاوت 
الطبقي» ونواتج أزمات الكساد. وحرمان بعض الطلاب من المساعدة المالية» والفقر. 
وهذا ما يتفق مع دراسة (البرعي» )05١١7‏ أبرز أسباب العنف في المجتمع المصري هي: 
البطالةين خرص الجامعات» وانتشار الرشاوئ: والاخعلاساث بين كبار المسكولين» 
غاب العدالة الاسواعيةوقدى المبهرى الاقتصادى اشر وغياب القدوةالضاطة. 

ونستتتج مما تقدم أن أبرز الأساليب في معالجة التطرف الأيديولوجي الفكري 
تبدأ من التركيز على معالجة الأسباب الاجتماعية والدينية والسياسية والاقتصادية التي 
ثبتت علاقاتها القوية في ولادة التطرف بنظر الشباب الجامعي الأردني» وتعزيز وجود 
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القدوة الصا حة» ومزيد من إتاحة فرص ممارسة المشاركة السياسية والديمقراطية أمام 
الطلاب» وتنشيط الثقافة الدينية لدى الطلبة ورفع مستوى الوعي لديهم بالفكر المتطرف 
وأبعاده ومترتباته» وإيجاد فرص عمل للش باب والخريجين» وتنمية روح التسامح بين 
أفراد المجتمع وتعزيز قيم حرية الرأي والتعبير وآداب الحوار ومعالجة مظاهر التطرف 
وأفكاره بالحجة والإقناع. 


التوصيات 


في ضوء النتائج السابقة نتقدم بعض التوصيات المهمة في معالجة التطرف 

الأيديولوجي الفكري في المجتمع على النحو الآتي: 

١‏ - لا بد من ضبط مفهوم محدد وشامل لمصطلح التطرف الأيديولوجي الفكري. ووضع 
الأسس الأمنية والعلمية لمواجهة صور التطرف المستحدثة. 

”-دعوة المؤسسات الاجتماعية» والدينية» والإعلامية والأكاديمية إلى تبني إستراتيجية 
علمية دف لمواجهة التطرف الأيديولوجي الفكري والظواهر الأخرى ذات 
الخطورة على المجتمع. 

تحسين الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتاعية للأفراد لمنع وجود محفز لظهور 
التطرف الأيديولوجي الفكري والعنف والإرهاب في المجتمع. وتفعيل دور المساجد 
في التوعية حول هذه الظواهر وبيان موقف الإسلام منها. 

؛ - معالجة ظواهر الفساد والمحسوبية في المؤسسات,. لأنها تسهم في انتشار التطرف 
بين الأفراد. وتطوير دور الأسرة في ترسيخ الانتماء والولاء والمواطنة تجاه الأسرة 
والمجتمع» ومراقبة الأبناء وبيان الأخطاء في اتباع الجماعات المتطرفة وما تؤدي إليه 
من ضرر في المجتمع. 

-توعية المجتمع من مخاطر التعصب بأنواعه المختلفة» وبث روح التسامح والحلم 
والتواضع. 

5 ترسيخ قيم المواطنة والهوية الوطنية في عقول الأفراد والعمل على توجيه الولاء 
والانتماء الوطني» وتوعية المجتمع من مخاطر الغزو الفكري. 
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قائمة المصادر والمراجع 
القرآن الكريم. 
الحديث النبوي الشريف. 
الأوجلي, سالم محمدء (١٠٠م).‏ التعاون الدولي ضد الإرهاب. ليبيا: جامعة 
قا يوان : 


البمرعىء وفاء محمد» (7” ٠,‏ "م). دور الجامعة في مواجهة التطرف الفكريء الإسكندرية. 
بقرادوني » كريم» (7١٠٠م).‏ رأي أمريكي في التطرف والشباب » مجلة الشرق الأوسطء 
عدد 5 17/560. السنة. 
بني سلامة» محمد والخطايبة» يوسف ضامن» (١1١٠م).‏ مستقبل جماعات الإسلام 
السيامي ومواقف الدول العظمى منهاء أبحاث اليرموك: سلسلة العلوم 
الاجتاعية والإنسانية» المجلد /7. العدد .١‏ عمان ‏ الأردن. 
بنى فياض» بحيى» (/ ٠‏ ١٠م).‏ ظاهرة التطرف الفكري ومظاهرها لدى طلبة الجامعة 
الأردنية وعلاقتها بالعوامل الاقتصادية والاجتاعية والأكاديمية» رسالة 
دكتوراة غير منشورة» عمان: الجامعة الأردنية. 
بيومي» محمد أحمدء (4 ١٠٠م).‏ ظاهرة التطرف: الأسباب والعلاج» الإسكندرية: دار 
المعرفة الجامعية. 
االجحنى » على فايزء (/!ا٠‏ "م ). دور التربية في وقاية المجتمع من الانحراف الفكري. 
الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. 
000٠‏ . دور حلقات تحفيظ القرآن الكريم في تعزيز الأمن الفكري 
(رؤية مستقبلية)» متاح على مو قع :0م 0161/005م ناعم حام الاع 01 اع .11 
(57١ه).‏ رؤية للأمن الفكري وسبل مواجهة الفكر المنحرفء المجلة 
العربية للتوانيات الآنيةاوالتدربي» المجلد 14+ العدد بالا تقلا غ ماحد 
الهذيل؛ متاح على مو قع : 11217/0/40423آ ناعط. معان .171/177 :ماخط 
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الجراد. سفير أحمدء (١٠٠٠م).‏ ظاهرة التطرف الديني في المجتمع الإسلامي المعاصر 
مفهومها_أسبابها آثارها علاجهاء رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة 
بيروت الإسلامية» بيروت. 

الحربي» علي, ١١ ١(‏ ”م). اتجاهات الشباب السعودي نحو ظاهرة التطرف الفكري: 
دراسة اجتماعية على عينة من طلبة جامعة القصيم؛ رسالة ماجستير غير 
منشورة» الجامعة الأردنية» عمان. 

الدجانيء أحمد, (5 .)7٠١‏ مفهوم التطرف: قراءة في شروط الوسطية والاعتدال» مجلة 
التفريب » عدد ”3 السنة 5 557 ١ه.‏ 

الدوريء عدنان» (1441م). الانحراف الاجتماعي: دراسة في النظريات والمشكلات» 
الكويت: ذات السلاسل:. -11تاعهة/طامء. ماع نال ةختتحط. 7/15/1//:ماغط 
لصضغط. 1 ١‏ وععمعلءد_ل(ا. 

ديرانية» عيد ٠٠17(‏ ”م). ظاهرة التعصب ومظاهرها لدى الجامعات الرسمية وعلاقتها 
بالعوامل الاقتصادية والاجتماعية والأكاديمية» عمان: دراسات العلوم 
الاجتاعية والإنسانية. 

رشوان» حسين عبد الحميد» (17١٠٠م).‏ التطرف والإرهاب من منظور علم الاجتماع. 
الإسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة. 

السليمان» إبراهيم بن سليمان» (1٠٠7م).‏ دور الإدارات المدرسية في تعزيز الأمن الفكري 
للطلاب» رسالة ماجستير غير منشورة؛ الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم 


ع 


الأمنية. 
الصاويء صلاح, (9917١م).‏ التطرف الديني ‏ الرأي الآخرء القاهرة: الآفاق الدولية 
للإعلام. 


العيدء سليهان» وقاية الأولاد من الانحراف من منظور إسلاميء المجلة العربية للدراسات 
الأمنية والتدريب» المجلد 5 »١‏ العدد./471(»7١ه).نقلاً‏ عن مراد زريقات على 


مو قع : لمصغط. 506ع17_501626تناعع5/طام»ء. 21 >[ع2021111 :نمطا /17717/17// :مقط . 
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القرضاويء يوسف.(١١٠١5م).‏ الصحوة الإسلامية بين الجمود والتطرف. الطبعة 2١5‏ 
عمان: دار الشروق للنشر والتوزيع. 

المالكي» عبد الحفيظ بن عبد الله ( ١٠١7م).‏ نحو مجتمع آمن فكريأء الرياض: دراسة 
تأقييلية وار بجي وطفة اللرحة مقع الأدن الفكري. 

المرعب. منير أحمدء (9 .)7١٠١‏ ظاهرة التطرف الفكري والتربوي عند طلاب كليات 
التربية للبنين في مدينة حائل. المظاهر والأسباب والحلول المقترحة «دراسة 
ميدانية» مجلة القراءة والمعرفة. عدد .١9‏ 

مسلم بن الحجاج النيسابوري»(11947١م).‏ صحيح مسلم, بيروت: دار الكتب العلمية. 
نقلا عن عبدالله المصراتي على مو قع : الأعط 0 /لتامء. 307/1 لاخطتتحط. 17/177177 :اا 
1211511 


المغامبي» سعيد فالح» (5 .25٠١‏ الوسطية في الإسلام وأثرها في تحقيق الأمن. المجلة 
العربية للدراسات الأمنية والتدريبء الرياض». ١9‏ (7). 

ابن منظورء لسان العربء القاهرة: دار المعارف. 7. .١9/81١‏ 

وطفة علي والأحمد, عبد الرحمن .)7١٠7(‏ التعصب: ماهيته وانتشاره في الوطن العربي» 
مجلة عالم الفكر» .)5١(‏ 

ياسين » السيد .)7١37‏ تشريح التطرف الأيديولوجي.ء الاتحاد الإماراتية. 

حطمء. 1112105ناع .771177 
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التطرف الأيديولوجي من وجهة نظر الشباب الأردني.. دراسة سوسيولوجية للمظاهر والعوامل.. د. علاء زهير الرواشدة 
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القلق والاكتئاب لدى طلاب جامعة نايف من 
المدخنين وغبر المدخنين 
«دراسة مقارنة» 
1 :101 
د. عبد العزيز بن علي النفيسة”*) 
أستاذ مساعد بقسم العلوم الاجتماعية ‏ جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ‏ الرياض 


الملد 
ققد الدراسة التعرف على الفروق في متوسطات درجات القلق والاكتئاب بين المدخنين 
تهدف وغير المدخنين. والتعرف على أبهم| أعلى مستوى لدى المدخنين (القلق أم الاكتئاب). 
مشكلة البحث: تكمن صياغة الدراسة في التساؤل الرئيس التالي (هل يوجد فروق ذات 
دلالة إحصائية بين المدخنين وغير المدخنين في مستوى القلق والاكتئاب ؟ 
منهج البحث: المنهج الوصفي المقارن الذي يصف الظاهرة ويبحث عن العلاقات المتبادلة 
ويقارن بين المتغيرات. 
مجتمع البحث: يعتمد هذا البحث على تحديد المجتمع الذي يرتبط بشكل واضح بالأفراد المدخنين 
الذين يهارسون عملية التدخين حاليّاء إضافة إلى عينة أخرى مقابلة من غير المدخنين. 
أدوات البحث: ١‏ مقياس القلق ل تايلر . ؟ ‏ مقياس الاكتئاب ل بك. 
الأساليب الإحصائية: استخدم الباحث الأساليب الإحصائية التالية: 
١‏ -تكرارات النسب المئوية لوصف العينة. 
؟ ‏ اختبار «ت» لدلالة الفروق بين مجموعتين مستقلتين. 
نتائج البحث: 
١‏ -وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المدخنين وغبر المدخنين وذلك لصالح المدخنين أي أن 
المدخنين من خلال هذه النتائج أظهروا درجات أعلى في مستوى القلق من غير المدخنين. 
-١‏ وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المدخنين وغير المدخنين» وذلك لصالح المدخنين أي أن 
المدخنين من خلال هذه النتائج أظهروا درجات أعلى في مستوى الاكتئاب من غير المدخنين. 
الكلمات المفتاحية: القلق ‏ الاكتئاب _المدخنين. 


(:#) متم .1ت2 مطامط © 215 م. عل 
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القلق والاكتئاب لدى طلاب جامعة نايف من المدخنين وغير المدخنين «دراسة مقارنة»)... د. عبد العزيز بن على النفيسة 


مقدمة الدراسة 

الإنسان بطبيعته دائماً معرض للخطر من خلال الإصابة بالأمراض» سواء العضوية 
منها أو النفسية بالرغم ثما حباه الله من قوة دفاعية ضد أي مرض» وذلك بسبب وجود 
جهاز المناعة الذي أوجده الله سبحانه وتعالى في جسم الإنسان ضد تلك الكائنات الدقيقة 
واسعة الانتشار في البيئة حولنا آلا وهي الجراثيم بأنواعها التي هي السبب الرئيس 
للإصابة بالمرض العضويء ومع هذا فإن الأمر لا يقتصر فقط على تأثير الجراثيم على 
الجسم من الناحية المسمية والصحية» بل الأمر يتعدى ذلك إلى عوامل أخرى ترتبط 
بالجانب النفسبى ودور تلك العوامل في التأثير على سلامة ا حالة النفسية للفرد وخلوها 
بن الأمرافيء وعر وى دراتبها لبان و إضافة إل اللسطان اللعري المؤثرة على 
صخة الإنسان بشكل عام وسسبب الآضابة بالرضء سواء أكان السمي أم الشبى 


على قدراته وإمكاناته ويقلل من إنتاجيته. 

وعندما يصاب الإنسان بالمرض ويصبح غير قادر على التعامل مع المحيط الذي 
يعيش فيه فإنه يكون قد فقد كثيرًا من مقومات حياته الأساسية» فهو لا يستطيع أن 
يتعامل بالطرق الصحيحة مع محيطه في اللحظة الراهنة» ىا كان يتعامل معه بالأمس 
عندما كان صحيحا معاى. 

والإنسان يقود نفسه في معظم المواقف إلى نتائج قد تضر بصحته. بل قد تكلفه 
حياته ككل» فهو يعمد إلى القيام بنشاطات وسلوكيات متنوعة تهدف غالبا جلب السعادة 
والأمن والاطمئنان لنفسهه ويتخل في ذلك أساليب وطرقاً متنوعة توجهه إلى الاستعانة 
با تاذ مصادر ومواقف وعوامل متعددة ليحصل بعد ذلك على ما يريد من السعادة» 
ويقوم بذلك بإصرار من نفسه ورغبة منه في تحقيق مراده» ولكنه في بعض الأحيان يخطئ 
الطريق» ويتجه إلى س لوك أو نشاط يعتقد في ظاهره أنه شيء نافع ومفيد له ولحياته العامة 
التي ينشد سعادتهاء وذلك دون التفكير في عواقب ونتائج الأمور والأحداث. ومن هذه 
السلوكيات التي يعتقد أنها تجلب له السعادة وأن فيها الفائدة المرجوة» تدخين مادة التبغ. 

فالتدخين با يحمله من مضار على صحة الإنسان الخاصة والعامة وما يؤثر على 
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البيئة المحيطة من أضرار ظاهرة وباطنة وما يتدخل فيه ابا باقتصادات المجتمع؛ وما 
ادي كار اسرا راج في وصحية تصل إلى حد الوفاة قال تعالى : #.. وَلا توا 
ا # (النساء: 4 7)» وحيث دلت الدراسات على أن ظاهرة التدخين هي ثاني 
أسباب الوفاة على مستوى العالم أجمع حيث بلغ عدد من يتوفى كل عام أكثر من خمسة 
ملايين إنسان بسبب تعاطي التدخين (منظمة الصحة العالمية» ١٠١7م)‏ وسوف يؤدي 
التدكتية إذا اشعمرءيذا الغدل إل وقالاصم #ملابية شسنة عر كاحت تعد لاف التمو 
السكاني العالمي» إضافة إلى ما يسببه التدخين من وفيات أخرى متنوعة المصدر المَرَضي» 
غانا ها تكون داعة عن أمزاقى اشرق كبر اناك الركلةوالقصيات القزائيةه وأمرافين 
القلب» وتصلب الشرايين. 

وإن عملية التدخين لا تؤثر فقط على حياة الإنسان الصحية البحتة» بل تعدت ذلك 
إلى حياته العملية والإنتاجية» فالدراسات أثبتت أن إنتاجية العاملين من الذين يتعاطون 
التدخين أقل من أقرانهم العاملين غير المدخنين (المرجع السابق). وذلك بسبب تعرضهم 
للأمراض أكثر من غيرهم» وهذا أمر بدهي فالمريض با يعانيه من آلام وما ينشغل به 
من مشكلات صحية لا يمكن أن يساوي الإنسان السليم؛ لهذا فإن المرض الناتج عن 
تعاطي التدخين يؤثر سلباً في حياة الفرد. 

ولاغنلقاق أن الأمراضى الشبييةالا تلق كثررا عن الآمراهن اللسمية العضدرية 
فالباحث هنا يفترض أن المدخنين با يحملونه من أمراض جسمية لتعاطيهم مادة التدخين 
وما يحمله التدخين من مواد سامة ومضرة مثل: مادة النيكوتين وما ينتج عنه من ضعف 
في قوى المدخنين نتيجة الإصابة بالأمراض مثل: مرض سرطان الرئة وأمراض القلب 
والشرايين وغيرها من الأمراضء ينعكس على الجوانب النفسية مثل: القلق والاكتئاب. 
وبا مقابل قد يدفع كل من القلق والاكتئاب إلى التدخين أملاً في التخفيف واستشعار 
الراحة النفسية أو تعزيز الذات» وعلى كل حال تحاول هذه الدراسة استكشاف العلاقة 
بين كل من: القلق والاكتئاب وتعاطي التدخين. 

فالباحث هنا ينظر إلى أن المدخن ش خص يتصف بالقلق والاكتئاب بدرجة أكبر 
من غيره من غير المدخنين؛ فالمدخن يدخن سجارته. ومن خلال تدخينه للسيجارة 
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واستمراره عليها ينتج من ذلك الاستمرار أن يصاب ببعض الأمراض النفسية مثل: 
القلق والاكتئاب كما يصاب بسبب التدخين بأمراض عضوية أو جسمية. 

وعلى هذا يرى الباحث أنه من الممكن التأكد من ذلك بعد تطبيق الاختبارات 
الخاصة بالبحث والحصول على نتائج قد تؤيد أو تدحض افتراضاته. 

ويقسير الباحث إل أن السيب ف اخضار القلق والاكشاب يود إلى أغبها أكثر 
الأمراضى الشمية انتشاراً حسب الذزاسات الى اثبقت دلق حبك بلغت سبة الاقاز 
مرض القلق /5/ » بينا كانت نسبة الاكتئاب تزيد على نسبة 0 7/ على مستوى البيئة 
السعودية (جلبان» ٠٠69‏ 5م). 

وما يزيد من أهمية الدراسة ارتباطها بنوع خاص من الس لوك الإنساني السلبي 
اقتصادياء اجتماعيّاء نفسيّاك وصحيًا ألاوهو ممارسة عملية التدخين واسع الانتشار الذي 
بلغت نسبة متعاطيه حول العالم أكثر من مليار شخص في العالم (منظمة الصحة العالمية 
2١‏ وهذه النسبة الكبيرة من المتعاطين لمادة التبغ عن طريق التدخين تحتاج منا إلى 
الوقوف طويلا لحايتها والعناية بها في جميع المجالات» ومنها هذه الدراسة التي #بدف 
الممقوتة اجتاعًا والمؤثرة صحيًا واقتصاديًا. 
مشكلة البحث 
من القلق والاكتئاب من خلال المقارنة بين المدخنين وغير المدخنين. 


وهل المدخنون يختلفون في مستوى القلق والاكتئاب عن غيرهم من غير ا مدخنين ؟ 
وهل المدخنون تحت مستوى واحد من القلق والاكتئاب أم أنه يختلف من شخص لآخر 
داخل مجموعاتهم ؟ وهل هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين المدخنين وغير المدخنين 
في مستويات القلق والاكتئاب ؟ 
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إن عملية التدخين مشكلة في حد ذاتها» وهى ليست فقط مشكلة تتصل بفرد واحد 
فقط كالخسارة المالية أو حادث عرضي يخص جماعة تحددة. 

إن الأمر يتعدى ذلك إلى نواح كثيرة» اجتماعية» اقتصادية» صحية» ونفسية ففي 
المجال الاجتماعي يمكن أن يشملٌ الضرر الأسرة والأطفال والمنزل وحتى الحيوانات 
الأليفة داخل المنزل بها يسببه التدخين من أذى يؤثر على العلاقات الأسرية مع الزوجة 
والأبناء ومحاولة تجنب الجلوس والتعامل مع من يدخن في الأسرة الواحدة» ناهيك عن 
النظرة المتدنية لمن يتعاطى التدخين من قبل أفراد الأسرة تجاه المدخن وما يسببه الدخان 
المنبعث من السيجارة من تلوث ورائحة كريهة تنتقل وتنتشر في كافة نواحي المنزل؛ ما 
يؤدي إلى شعور غير المدخنين بوجود مواد متعفنة داخل المنزل وهذا يعزز ال حروب إلى 
مكان آخر أكثر نقاء وأمتع رائحة ومبيئ إلى التعود على الانفصال التدريجي عن الأسرة 
بحثاأ عن الأفضل وال حال أكبر من ذلك. 

ومن الناحية الاقتصادية» فالمال الذي ينفقه المدخن على تدخينه يوميًا يعادل خمسة 
عشر ريالاً أي مايعادل نصف راتب عامل يومي في الشهر تقريباً ينفقه ليعود عليه بالضرر 
لا المنفعة يحرق ماله» ويحرق ثيابه وحتى منزله في بعض الأحيان. 

أما من الناحية الصحية» فالأمر مهما كان مسيطراً عليه في نواح كثيرة إلا أنه يصعب 
وبشدة السيطرة على الأمراض التي تصيب المدخن؛ لأنها تتعدى مستوى ال حياة الطبيعية 
إلى اقطاع الحياة بسبب ما يعانيه المريض المدخحن من أمراض كارئية لم يستطع الطب 
الحديث السيطرة عليها أو الحد منها. وينسحب ذلك على النواحي النفسية التي لاتخرج 
عن نطاق النواحي الصحية» فم| يعانيه المدخن من نبذ من أغلب أفراد المجتمع» تمثل في 
تحديد مواقع وأماكن خاصة للمدخنين فقط» ويمنع وجودهم في أماكن أخرى تكون 
مخصصة لغير المدخنين هذا بحد ذاته يوحي بأل نفسي يشعر من خلاله المدخن بالدونية 
وتحقير الذات من خلال نظرته لذاته» كما أن المدخن لو سّئل عن مدى سماحه لأحد أبنائه 
بتعاطى التدخين لعارض ذلك بشدة ورفض ذلك لمعرفته مدى خطورته؛ وهذا يضعه 
مرشيع العالكى ون وباج الهو يها بويددى الع النشىويضع مرضعم القد داق 
الأليم والمجال يطول في ذكر كثير من المشكلات المرتبطة بالتدخين. 
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إن العناية بالمدخنين تعنى العناية بتقليص المشكلات الاجتاعية» الاقتصادية» 
الصحية» والنفسية وغيرها من المشكلات التى تطرأ مع مرور الزمن للمدخن» ى) أن 
الاهتام بهذه الفئة من المجتمع يعزز تماسك المجتمع وحرصه على نبذ ما يؤدي إلى الإضرار 
به من جميع النواحي» ويساعد على التهيئة إلى العيش في مجتمع مفعم بالصحة والعافية 
وسليم من الأمراض المزمنة والخطرة» ينعم فيه الجميع بالأمن والاستقرار والرفاهية. 
ومن خلال السرد السابق يقترح الباحث بعض التساؤلات التالية: 

التساوؤل الرئيس: هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين المدخنين وغير المدخنين 

ومكن أن يشدى من هذا الساول الساؤلات العالية: 

١‏ -هل توجد فروق بين المدخنين وغير المدخنين في مستوى القلق ؟ 

؟-هل توجد فروق بين المدخنين وغير المدخنين في مستوى الاكتئاب ؟ 
أهداف البحث: 

١‏ يهبدف البحث التعرف على الفروق في متوسطات درجات القلق والاكتئاب 

بين المدخنين وغير المدخنين. 

؟ -التعرف على أبها أعلى مستوى لدى المدخنين (القلق أم الاكتئاب). 
أهمية البحث 
أولا: الأعمية النظرية 


يمكن أن يضيف هذا البحث من خلال عرضه بعضاً من التراث العلمي والبحثي 
والاستفادة من نتائجه وحاولة ترجمته على أرض الواقع, مع تأكيد أهمية دراسة مثل هذه 
الموضوعات التي تمس جوانب الإنسان بشكل عام وبا تعنيه الكلمة من ارتباطات نفسية» 
اجتماعية» اقتصادية وبما تمس الجوانب الصحية والنفسية والأمنية بشكل خاص. مع تأكيد 
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الاهتمام بدراسة مثل هذه الموضوعات المرتبطة بحياة وصحة الإنسان الصحية والنفسية» 
لا تحفز ولا تعزز فقط المختصين في محال الصحة العامة والصحة النفسية لدراسة مثل هذه 
الماوضوعات,. بل تتعدى ذلك إلى جمهور المثقفين العاملين في محالات أخرى كالصحافة 
والإعلام والنشر الإلكتروني ووسائل الإعلام والتعليم العام والخاصء إضافة إلى التعليم 
الفني والتقني والتجاريء وذلك لارتباطها المباشر بحياة الإنسان وتأثيرها على جوانب 
كذرةق سياته العامة والقاضة: 


ثانيًا: الأهمية التطبيقية 


إنه من خلال الحصول على نتائج هذه الدراسة يمكننا التعرف على تلك الفروق بين 
المدخنين وغير المدخنين في القلق و الاكتئابء ما يزيد في معرفة جوانب أخرى لم تكن 
تعرف من قبل وبم| يساعد في تبني أساليب مقترحة وحديثه للتعامل مع ما يناسب تلك 
النتائج من تبني قرارات وتوجيهات ومقترحات مباشرة وفورية نافذة تبيئ إلى الاستفادة 
من هذه الدراسة بشكل كامل» وتعزز الخروج بمسميات وصفات ومعلومات أكثر عن 
عادة التدخين. وبالحصول على نتائج علمية مقننة وسليمة يمكن أن توظف تلك النتائج 
من خلال تطبيق بعض أساليب العلاج النفسي أو السلوكي المعرفي من خلال التوجيه 
والحث على المبادرة بالإقلاع عن ممارسة التدخينء إضافة إلى تحذير غير المدخنين وحثهم 
على تجنب تلك العادة الممقوتة. 
حدود البحث 


الحدود الموضوعية 


وكذلك تطبيق الاختبارات والمقاييس الخاصة بالقلق والاكتئاب» مع استخدام الأساليب 
الإحصائية المناسبة للتحقق من صحة فروض البحث. 
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الحدود البشرية 

يحدد الباحث الحدود البشرية في مجموعتين: مجموعة المدخنين ومجموعة غير 
المدخنين. 
الحدود الزمنية 

ده الباحث الخدوهالزمية يتطق الدرانة البدانية خلال #سهرين من بداية 
التطبيق الفعلي على المفحوصين. 
الحدود المكانية 


على المدخنين وغير المدخنين بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية (من طلاب مرحلة 


مفاهيم ومصطلحات البحث 
يعتمد البحث ال حالي على المفاهيم التالية: 


١‏ - مفهوم التدخين 


التعريف العلمي: هو تناول عدد من السجائر من خلال حرق التبغ المتضمن مادة 
النيكوتين» وتذوق الدخان واستنشاقه؛ لتسهيل عملية امتصاصه إلى داخل الجسم عن 
طريق الجحهاز التنفسى للإنسان ليبقى جزء منه داخل الرئة.(1.65©[7» ١9199‏ ). 


التعريف الإجرائي: (إقرار المدخن بوضع علامة ” صح داخل المربع على نموذج 
الإجابة لمقياسى القلق والاكتئاب). 


+ اضطراب القلق 
التعريف العلمي: القلق مرض نفسي وظيفي يتخذ أعراضاً من بينها شعور المريض 


١١ 


المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب_المجلد ١‏ "؟-العدد (55) ١6417‏ الرياض (18 ١7م‏ (485 1ه) 


بالخنوف والقلق من مثيرات ليس من شأنها أن تثير القلق لدى الغالبية العظمى من الناس 
وذلك لأنها لا تتضمن خطرا أو تبديدا لحياة الفرد. ومع علم المريض بذلك إلا أنه يشعر 
بالخوف والقلق الشديدين عندما يتعرض لثل هذه المثيرات» إضافة إلى الآلام التي تصيب 
الصدر وارتفاع في ضغط الدم وسرعة التنفس وجفاف الحلق (1983 ,165ئة©). 
التعريف الإجرائي: (النتائج التشخيصية الناتجة عن طريق تطبيق مقياس القلق). 


7 اضطراب الاكتئاب 


التعريف العلمى: الاكتئاب النفسى أحد الأمراض النفسية التى ترتبط بحالة من 
الشعور بالحزن واليأس وفقدان الاهتمام وعدم القدرة على الاستمتاع بأي شيء سارء 
ويفقد بذلك الشهية للطعام وصعوبة التعامل مع الآخرين» وهو حالة عاطفية من الاغتمام 
شبه الداتم الذي يتراوح بين حالة خفيفة من الإحباط والتشاؤم إلى مشاعر أقوى وأقسى 
(1995 بههع)و0). 

التعريف الإجرائي: (النتائج التشخيصية الناتجة عن طريق تطبيق مقياس الاكتئاب). 
الخلفية النظرية 
أو لا: التدخين 51110161118 


لقدعُرف التدخين منذ ما يقارب 5٠٠‏ عام؛ وذلك عن طريق المكتشف (كريستوف 
كولومبس) عندما اكتشف القارة الأأمريكية عام 447 ١م»‏ وكان معروفا قبلها ني المكسيك 
منذ ١6٠٠‏ سنة» ودخل بلاد الإسلام في القرن العاشر الهمجري» حيث أدخل إلى مصر 
عام 16/85١م,‏ كم أن عادة التدخين في زمن اكتشافها لم تكن تتناول عن طريق الفمء ونم 
كانت تتناول من خلال فتحتي الأنف (عيسى» 1995م). 

وإن التغيرات الاجتماعية والبيئية بها تحمله من تقدم في الناحية الاقتصادية للفرد 
ومن ثم للمراهقين زاد ذلك في البحث عن الترفيه وطلب المتعة إلى اللجوء إلى التدخين 
والبحث عن سلوكيات ترفع من معنويات الفرد. 
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ولااشك في أن تعاطي أو بمارسة عادة التدخين يعد من العادات أو السلوكيات 
الممقوتة من قبل كتين من أفراد الممجدمم: وخاضة من غير المدخنين الذين ينظر غالبيتهم 
إلى التدخين نظرة سلبية يجب محاربته لما يحمله من آثار سلبية على الجسم والعقل معا. 

وتعود أسباب تناول السجائر إلى عوامل كثيرة من أهمها: الوسط الاجتماعي للفرد 
وما يتصل بالرفقاء والأصدقاء من المراهقين وغيرهم. ذ فهم أكثر تأثراً من غيرهم بسبب 
العلاقات الحميمة التي تتم بينهم من خلال تناول مادة التدخين معاء ما يزيد في انجذاب 
الأفراد المدخنين فيم| بينهم. 

وللتدخين علاقة بالوضع الاقتصادي للفرد. فالغني يبحث عن الترفيه وقضاء 
أوقات يعتقد في قرارة نفسه أنها مفيدة له؛ لذلك يعمد إلى تناول معززات يراها مفيدة 
تساعده على السعادة والشعور بالنشوة, فيقوم بتناول تلك السيجارة» وني الدول الفقيرة 
يعمد هؤلاء الفقراء إلى تخصيص /٠١‏ من دخلهم الشهري في تأمين مادة التدخين ما 
يعني أنه لا يبقى لتلك الأسر إلا القليل لتنفقه على الاحتياجات الأساسية مثل: الغذاء 
والتعليم والرعاية الصحية. 

لذافإذا كنا ننصح في البلاد المتقدمة بعدم التدخين؛ لأنه مضر بالصحة. فإنه في 
البلاد التي هي في طريق النمو تصبح مأساة وطنية ينبغي أن يحارب على مستوى الفرد 
والجماعات والدولة إذا أرادت هذه الدولة أن تسلم من هيمنة جديدة يقال لها التدخين. 
(العمري» ٠٠9‏ م). 

ولقد أشارت إحدى الدراسات الإحصائية الحديثة إلى أن المدخنين في المملكة 
العربية السعودية يدفعون أكثر من خمسة مليارات ريال ثمناً لاستهلاك 4٠‏ ألف طن من 
التبغ سنويًا وعلى هذا فإن الرقم المخيف لتكاليف تدخين السجائر يعادل أو يفوق قيمة 
واردات المملكة من السلع الغذائية الأساسية؛ هذا بعيدا عن حساب تكاليف العلاج 
جراء التدخين. 

ويعد التبغ ثاني أهمٌ أسباب الوفاة في العالم . فهو يودي بحياة عَشر البالغين في 
شتى أنحاء العالم (نحو 6 ملايين حالة وفاة كل عام) . وسيؤدي التبغ» إذا ما استمرت 
أنماط التدخين على حااء إلى وفاة ٠١‏ ملايين نسمة سنوياً بحلول عام ٠١‏ ٠٠م.‏ ويجدر 
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بالملاحظة أن نصف من يدخنون الآن_أي نحو 50٠‏ مليون نسمة-سيقضون نحبهم 
من جرّاء التبغ في نباية المطاف. (226108,2013نصدع01 طالدء11 110110). 

كا أ اح عاط المدسين سغرلة أيفا عن رمن + الامو الوقيات الناعة 
عن سرطانات الرئة والقصبات. وإذا استمرت الاتجاهات الراهنة: فإِنْ تعاطي التبغ 

يتسبّب في وفاة أكثر من ثانية ملايين نسمة كل عام بحلول عام 7٠1٠‏ م» وسيهلك 

نحو نصف مدخني العالم» البالغ عددهم أكثر من مليار نسمة» بشكل مبكر جرّاء مرض 
له علاقة بالتبغ (المرجع السابق). 

ويتعدى العدكين أيها التستخض المدضتن إل غصير المذشضن #التدخين بالإكراه فى 
المصاعد وحجرات النوم والمقاهي ودور السين) وغيرها» وحتى الأطفال «الأجنة» في 
بطون أمهاتهم؛ فالتدخين يسبب إنجاب أطفال مبسترين غير كاملي النمو وناقصي الوزن 
مع زيادة وفيات المواليد للأمهات المدخنات. كما أن نسبة مخاطر الإصابة بسرطان الرئة 
لذض المدعين السليين أغل ب+1/ من الشب لذى غير المدهين مع خبلدل التدعين 
السلبي (عسيرئ 148١م‏ صن 07): 

وإن السلوك المصاحب والناتج من دخان السجائر يؤثر على الانسجام النفسي 
لدى الأفراد. إضافة إلى صعوبة التفاعل الاجتماعي من خلال ضعف استغلال المهارات 
الاجتماعية مع نقص في توظيف كثير من المواقف الاجتاعية بسبب النفور الأجتماعي 
من مخالطة المدخن. 


والتدخين أيضًا يؤثر حتى على عملية الإبصار لدى المدخنين بسبب انقباض الأوعية 
الدموية التي تغذي العين والعصب البصري الذي بدوره يقلل كمية الدم الموصلة إلى هذه 
الأماكن الحساسة بسبب مادة النيكوتين» ىا يؤثر على حاسة السمع والشم والتذوق. 
(الرقعي» 9195١م).‏ 

وللتدخين مضار على الجهاز التنفسي «الرتتين» القصبة المهواتية» ويظهر جايًا في 
السعال الممستمر من قبل المدخن؛ نظراً لتهيج الرئة والقصبة الهوائية بسبب ملامستها 
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للدخان القادم من الفم (عرموش» ٠٠١/8‏ م). إضافة إلى تأثيره على الجهاز الحضمي 
من خلال المعدة وعسر ال هضم وسرطان البنكرياس والتهاب المريء وسرطان الشفاه 
واللسان (شاهين» ١‏ ١م).‏ 


النظريات المفسرة لعملية التدخين 
١‏ نظرية التحليل النفسى 


ترى هذه النظرية إلى أن الفرد بسبب ما يعانيه من صراعات نفسية تنبعث من 
خلال الحاجات التي تدفع الإنسان إلى القيام بنشاط توافقي لإشباع هذه الحاجات» 
وأن الحاجات غير المشبعة لمدة طويلة تؤدي إلى إحباط» وتوتر حاد تسبب آلاما نفسية 
ويؤدي الأمر إلى كثير من الوسائل الدفاعية التي تمثل ردود أفعال يحاول الفرد أن يحمي 
بها نفسه من الإحباط» ما يؤدي إلى التكوص» وظهور أنماط من الس لوك تميز مراحل 
الطفولة» ولكي يشبع الفرد حاجاته؛ فإنه يتجه إلى تناول مادة التدخينء فالمدخن هنا 
شخص توقف نموه النفسي والجمسدي عند المرحلة الفمية؛ ولذا فهو محتاج إلى وضع 
شيء في فمه لإشباع الرغبات الكامنة» بسبب عدم إشباع ذلك في طفولته» والتدخين من 
تلك الأشياء المرتبطة بالمرحلة الفمية. 

أما ألفرد أدلر فيؤكد في هذه النظرية المفهوم العام الذي يرى فيه أن الكائن الحي 
يولد ولديه قصور يسعى في حياته لتعويضه. إشارة إلى مبدأً القصور الذي يعانيه الفرد» 
هذا القصور هو الذي يولد عملية البحث عن التعويض هذا النقص الذي يشعر فيه 
الفرد ويسعى إلى إشباعه من خلال عملية تفاعله مع التدخين. 
؟ - النظرية السلوكية 

تنظر هذه النظرية إلى عادة التدخين من خلال التنظييات أو الأساليب السلوكية 
المتعلمة الثابتة نسبيًا التي تميز الفرد عن غيره من الناس. فالتدخين ينظر إليه على أنه سلوك 
متعلم من خلال متابعة سلوكيات الآخرين والاقتداء بهم» لذلك فهو عادات متعلمة 
ومكتسبة» وليبست موروثة. تؤكد النظرية السلوكية أن عادة التدخين ترتبط بالتعزيز 
الإيجابي الذي يحدث من خلال ما يشعر به المدخن من رضا المحيطين به وتقديرهم 
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لنمط سلوكه في أثناء التدخين خاصة ممن يسلك سلوكه في ممارسة عادة التدخين» فيشعر 
بالسعادة والرضاء ما يعزز معاودته في الرغبة في تكرار نفس السلوك. وهو تجربة سارة 
حقة (كمكافأة) ما يؤدي إلى زيادة استمرار قيام السلوك؛ لذلك فالنظرية السلوكية 
تنظر إل الكافاه عل اما ساف فعال تنظ ماكر يعن الل ف (التيضيج) الرغوت 
فيه كي يزيد من احتمالية حدوث ذلك السلوك مرة أخرى. 
7 نظرية الذات 
وتؤكد هذه النظرية المفهوم الاجتماعي للذات والصورة التي يعتقد الفرد أن 
الحرو وزيم ترد / ل و ار 


اجتماعية جذابة ومقبولة» وهى الصورة المثالية النى يريد الفرد نفسه أن يكون عليها في 
محيطه وجتمعه. 
؟ - نظرية التعلم الاجتماعي 

تؤكد هذه النظرية افتراضاً رئيساً وهو: أن الإنسان كائن اجتماعي يعيش مع 
مجموعات من الأفراد يتفاعل معهم ويؤثر ويتآثر مهم» فهو يلاحظ سلوكيات وعادات 
بلمحيي ا حي حو او حي جا ا 
نض ددحا القبرةر املك [١د.‏ ومع ف ال يتكن انيت تعلم سلوك معين 
مثل : عادة التدخين عن طريق المحاكاة والتقليد للآباء والمعلمين أو الأقران الذين ينظر 
إليهم نظرة إجلال وتقدير ومن ثم التقمص لس لوكهم وعاداتهم وتطبيقها من خلال 
التقليد والمحاكاة» ذلك لأخهم قدوة يجب الاحتذاء بهم والسير على نجهم وأسلوبهم» 
ويعزز ذلك ما يقدم ويعرض من دعايات وإعلانات تجارية على كثير من القنوات 
الفضائية وبعض الأجهزة الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي كل ذلك يشجع على 
دفع الفرد إلى التجريب والتقليد والمحاكاة من خلال تمارسة عادة التدخين. 


انيًا: القلق 41151607 
تشكل الضخوط النفسية الأساس الركيس الذى تبتى غلية بقية الضغوط الأخرق 


كرنا 


القلق والاكتئاب لدى طلاب جامعة نايف من المدخنين وغير المدخنين «دراسة مقارنة»)... د. عبد العزيز بن على النفيسة 


وهو يعد العامل المشترك في جميع أنواع الضغ وط الأخرى مثل: الضغوط الاجتتاعية 
والمهنية والاقتصادية والأسرية» و أصبح الإنسان في العصر الحاضر عصر الحضارة 
والتقدم والتطور يعيش تحت ضغوط كثيرة ينشد من خلاها الرفاهية والراحة الجسدية 
والتمتع بكل ما يتمناه ويريده وبرشكل قريب من متناوله (النفيسة» ١٠١1م)‏ وارتبط 
هذا التطور بالأعمال المسدية فقطء وأغفل الجانب الانفعالي والعاطفي لدى الإنسان» 
فأصبح الإنسان يعيش في قلق دائم وتوترات مستمرة بسبب ما يلاقيه من ضغوط اجتماعية 
واقتصادية ونفسية تحتم عليه أن يسرع ويتسارع ويتجاوز العقبات التي تعترضه على 
حساب جانبيه العاطفي والروحي على حد سواء. 


هذا الانفعال» وهذا الس لوك والتفكير المتسارع وغير المتسق على وتيرة واحده في 
مستوى التقدم والتطور والسرعة في الإنتاج وتقنيات الاتصال وتطور الآلة وتقلبات 
العصر السريعة ومعطياته المتناقضة» كل هذا أفرز كثيرًا من الأمراض النفسية والجسدية 
وظهر لنانا سح يدرف العصر «القلق اوسية يده القلق أكثر الأم اضن شبوعا لذى 
البشر خاصة في عصرنا الحاضر الذي يطلق عليه بعضهم عصر التوترات والقلق. 

والقلق مرض نفسي وظيفي يتخذ أعراضا من بينها شعور المريض بالخوف والقلق 
فو يراك لبس نو شأما أذعدر القلق لدع الغالبية النظمى مو الداس: ؤذلك لكالا 
تنضمن خطراً أو #هديداً لحياة الفرد» ومع علم مريض القلق بذلك إلا أنه يشعر بالخوف 
والقلق الشديدين عندما يتعرض لمثل هذه المثيرات؛ إضافة إلى الآلام التي تصيب الصدر 
وارتفاع في ضغط الدم وسرعة التنفس وجفاف الحلق (0081168,1983). والقلق خبرة 
ذاتية تتسم بمشاعر الخوف من شر مرتقب» والشك والعجز والتي لا تتصل بخطر 
خارجي (الدماطي» 1197م). 

والقلق يحدث عند الإناث أكثر من الذكور في جميع مراحل عمر الإنسان ومن 
الأسياب الرئيسة للاضابة بسرقن القلق الاستعداد الى والنسى لقبل المرض» كا أن 
هناك أسبابًا ترتبط بالتربية والتنشئة الاجتماعية والأسرية الخاطثة مثل: القسوة والتسلط 
والحماية الزائدة والعقاب الدائم (1989 بقهةذ). 
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والقلق عبارة عن محاولات من قبل الفرد للتكيف مع الأخطار الخارجية أو الداخلية 
وذلك عن طريق تجنب هذه المواقف المقلقة وتحاشيها (العيسوي». 15م)). 

والقلق إضافة إلى انتشاره بين الناس كمرض مستقل بذاته إلا أنه يشترك مع كثير 
من أبسط أنواع الأمراض العضوية والجسدية. حيث وصلت نسبة الإصابة بالقلق إلى 
١‏ (شعبان» /1١٠٠7م).‏ 


مثل: قلق المسابقات الوظيفية أو الاختبارات أو النشاطات الرياضية» فهو بذلك القلق 
يدفع نشسه وكرضها ويوجهها إل أن ققدم إل الأفضل وعكرها إل البذل واجهد 
للحصول على نتائج تعود عليه بالنفعء وهذا النوع من القلق ينتهي بنهاية الاختبار أو 
الوظيفة أو المسابقة والحصول على النتيجة المرضية بين القلق المرضي يحتاج إلى تدخل 
معالج نفسي لعلاجه وبش كل متواصل لكي يخفف أو يبعد هاجس القلق هذا بشكل 
عام ومبسط ومختصر ولكننا هنا عندما تتحدث عن القلق يلزمنا التحدث عنه بطريقة 
وأسلوب علمي متقن. 

فالقلق نتج عن تسميات وتصنيفات عالمية» وليس بهذا الشكل المبسطء وإنا 
يعود إلى تصنيفات عالمية 013551521101) مثل منظمة الصحة العالمية (طالهءع]1 177/0110 
0 يفيف كتاءها (2)100-10,1998. 


و أصبح يصنف القلق تحت اسم 01 لطلة لع نهاع1-ووع:511 ,ع1امتتاء ل 
100-0 2.1490 ,1015010615,1998) وله فروع كثيرة وتقسيمات متنوعة» كما صنف 
أيضاً في كتاب الدليل التشخيصي والإحصائي الرابع للاضطرابات للرابطة الأمريكية 
للأطباء النفسانيين (051/1-11/,1997[ 1*0 0116118) عنأو0مع1012) تحت اسم 
19 :101501061 لإأعلارة وقد قسم مرض القلق إلى أقسام كثيرة في مقدمتها نوبة 
اهلع ©1]301]ث عنصة2) التي تتصف بوجود نوبة هلع وخوف وضيق شديدين مع التعرق 
والارتجاف وخفقان القلبء إضافة إلى الإحساس بالغصة وألم وضيق في الصدر يصل 
ذلك إلى شعور الفرد بالخوف من الموت (2.199 ,1997 /10523/1-11) يل ذلك الخنوف 
من الأماكن المفتوحة «الأجو را فو بيا 50618م073ع4» والقلق هنا 17 بالخوف من 
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الأماكرن أو اللواقف الى قل كر اروب نيا صيها أو لاسرافرهها ]كان المساعدف 
إضافة إل الخوق مو السثر متقرد ا أواطترويع وحيداً خارج البيت ينتج من ذلك ارتجاف 
وخوف وارتعاش وجفاف للفم وآلام معدية (2.101 ,1©10-10,1998) 

وهناك أنقيا اضطراب الوسواس القهري 1015010617 1517 ناماه عاكلووء065» 
الذي يعني أن اضطراب القلق هنا يأتي على مظهرين إما وساوس داخلية» وإما أفعال 
قهرية 1 ساوس 05856851085 ترتبط بالأفكار والاندفاعات والصور الذهنية المستمرة 
للمريضء هذه الأفكار تسبب للمريض قلقاً ملحوظاً مع محاولة المريض تجاهلها. 

أما الأفعال القهرية 00131015105 فهي عبارة عن فعل 4611070) وعمل مايقوم 
به المريض يمثل سلوكا معيناً ومتكرراً بشكل لاف للانتباه» وهذه الأفعال تأتي نتيجة 
محاولة المريض منع وقوع المصيبة التي يتوقعهاء يضاف إلى ذلك اضطرابات الضغوط 
للصدمة 10150101 5155 205-15911121 وهى التى ترتبط بأحداث حادة وقوية 
تقابل المصاب مثل أن يعايش أو يشاهد موت م ا أصبحت هذه المشاهدات 
عبارة عن ذكريات مؤلمة يتوقع من خلالها أن يحدث له ما حدث لغيره» فيظهر عليه 
القلق الواضح من خلال العجز الحركي من جراء الخوف والقلق والذعر الشديد 
( 207-208 ,2511-117,1997). 
ثالمًا: الاكنئاب 10621551012 


لاشك في أن ما يعانيه الإنسان من ضغوط نفسية واجتماعية واقتصادية لها دور كبير 
في ظهور مرض الاكتئابء فا حياة لا تخلو من ضغوطء فجميع الذكور والإناث الصغار 
والكبار جميعهم يتعرضون لتلك الضغوط وتلك الأزمات التي تحدث هنا وهناك ليست 
ببعيدة عن ظهور مرض الاكتئاب. 

ويصبح الفرد المكتئب ضعيف الشهية أو العكس فرطاً بالأكل» وقليل النوم أو 
بزيادة النوم» إضافة إلى نقص الطاقة والتعب» وعدم تقدير الذات والشعور بالدونية مع 
ضعف في التركيز والشعور بفقدان الأمل (161-172 ,1997 ,521-117). 


كا بعد الاقسات من أكفر الأمزاض الغيدية السارا حي تدر إشصياء اك مظية 
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الصحة العالمية إلى أن عدد المرضى المصابين بداء الاكتئاب يزيد على -خمسمئة مليون مصاب» 
وتشير بعض هذه الإحصاءات إلى أن نسبة انتشار الاكتئاب تصل إلى /1// من سكان العالم 
ومن المتوقع أن تزيد هذه النسبة إلى /٠١‏ خلال الأعوام القادمة (الشربيني» ١‏ ١١5م).‏ 

والاكتئاب النفسى أحد الأمراض النفسية الذي يرتبط بحالة من الشعور بالحزن 
واليأس وفقدان الاهتمام وعدم القدرة على الاستمتاع بأي شيء سار ويفقد بذلك الشهية 
للطعام وصعوبة التعامل مع الآخرين» وهو حالة عاطفية من الاغتمام شبه الدائم يتراوح 
بين حاله خفيفة من الإحباط والتشاؤم إلى مشاعر أقوى وأقسى (05167,1995). 

قالكل يكس ككل در افينداك الاكفاب لسر الى بضل باللفباب إل 
الإقدام على الانتحار وقتل نفسه للهروب من تلك الأفكار السوداوية» وهناك الاكتئاب 
البسيط أو الخفيف الذي يؤثر فقط في عدم شعور المصاب بالسعادة. 

ويتدرج الاكتئاب من اكتئاب شديد إلى اكتئاب متوسط أقل حدة من الكبير فلا 
يصل إلى حد الانتحار» وإنم| يؤثر على سلوكه وأفكاره وحياته العملية وأدائه الاجتماعى 
والمهني. 

ويصف الاقعاب أبقدا إل اكغاب بسيظ ودود وم قف يدول يرؤال المشكلة 
الولرة» وتدسيي بالأكقاب الصعير يدوع الريضن الخزن والضيق وعدم الأرنياح 
ويكون ذلك الاكتئاب عبارة عن سلوك وتفكير عارض . وليس مستم را مزمنا والاكتئاب 
ل لحي ا ص عر ا سي رار 

ومن هنا فإن للاكتئاب تصنيفات علمية يصل عددها إلى أكثر من عشرة أنواع 
وكل تصنيف لديه المعايير الخاصة به. وا سبق فإن منظمة الصحة العالمية قد أشرفت 
على عدد من التصنيفات» آخرها تصنيف البريطاني ٠١-1001(‏ المرتبط بالصحة العقلية 


ويقع الاكتئاب تحت عنوان 101501061[ ع 'اتاعع لك 1/1000 ياسم ات 8 
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0 قسمت تلك الأمراض إلى خمسة أقسام من الاكتئاب الخفيف 6 ذووعمء(1 2/1110 
000 ثم الاكتئاب المعتدل أو المتوسط 11015006 55106ع17م10 21006181 الذي تزيد 
أعراضه وقوته على الاكتئاب الخفيف. الاكنئاب الشديد عل0قام علازووعتروء(1[ عترع 5 
ويختص بأعراض أكثر شدة من سابقيه» ويكون ذلك مصحوباً بأعراض جسمية. 

أما القسم الأخير فهو الاكتئاب غير المحدد 1015006 1576ووع1م106 60 1م105 
وكل قسم له أعراضه الخاصة إلا أن الغالب فيها هو الشعور بالأسى والحزن والكابة 
والتغيرات الفسيولوجية الجسمية العضوية (137-148 :8 :169-10,1998). 

أما التصنيف الأمريكي لرابطة الأطباء النفسيين الأمريكيين» فقد صنف الاكتئاب 
إلى عشرة أنواع منها: اضطرابات الاكتئاب الكبير نوبة مفردة 10601655176 1/13[01 
1500 51281 101501061 واضطرابات الاكتثاب الكبير 10601655176 1/13[01 
+11:612ناعع 1 10150101 والاضطراب الاكتثابي غير المعين (اضطرابات عسر المزاج قبل 
الطمث. واضطرابات الاكتئاب الصغير» واضطراب الاكتئاب بعد الذ هاني للفصام). 

وتجدر الإشارة هنا إلى أهمية توضيح العلاقة بين القلق والاكتئاب من حيث إنهم| من 
الأمراض العصابية أولا إضافة إلى أنها أكثر الأمراض النفسية انتشارا حسب الدراسات 
(جلبان» 9 ١٠٠م)‏ كما أن القلق والاكتئاب مرضان غالبا ما يكونان متلازمين فلا يوجد 
لق دوخ اكقان أو تهون ولو كان متسطا كن له بود اكطاب باذافلق عل الفبحة: 


الدراسات السابقة 


يتناول هذا البحث عدداً من المتغيرات تشمل القلق» والتدخينء والاكتئاب» لذلك 
يجد الباحث أمامه عدداً من الخيارات التى تساعده على تحديد واختيار الأفضل والأقرب 
للبحث ال حالي. ونوهتاتريد أهرة اا رازاع خاضة من الدراسنات المرتبطة مباشرة 
أو على الأقل بجزء أو فرع منها بالبحث الحالي. 

وتجدر الإشار إلى أن الباحث سوف يسلك أسلوب تقديم تلك الدراسات من 
خلال التأكيد على هدف وعينة وأدوات ونتائج البحث لكل دراسة تم تضمينها ضمن 
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تنفيذ تلك ا كالعالل. 


في دراسة قام بها (عبد الله» 1987م) بهدف الوص ول إلى الفروق بين المدخنين 
وغير المدخنين في درجة التوافق العامء تكونت العينة من ٠٠١‏ طالب من كلية التربية 
بجمهورية مصر العربية» استخدم الباحث استمارات وبيانات لدليل المستوى الاجتماعي 
والاقتصادي» ىا استخدم مقياس التوافق للشخصية. وقد أظهرت نتائج دراسته وجود 
فروق ذات دلالة إحصائية بين المدخنين وغير المدخنين في مستوى التوافق المنزلي الانفعالي 
لصالح غير المدخنين» بينم| كانت النتائج في درجة التوافق الاجتماعي لصالح المدخنين. 

وفي دراسة أجراها (روبرت» )0١114٠‏ عن أثر الاكتئاب على تعاطي التدخين» كان 
الهدف هو معرفة مدى تأثير الاكتئاب في دفع الأفراد إلى ممارسة التدخين» بلغت عينة 
الدراسة 7177 فردا منهم ١7174‏ من الإناث بين) المدخنون 11/7 أما غير المدخنين 
فكان عددهم ١575‏ فرداء وذلك عن طريق تحليل بيانات تلك العينة ومن خلال تطبيق 
مقياس الاكتئاب. بينت النتائج النهائية لتلك الدراسة أن الاكتئاب يؤدي دورا مهما في 
ديناميات تدخين السجائرء وأنه من خلال تلك النتائج اتضح أن الفرد الذي يعاني 
الاكتئاب يلجأ دائما الى ممارسة التدخين لتخفيف حدة التوتر لديه.(1990 ,1 1ء120) . 


وفي دراسة أخرى قام بها (جونسون وآخرونء 1997م) عن الفترة الزمنية 
لمارسة التدخين والقلق» كان الهدف من ذلك هو التعرف على العلاقة بين طول مدة 
وزمن التدخين للسجائر واضطراب القلق» وتكونت العينة من 58/8 شاباً منهم ١‏ 5./ 
من الإناث في ولاية نيويورك في منتوسط عمر بلغ ١5‏ سنة . أظهرت نتائج الدراسة 
وجود علاقة بين مدة ممارسة التدخين وكمية السجائر المتناولة وأثر ذلك على نوع القلق؛ 
فالأفراد الذين يدخنون بمعدل ٠‏ سجارة يومياً صنفوا بأن لديهم قلهًا مرتبطا بالخوف 
من الأماكن المكشوفة. بينا أشارت الدراسة إلى وجود حتمى وعلاقة تزيد مخاطر القلق 
بزيادة تعاطي التدخين» خاصة خلال فترة المراهقة والبلوغ امك (2,1993مقططه[) . 

أما (كيفن مالون» ”١٠٠م)‏ فقد أعد دراسة عن علاقة التدخين بخطر عملية 
الانتتحار وكان يبدف التعرف على مدى العلاقة بين التدخين وعملية الانتحار من خلال 
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زاب نادة النبيروتوقيق.» وكافك العينة تقدر ن10"؟ مريقا هاتوة اكبخل اناك تقدية 
منهم 176 مصاباً بالاكتئاب» و1717 مصاباً بالفصام؛ و40 يعانون اضطرابات أخرى 
مختلفة. خلصت نتائج الدراسة إلى وجود نقص في مادة السيروتونين المرتبطة بصفات 
التسرع وانفعال العدوانية لدى المدخنين. وأن أكثر من 85// من المطبق عليهم من المرضى 
المدخنين هم أكثر عرضة لمحاولة الانتحار من غيرهم غير المدخنين. (160./1,2003ع15) . 

وفي دراسة قام مها (أنشتاين» /١٠٠7م)‏ عن علاقة التدخين بالاكتئاب كان الهحدف 
من الدراسة هو معرفة مدى علاقة التدخين بالاكتئاب والقلق لدى عينة مسح بلغت 
64 تراوحت أعمارهم مابين 8٠١-7١‏ سنة» وذلك عن طريق دراسة حالة كل 
مواطن من خلال مسح صحة السكان. وأظهرن نتائج الدراسة أن المدخنين يكونون 
أكثر تأثراً في الأعراض الجسدية ومشكلات انخفاض النشاط البدني» وكذلك ارتفاع 
مستوى القلق والاكتئاب لدى المدخنين من غيرهم غير المدخنين. (02,2008ز5]6م1ى). 


تعقيب على الدراسات السابقة 


تجدر الإشارة هنا إلى أن تلك الدراسات جميعها أكدت وعززت من صدق افتراض 
الباحث» خاصة فيا يتعلق بالتدخين وتأثيره على صحة الإنسان ليست فقط التأثيرات 
الجحسدية» ية» وان النفسية أيضا .كما ساعدت أيضاً في إعطاء الثقة للباحث تجاه سلامة اختيار 

لقدكان لتلك الدراسات أثر إيجابي في اختيار العينة وطريقة التطبيق واختيار 

ومع هذا يلاحظ أن تلك الدراسات السابقة اعتمدت في تناولا لموضوعات لا 
ارتباطها بالدراسة ال حالية و بشكل منفرد» فلم تكن تلك الدراسات تنحو تجاه المتغيرات 
نفسها الخاصة بالدراسة الحالية» وهذا يقوي من أهميتها ويعطيها رحا إيجابًا يرفع من 
سلامة اختيارها وعدم اعتمادها على الدراسات السابقة بشكل مباشر؛ إذ لو كان الأمر 
كذلك لما احتجنا إلى هذه الدراسة. 
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ل راسي قة إذا لموتكن خلاصة لتلك 


تهج اليحة؛ 


يؤكد الباحث المنهج الوصفي المقارن الذي يصف الظاهرة ويبحث عن العلاقات 
ال ل 
الفرض الأول: 

توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (2 <5 ٠‏ و )١٠‏ بين المدخنين وغير 
المدخنين في درجة القلق» وذلك لصالح المدخنين (بمعنى أن القلق يكون أعلى درجة 
عند المدخنين). 
الفرض الثاني: 

توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (2 <0 ٠‏ و )١‏ بين المدخنين وغير 
المدخنين في درجة الاكتئاب» وذلك لصالح المدخنين (بمعنى أن الاكتئاب يكون أعلى 


درجة عند المدخنين). 


5-5 


١ 


القلق والاكتتئاب لدى طلاب جامعة نايف من المدخنين وغير المدخنين «دراسة مقارنة»... د. عبد العزيز بن على النفيسة 


عينة البحث: 
ادغينة المذخين؛ تكوتت هن )١١1/(‏ أشحامن. 
؟"-عينة غير المدخنين: تكونت من )١١1(‏ شخصًا. 


يقة اختيار العينة 


تم اختيار العينة بطريقة عشوائية بسيطة وفقاً للشروط التالية: 

اد أذيكون أفراه الحنة وين الذكوو. 

؟ -أن تتثراو ا 

- أن يكون المستوى التعليمي جامعيًا 

يي يي 0 
ولجميع أفراد العينة. والجدول رقم )١(‏ يوضح التوزيع الكل للعينة. 

التتا ع نه .- اعتكتتفط حتت تلت 
25 د وقة 
- 20-0 0ك 


سل 


أدوات البحث 
يكمد هذا اعدف عل غده مق القاييس اللرقظة بقياس فوع القلق والاكسات 
على النحو التالي: 
- مقياس القلق ل تايلر من اقتباس وإعداد كل من مصطفى فهمي ومحمد غالي يتكون 
المقياس من ٠(‏ 0) عبارة ويقيس مستوى القلق بشكل موضوعي عن طريق الأعراض 
الظاهرة والصريحة التي يعانيها شخص ماء كما أن هذا المقياس يناسب جميع الأعمار لمن 
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يستطيع القراءة والفهم. (موسى» 9/417١م).‏ ويمكن تطبيقه بشكل فردي أو جماعي. 
ثبات المقياس 
(ألفاكرونباخ) حيث بلغت قيمة ألفا كرونباخ (15 9١‏ ) وح قرع نااك مرك 
فدهل انهاه كاتا هانا بمكو الوثر قية, 

قام الباحث بتطبيق مقياس القلق» وتم حساب صدق الاتساق الداخلٍ من خلال 
معاملات ارتباط بيرس ون لقياس العلاقة بين كل فقرة والدرجة الكلية للمقياس» وقد 
تراوحت الارتباطات من 759 و٠‏ إلى 17١‏ و ؟ »كا تو حساب الصدق الذاي للمقياس 
حيث كانت النتيجة /8/ , وهذا يعطي قبولا معقولا لصدق المقياس. 
-مقياس الاكتئاب لبك قام بوضع هذا المقياس العالم والطبيب النفسي الأمريكي 
المعروف 8610 05ئة4) وقام بترجمة هذا المقياس إلى اللغة العربية ونشره 
عبد الستار إبراهيم» ويتكون هذا المقياس من ١١‏ مجموعة من الأسئلة. 

كل مجموعة تصف أحد الأعراض السريرية للاكتئاب» ويطلب من الش.خص أن 
يق رأكل عبارة من كل مجموعة» وأن يقرر أي عبارة تنطبق عليه» وتصف حالته ومشاعره» 
بوضع دائرة حول رقم العبارة التي يختارها. 
ثبات المقياس 

لقدتم حساب معامل ثبات المقياس عن طريق التناسق الداخلي (ألفاكرونباخ) 
حيث بلغت قيمة ألفا كرو نباخ 1017 , )١‏ وهي درجة ثبات مرتفعة تدل على أن هناك 
ثباتاً عالياً يمكن الوثوق به. 


قام الباحث بتطبيق مقياس الاكتئاب» وتم حساب صدق الاتساق الداخلي من خلال 
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معاملات ارتباط بيرسون لقياس العلاقة بين كل فقرة والدرجة الكلية للمقياس» وقد 
تراوحت الارتباطات بين 47 , ٠‏ و 971 ٠,‏ ما يعطي صدقًا مرتفعًا يمكن الوثوق به. 


إجراءات التطبيق 


قام الباحث بتطبيق المقياسين وفقًا للظروف التالية: 

١‏ قام بتطبيق جميع المقاييس داخل القاعات الدراسية بمساعدة المشرفين عليها. 

؟-قام بشرح الهدف الأسامي من تطبيق تلك المقاييس» وهذا انسحب على جميع 
التطبيقات التي تمت من خلال التأكيد على الفهم الصحيح لتعليمات المقاييس 
وكيفية الإجابة عنهاء وطريقة الاختيار للبنود مع التأكيد على كتابة البيانات 
الأساسية مثل: (العمر الزمنيء المستوى التعليمي ا حالة مدخن أو غير مدخن) 
مع إعطاء الحرية للمفحوصين في حالة رغبتهم تدوين أسائهم ورغبتهم في 
الحصول على نتائج التطبيق. 

-طبقت المقاييس جميعها بطريقة «جماعية») حسب توافر الأعداد في القاعة الدراسية 
كلهم عديك الرمن لكل مقياس عل حدة. ش 

الأساليب الإحصائية 


استخدم الباحث الأساليب الإحصائية التالية: 

1 باتكقرازرات السدي المثوية لوضف الغينة. 

؟ ‏ اختبار «ت» لدلالة الفروق بين مجموعتين مستقلتين. 

عرض وتحليل بيانات البحث ومناقشة نتائجه. 

١-عرض‏ نتائج البحث. 

١‏ مناقشة النتائج وتفسيرها. 

نتناول هنا عرضًا لبيانات البحث ومناقشة نتائجه والإجابة عن التساؤلات واختبار 
الفروض من حيث قبوها أو رفضها؛ بناء على تحليل النتائج» مع الإشارة إلى مستويات 
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الدلالة الإحصائية. من خلال استخدام الجداول والأشكال البيانية. 
١‏ عرض نتائج البحث 


نتائج الفرض الأول 

ينص الفرض الأول على: توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى 
)0,٠5< (‏ بين المدخنين وغير المدخنين في درجة القلق وذلك لصالح المدخنين 
(بمعنى أن القلق يكون أعلى درجة عند المدخنين). 

للتحقق من صحة الفرض قام الباحث باستخدام اختبار (ت) (101 ]1-165 
5 1206062061) لدلالة الفروق بين مجموعتين مستقلتين للتعرف على دلالة 
الفروق بين متوسطي مجموعة المدخنين وغير المدخنين في درجاتهم على مقياس القلق. 
والجدول التالي يوضح النتائج المتعلقة بذلك. 

الجدول رقم (5) اختبار (ت) لدلالة الفروق بين متوسطي مجموعة غير المدخنين 
ومجموعة المدخنين في درجاتهم على مقياس القلق 


المتوسط الانحراف 5000 مستوى 1 
المجموعات العد - التعليو 
]| 25 ] الحسابي الدلالة 


مستوى ١٠ر٠‏ 


7 
0 ين ا 


يتضح من الجدول السابق أن قيمة (ت) دالة» ما يشير إلى وجود فروق ذات دلالة 
إحصائية بين مجموعة المدخنين وغير المدخنين لصالح المدخنين» بمعنى أن القلق يكون 
أعلى درجة لدى المدخنين . وبذلك يتحقق الفرض القاكئل «توجد فروق ذات دلالة 
إحصائية عند مستوى (2 <5 ٠‏ ,و )٠‏ بين المدخنين وغير المدخنين في درجة القلق» وذلك 
لصالح المدخنين. 
نتائج الفرض الثاني 

ينص الفرض الثاني: توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (0<83 )١ , ٠‏ 
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بين المدخنين وغير المدخنين في درجة الاكتئاب» وذلك لصالح المدخنين (بمعنى أن 
الاكتئاب يكون أعلى درجة عند المدخنين). 

للتحقق من صحة الفرض قام الباحث باستخدام اختبار (ت) (101 أوه1-1' 
5 1206062061) لدلالة الفروق بين مجموعتين مستقلتين للتعرف على دلالة 
الفروق بين متوسطي مجموعة المدخنين وغير المدخنين في درجاتهم على مقياس الاكتئاب. 
والجدول التالي يوضح النتائج المتعلقة بذلك. 


المتوسط الانحراف 5907 مستوى 5 
المجموعاءت العد 3 التعليوٌ 
510007 ] الحابي سات 


٠ 0 ٠ , ارين‎ 


يتضح من الجدول السابق أن قيمة (ت) دالة» ما يشير إلى وجود فروق ذات دلالة 
إحصائية بين مجموعة المدخنين وغير المدخنين لصالح المدخنين» بمعنى أن الاكتئاب 
يكون أعلى درجة لدى المدخنين. وبذلك نقبل الفرض القائل «توجد فروق ذات دلالة 
إحصائية عند مستوى (3 <0 ٠‏ و )١‏ بين المدخنين وغير المدخنين في درجة الاكتئاب» 
وذلك لصالح المدخنين (بمعنى أن الاكتئاب يكون أعلى درجة عند المدخنين). 


" -مناقشة النتائج وتفسيرها 


لقد هدفت الدراسة الحالية التعرف على الفروق في متوسطات درجات القلق 
والاكتئاب بين المدخنين وغير المدخنين لمعرفة أيهها أعلى مستوى لدى المدخنين (القلق 
أم الاكتئاب)» وبالنظر إلى نتائج فروض الدراسة اتضح للباحث أنه فيم| يتعلق بحالة 
الفروق الإحصائية بين المدخنين وغير المدخنين من خلال متوسطات درجات القلق» 
فإن نتائج الدراسة الحالية دلت على وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المدخنين وغير 
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المدخنين وذلك لصالح المدخنين أي أن المدخنين من خلال هذه النتائج أظهروا درجات 
أعلى في مستوى القلق من غير المدخنين» وهذا ما ذهب إليه الباحث ليؤكد صحة الجزء 
الأول من الفرض الأول والمشير إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية في متوسطات 
درجات القلق لصالح المدخنين. 

من هنا فإنه يمكن القول: إن نتائج هذه الدراسة تتفق مع نتائج دراسة 
0 2101150 ولو بشكل جزئي من خلال النظر إلى أنواع القلق المتضمن تلك 
الدراسة» لذا فهي تؤكد وجود فروق ذات دلالة بين المدخنين وغير المدخنين في مستوى 
درجات القلق بناء على طول المدة الزمنية» وهذا لا يتعارض مع نتائج البحث ال حالي» 
بل يؤكد ويعزز سلامتها وصحتها في الوقت نفسه كمؤشر لذلك. 

أما بخصوص نتائج الفرض الثاني المتضمن وجود فروق ذات دلالة إحصائية 
بين المدخنين وغير المدخنين في مستوى درجة الاكتئاب لصالح غير المدخنين 
(بمعنى أن الاكتئاب يكون أعلى درجة عند المدخنين فقد أظهرت نتائج البحث ال حاللي 
وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المدخنين وغير المدخنين في درجة الاكتئاب لصالح 
غير المدخنين» فالاكتئاب أصبح من خلال النتائج الحالية مرتفعا لدي المدخنين» وهذا 
ما ذهب إليه الباحث أيضا بعرضه للفرض الثاني الذي يشير من خلاله إلى وجود فروق 
لصالح المدخنين بأخهم أعلى درجة في الاكتئاب من غير المدخنين وبالرجوع إلى الدراسات 
السابقة نجد أن تلك النتائج تتفق مع نتائج دراسة (18]612,2008ى) الذي أكد من 
خلال نتائج دراسته وجود فروق بين المدخنين وغير المدخنين في درجة الاكتئاب لصالح 
المدخنين» حيث أثبتت دراسته أن المدخنين أكثر تأثرا من غير المدخنين في ارتفاع مستوى 


الاكتئاب. 
خائمة البحث 


يتضح من خلال الدراسات السابقة ومن التتائج التي تم التوصل إليها في هذه 
الدراسة أن عملية التدخين لا تؤثر على حياة الإنسان الصحية فقطء بل تعدت ذلك 
إلى حياته العملية والإنتاجية وما رافقها من تأثيرات اجتماعية ونفسية وحياتية» من هنا 
أصبحت ظاهرة التدخين هي ثاني أسباب الوفاة على مستوى العالم أجمع» ما عزز من نتائج 
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هذه الدراسة؛ لتؤكد تأثير تعاطي التدخين على الفرد ليصبح القلق والاكتئاب ناتجين عن 
الاستمرار في تناول مادة التبغ؛ لذا فالعناية بالمدخنين تعني العناية بتقليص المشكلات 
الاجتماعية» الاقتصادية» الصحية» والنفسية وغيرها من المشكلات التى تطرأ مع مرور 
الزمن للمدخنين. وبما تمس الجوانب الصحية والنفسية بشكل خاص. مع التأكيد على 
الاهتمام بدراسة مثل هذه الموضوعات المرتبطة بحياة وصحة الإنسان الصحية والنفسية 
التى لا تحفز ولا تعزز فقط المختصين في مجال الصحة العامة والصحة النفسية لدراسة 
ما عله الو ضومائف إل وى كلف ]لل هيو الللقليى البامارق فعا لان خرف 
كالصحافة والإعلام والنشر الإلكتروني ووسائل الإعلام والتعليم العام والخاص. إضافة 
إلى التعليم الفني والتقني والتجاري, وذلك لارتباطها المباشر في حياة الإنسان وتأثيرها 
على جوانب كثيرة في حياته العامة والخاصة. 


توصيات اللبحث 


في ضو النتائج التي توصل إليها البحث يقترح الباحث تقديم بعض التوصيات 
التي يراها ذات أهمية من خلال البحث الحالي التي ترتبط بشكل مباشر بعملية تعاطي 
التدخين ومنها: 
١‏ -التوجيه والإرشاد النفسي الاجتاعي للمدخنين بمحاولة الامتناع عن مزاولة 
التدخين والإشارة في ذلك إلى النتائج المترتبة على ممارسة التدخين وعلاقة ذلك 
ببعض الأمراض النفسية كالقلق والاكتئاب. 
١-التأكيد‏ على خطورة التدخين السلبي أو الإجباري غبر المباشر وتثقيف المجتمع لتفادي 
خطورته واختيار الوقت والمكان المناسبين الذي يمنع وصوله إلى غير المدخنين. 
"- التأكيد على منع التدخين في الأماكن العامة و تخصيص أماكن خاصة ومنعزلة 
عن الجمهور حتى لا ينتج عن ذلك أضرار جسمية أو اجتماعية أو نفسية. 
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المرااجع 
أولاً: المصادر والمراجع العربية 
المصادر: 
القرآن الكريم. 
المراجع العربية: 
البناءء حياة خليل» وأحمد عبدا لخالق» صلاح مراد» .25٠١7(‏ القلق الاجتماعي وعلاقته 


لبي الغو +1١5‏ الجلد ؟): 


جلبان» خالد» .)3٠١9(‏ أهم الأمراض التي تصيب المعلمين» كلية الطبء أبها: جامعة 


الملك خالد. 

الدماطيء عبد الغفورء .)١147(‏ المدخل إلى علم النفس الإكلينيكيء الإسكندرية: 
دار المعرفة الجامعية. 

الرقعي» حمد» .)١11914(‏ التدخين مضاره وكيفية التتخلص منه. مصراتة_ليبيا: الجماهيرية 
الو 

شاهين» سيف الدين» .)07٠١١(‏ الآفات الثلاث: التدخين والمخدرات والأمراض 
الجنسية»الرياض. 


الشربيني» لطفي» .)35٠١١1(‏ الاكتئاب» الإسكندرية: منشأة المعارف. 

شعبانء إبراهيم» .)273١٠1/(‏ القلق والتوتر النفسيء اللاذقية» صحيفة الوحدة» مؤسسة 
الوحدة للصحافة والنشر والتوزيع. 

عبد الله» محمدء .)١9/5(‏ العلاقة بين التدخين و بعض المتغيرات الشخصية لدى طالاب 
الجامعة (دراسة تجريبية) رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة حلبء كلية 
التربية. 
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عبده» سمير» .)3٠١0(‏ تحليل مئة حالة نفسية» دمشق: منشورات المكتبة الحديثة. 

عرموشء هاني» ٠0/(‏ ”م). التدخين بين المؤيدين والمعارضينء بيروت: دار النفائس . 

عسيري عبد ال رحمن» .)١157(‏ كيف تقلع عن التدخينء الرياض: طويق للخدمات 
الإعلامية. 

العمريء» سليمان» .)23١٠١9(‏ ظاهرة التدخين في المجتمع السعوديء, دراسة ميدانية عن 
عوامل التدخين وآثاره وأبعاده الإنسانية» كتاب 778 ص الرياض: الناشر 
سلان بن محمد العمري. 

العيسويء عبد ال رحمن» .)١995(‏ علم النفس الإكلينيكيء الإسكندرية: الدار الجامعية. 
منظمة الصحة العالمية .)5١5١١(‏ 

عيسى» نضالء .)١145(‏ الجديد في الطب أضرار التدخين» دمشق: دار المكتبي للطباعة 
والنشر والتوزيع. 

موسى عبد العزيز رشاد (/1/1١م).‏ مقياس القلق الظاهرء القاهرة: دار النهضة العربية 
للطباعة والنشر» تابع مقياس القلق. 

النفيسة» عبد العزيز على» .)3١ ١٠١(‏ تأثير القلق الاجتماعى والاكتئاب على بعض العمليات 
المعرفية اط دكتورأة؛ الرياض: جام ناركن العربية للعلوم الأمنية. 

ثانيًا: المراجع الأجنبية 

لدغخمع]1 08 لقناصةط 1دع5]2615]1 320 ع2051ع013آ .(1996) .دععموعط وملام 

171/35115601100 ,(1051/1-117) 101105 طتتناه"1 , كطاع1015010 


101 (1997) 01116112 10135205116 ,4550126105 2112 اتاء :255 وى علطم 

]115 دنآ ,لتقطع متمقاظ غ2 تنه ط 12خ 01 157ذ1اء211[] ,1077ل ممعرع اخ .7 اعتلمم 
7 لع1151طتام 

224 52201425 عناعتتةع01) عع 17ع25 45501205 ,لتااع 847:1 ,متعاومم 
0ك ننراتوظ 320 ععمععوع001 4 ع مكنال 101501015 اعتمم 
177 0212ن 0ن ,لإتتأقتطاء :259 01 الماع مماتومء10 

1111131ن)-01055) ,0132آ 10اع1]08 320 اعئاع8 أعام5 .(1983) .نآ روع تقطن 
11 اعتمم 
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101 131اة]8 2 ,اعتمم 01 الاعطراعع3 ]8 عط]' .(1989) عاطة عكاآ ,قمدادماآ 
.502 1آآ التطاعتسطكن) :لاعتتتاطصتلط كأن1اهة عط 1' 


.017ل ,211215 1ك .117 051/1[ 
.(02.)1990 ,513262 ,201م0ن) عقوع015آ :101 5وتاعامعن) ,102اممامءط طتلدع1]1 


62 ,211 1طء :255 01 121ع7210ع0آ . طع01225 مف , طاع1 ك1 ,معط هن) , مممصطه ل 
1 عتاقلطء 59 عنلهةا5 116ملا لاعاظ عطا 0مة ا1وتاء كلملا 

71 0ع4550121 ع21 5720210125 ,لإأع تمك ]20 رع ؟زووع1مء10. 1/1 معناع >[ 
21ع1لع1/ لومتاعاص] 0171517ل] 2220025 25لك1اممط5 عاأاأعتتةع 1ن المعنتتدان 
01 215761517[] ,رعمط اع للع11 0ه تكتاقتطء:55 01 العم امومع دآ ,كاأمعلنةط 
.54ئنا()152003وع1 001012060 

9 ووع2 0112380 01 01171517نا عط ,عل800 52201125 عطا ,معاد نزعوع.] 
عملم 01 دعنهاد5 لعاتمنا عطا ما لعأملام 

:101 عل اناج لل :1ء166228' 0عذ5ع12مع10 50111 عماماعط .(19935) .لآ ,للذاع0 ,رعاو 

طم :011 ع1ظ ,لإااعمدمع نم1810 .5 طفتدد .5ع 1م031 لله كأمععوط 
5211 

210 21711011 ع35ه015آ تقطن :101 ت“تعأخوعن) , لز ,ملسن 1[ تتعط10] 

. أنكة/0عع12/]013. 70 /178717/17//: اط (2013) 22001 تصدع 01 طالدعط 10110 


١: 


التحديات التى تواجه الأجهزة الأمنية فى 
المملكة العربية السعودية 
512 :101 


د. فيصل حسن حامد!*) 
أستاذ مساعد, بقسم العلوم الإدارية» جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية» الرياض 
الملخص 
هذه الدراسة هو معرفة التحديات التي تواجه الأجهزة الأمنية في المملكة 


موصوحع العربية السعودية من وجهة نظر طلبة برنامج الماجستير في قسم العلوم 
الإدارية بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. ووفقاً لإجابات هؤلاء الطلبة 
كانت التحديات كالتالي مرتبة حسب التكرارات والنسب (الفساد؛ الإرهاب» الجريمة 


باستخدام التقنية» تطوير عمليات التدريبء السياسة الإيرانية» تجارة المخدرات» كثرة 
أعداد العمالة الوافدة» البطالة» حوادث المرورء الأوضاع في اليمن والعراق) 


الكلمات المفتاحية: التحديات»ء الأجهزة الأمنية» المملكة العربية السعودية. 


(:#) متم .211 مطامط © لء متقط 12152 
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١هك‎ 


التحديات التى تواجه الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية... د. فيصل حسن حامد 


المقدمة 

أصبحت التنمية قضية قومية تهم الدول الفقيرة والغنية على حد سواء» فهي مطلب 
أساسي لجميع الدول والشعوبء ودون الأمن لا يمكن أن ت: تتحقق التنمية» ولا يتحقق 
الأمن مالم تكن هناك جهود تنموية » فأصبح كل من مفهوم الأمن ومفهوم التنمية 
متلازمين» وعليه ظهر شعار أو مبدأ ١لا‏ تنمية بلا أمن» أو ١لا‏ أمن دون تنمية». 

وإلى وقت قريب كان مفهوم الأمن يقتصر على كل ما يمس مصالح الأفراد والمجتمع 
والتنمية» وتمارس الأجهزة الأمنية في المجتمع دورها التقليدي المتمثل في حفظ الأمن 
والنظام ومكافحة الجريمة. إلا أن مفهوم الأمن ومتطلباته قد تغيرت تبعًا للتطور السريع 
في حياة الإنسان» وعليه امتد مفهوم الأمن إلى حماية كيانات المجتمع المختلفة وأصبح للأمن 
مفهوم وطني شامل امتد إلى شتى مجالات الحياة ومقومات المجتمع. وبذلك لم تعد الأجهزة 
الأمنية قارس دورها التقليدي فقطء وإنما أضحى للا دور فاعل ومتجدد في حياة الناس. 

وبالركم من عدم بسدهوا الثيام بمينمة حفظ الأمن والنظام ومكافحة الجريمة» 
إلا أنها ازدادت تشعبا وتعقيداً وصعوبة مع مرور الزمن» ما جعل دور الأجهزة الأمنية 
يزداد أهمية أمام تحديات ا حياة المعاصرة» هذا بالإضافة إلى أن الشعارات «الشرطة في 
خدمة الجمهور» و «الشرطة في خدمة الشعب» رااأخرطة ب خدمدا يع الوينيت 
الأجهرة الأميةق وسط الأحدات وأضيدع تودى ذووا ركيسا ومه] ومقيولا أيضا 
في المجتمع» وتغلغلت هذه الأجهزة في حياة الناس من خلال تقديمها خدمات مهمة 
لهم خارج نطاق دورها التقليدي المتمثل في حفظ الأمن والنظام ومكافحة الجريمة مثل 
أعمال الإسعاف والإنقاذ والحماية وخدمة المجتمع. 

ولذلك أصبحت الأجهزة الأمنية بصفة عامة تواجه مجموعة من التحديات المحلية 
والإقليمية والدولية المتداخلة التي تستهدف كيان واستقرار الدول؛ لأن عالم اليوم أصبح 
قرية صغيرة» كما أصبح التأثير والتأثر متبادلين بين جميع الدول ما يجعل الأمن المحلٍ 
والإقليمي والعالمي مترابطا؛ فالمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص وبحكم 
ثزوتها الشطية ومخانغها ل العانين ا سالامي والعرري وموتعها الإسار ابي وعدودة 
كثافتها السكانية» تواجه موقفا أمئيًّا دقيقًا. 
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وبما أن التنمية لا تقتصر على استخدام الثروات والأموال فحسب. وإنا تتمثل في 
كيفية استخدام القوى البشرية والإمكانات المتاحة وحسن إدارتها بأساليب علمية» لذا 
سعت الأجهزة الأمنية إلى اتباع أساليب الإدارة الحديثة في تنفيذ مهامها المتعددة والمتشابكة 
لضمان نجاح عملياتها مواكبة للتطورات التي يشهدها المجتمع في كافة المجالات. 

ومن جهة أخرى لم يعد رجل الأمن قوي الجسم الأمي أو الجاهل هو المطلوب في 
عالم اليوم» وإنما المطلوب المؤهل ذو الثقافة العالية والممعن في اتتخصص في نواحي العلوم 
المختلفة لمواجهة التحديات التي يواجهها وكيفية التعامل معها بحرفية عالية» ولذلك 
قامت معظم الدول, ومنها الدول العربية» بإنشاء مرافق علمية لتعليم وتأهيل وتدريب 
العاملين في الأجهزة الأمنية» حيث تم إنشاء كيان علمي يلبي احتياجات الأجهزة الأمنية 
في الدول العربية» ويتمثل هذا الكيان حاليا في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية التي 
تستقبل سنويًا امات من الدارسين من العاملين في الأجهزة الأمنية والأجهزة العدلية 
وأجهزة الرعاية الاجتاعية في الدول العربية. 

وانطلاقاً ماسبق» فإن موضوع هذه الدراسة يتمثل في معرفة التحديات التي تواجه 
الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية من وجهة نظر طلبة برنامج الماجستير في 
قسم العلوم الإدارية في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. 


1 مشكلة اللدراسة 


فرضت ظروف التنمية على المملكة العربية السعودية انفتاحًا غير محدود على العالم في 
جميع مناحي الحياة» فبارتفاع مستوى الدخل الوطني ارتفعت مستويات التبادل التجاري» 
وتم استقبال ملايين الوافدين من شتى الثقافات والأجناس والطوائف للعمل» وارتحل 
الملايين من المواطنين إلى الخارج للسياحة والعلاج والتعليم والتدريب والتأهيل» وما 
حصل من مستجدات وتطورات تقنية سريعة في وسائل الاتصال والتواصل بحيث 
أصبح العالم عبارة عن «قرية صغيرة». 

كل ذلك وضع جميع دول العالم» ومنها المملكة العربية السعودية» أمام تحديات 
متصلة بأمن الدولة والمجتمع داخليًًا وخارجيًا. وقدقام بتعض الكتاب والمفكرين 
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بتقديم دراسات عن عدد من هذه التحديات. ومنهم على سبيل المثال لا الحصر 
(البداينة» ١١‏ ٠م‏ تيم ١١‏ ١لم)‏ (عبد المحموده ٠١٠‏ ٠م)‏ (بن عيسى» ١١‏ ٠0م‏ 
(الكبيسبي» ٠٠١7‏ م» ١٠١١م)‏ وبالرغم من أن تلك الدراسات أضافت جوانب معرفية 
متعددة, إلا أن الملاحظ أنبا دراسات نظرية. ولذلك وبالاستناد إلى تلك الدراسات 
وغيرها من الأدبيات ذات العلاقة» تسعى الدراسة الحالية إلى التعرف على التحديات 
في المملكة العربية السعودية من خلال إجراء دراسة ميدانية باستطلاع آراء طلبة برنامج 
الماجستير في قسم العلوم الإدارية في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عن التحديات 
التي تواجه الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية من وجهة نظرهم. 

١ 1‏ أسكلة الدواسة 


تتمحور الدراسة في الإجابة على السؤال التالي: 

- ما التحديات التي تواجه الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية من وجهة 
نظر طلبة برنامج الماجستير في قسم العلوم الإدارية في جامعة نايف العربية للعلوم 
الأمنية ؟ 


١‏ أهداف الدراسة 


هدفت الدراسة إلى التعرف على التحديات التى تواجه الأجهزة الأمنية في المملكة 
العربية السعودية من وجهة نظر طلبة برنامج الماجستير في قسم العلوم الإدارية في جامعة 
نايف العربية للعلوم الأمنية. 


.١‏ “ مصطلحات الدراسة 
٠ .”.١‏ التحديات 
ورد في الأدبيات عدة تعريفات للتحديات»؛ ومنها الآتي: 


١‏ - التحدي هو ذلك الوضعء الذي يمثل وجوده أو انعدامه تبديداًء أو إضعافاء أو 
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نشسويهاء كليًا أوسرئياء داعا كان أو مؤقنًاء لوجود وضع آخرء يراد له الثبات 
والقوة والاستمرار (داوود. ١٠١5م).‏ 
” -«التطورات أو المتغيرات أو المشكلات أو الصعوبات أو العوائق النابعة 
من البيئة المحلية أو الإقليمية أو الدولية» ويلزم أن تواجهها الدولة حتى 
لا يؤثر ذلك في تنفيذ الإستراتيجيات والسياسات والبرامج التخصصية» 
(السميريء المقاطي» 4١‏ اه ص .0٠١‏ 
٠‏ الصعوبات أو المعوقات التي تحول دون تحقيق الأهداف (علي 1١٠7م).‏ 
وفي هذه الدراسة؛ يُعرف الباحث التحديات بأها: تطورات أو متغيرات أو مشكلات 
أو صعوبات أو عوائق أو تبديدات نابعة من البيئة المحلية أو الإقليمية أو الدولية» ويلزم أن 
تواجهها الدولة حتى لا تؤثر سابًا على الأمن والاستقرار والتنمية في المملكة العربية السعودية. 


”**.1١‏ الأجهزة الأمنية 


تعرزق الكجهوة الأسيةق المملكة العربية السبعردية بعسهى قرات الأمن الداخل: 
ووردفي المادة الثانية من نظام قوات الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم "٠‏ 
وتاريخ 1784/17/5 ه تعريف قوات الأمن الداخلي بأنها «القوات المسلحة المسؤولة 
عن المحافظة على النظام وصيانة الأمن العام الداخلي في البر والبحر. وعلى الأخص منع 
الجرائم قبل وقوعها وضبطها والتحقيق فيها بعد ارتكايهاء وحماية الأرواح والأعراض 
والأموال حسب ماتفرضه عليها الأنظمة والأوامر الملكية وقرارات مجلس الوزراء 
والأوامر السامية والقرارات والأوامر الصادرة من وزارة الداخلية» (نظام قوات الأمن 
الداخلى» 1ه ص 5). 


ع 5 
يتضمن هذا ا جزء من الدراسة الإطار النظري والدراسسات السابقة ونبذة عن 


جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. 


ل 
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؟. ١الإطار‏ النظري 

يسك قشع الغيزة بضلة غاب عدف ركسا م أعدااف 4 هولة وهو بالانساة 
إلى أعلى مستوى ممكن من رغد العيش يضمن له ما يحتاج من تعليم وعناية صحية وأمن 
واستقرار» ومن ضمن ما يتطلب تحقيق ذلك تعزيز قدرة المجتمع على الدفاع عن أمنه 
الداخلي لتمهيد الطريق نحو بلوغ أهداف برامج التنمية. 

ومن هذا المنطلق كان مفهوم الأمن يدور حول منع وتقليل التهديدات أو التحديات 
التي تواجه الدولة وتحول دون تحقيق أهدافها التدموية. وكانت مسؤولية تحقيق الأمن 
قر ليف لقوات اللسدائعة وي انل رض لا لنعلانىا لكعيد انالك ها وميك إباقنلت 
الحق في استخدام القوة لمواجهة أي تهديد للأمن. 

إلا أن عالمنا المعاصر شهد ولا يزال مجموعة من المتغيرات والتحولات المهمة التي 
أثرت بشكل مستمر على الأمن العالمي وعلى العلاقات المتشابكة بين الدول بعضها ببعض 
وداخل الدولة نفسها. فقد تغير مفهوم الأمن عن المفهوم التقليدي الذي كان مرتبطا 
بالحدود والجيوش» حيث أصبح الأمن ليس حماية حدود الدولة وضمان سلامة أراضيها 
فقط وإنم| يدخل في طبيعة استقرارها المحكوم بأبعاد سياسية وعسكرية واقتصادية وثقافية 
واجتاعية متداخلة» وعليه فقد تغيرت طبيعة التهديدات ومصادرها وأنواعها ومداها 
ونطاقهاء وأصبح مفهوم الأمن مركبًا متعدد الأبعاد والمستويات تبعًا لثورة الاتصاللات 
والمغلومات والمعرفة, 

وبالنسبة للتحديات فهي تنشأ في ظل ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية معينة 
داخليًا وإقليميًا ودوليًا وتؤثر بالضرورة على استقرار الدولة وتساعد على انتشار الفوضى 
والعنف ما ينعكس سابًا على مقومات عيش أفراد المجتمع. وبعبارة أخرى فالأمن لم يعد 
محددًا بنطاق حدود الدولة القطرية» بل تعدى هذا الإطار ليشمل دول الجوار الجغرافي 
المباشر ويمتد إلى الإطار الإقليمي والدولي» ا أن أساليب التعامل الممكنة والمتاحة مع 
التحديات تتأثر هي الأخرى بالمتغيرات الخارجية. ومن تبعيات ذلكء على سبيل المثال» 
تغير مفهوم السيادة » فقد كانت السيادة تمثل حصنًا تستطيع أي دولة مستقلة الاحتماء 
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خلفه عما يدور في العالم من متغيرات لا تناسبها وها الحق أن تفعل ما تشاء بمقتضى 
السيادة. أما في عصرنا الحاضر_عصر العولمة ‏ لم تعد السيادة تلك القلعة الحصينة 
كما كانت في الماضي حيث لم يعد بوسع الدولة أن تركن إلى حصن السيادة ليعصمها 
- مثلا من طوفان الجريمة المنظمة التي كسرت مفهوم السيادة التقليدي» فأصبح من 
الممكن أن تدار الجريمة مركزيًًا من داخل دولة ما ولكن يتم تنفيذها في دولة أو دول 
أخرى ولا تتمكن هذه الدولة أو الدول أن تحتمي خلف مفهوم السيادة دون تنفيذ هذه 
الجرائم. ولذلك فإنه عند وضع السياسات الأمنية لأي دولة لا بد أن يؤخذ في الاعتبار 
الأوضاع الأمنية الداخلية والإقليمية والعالمية. وفي تقرير التنمية البشرية لعام 995١م‏ 
تم تحديد ستة تحديات شاملة للتنمية تتصل بالأمن وهي «النمو الديمغرافي» التفاوت 
الاقتصاديء النزوح الجماعيء التدهور البيئي» تجارة المخدرات. الإرهاب الدولي) 
(بن عيسى» 0١‏ مء ص 260). 

فالمملكة العربية السعودية تقع في أقصى الجنوب الغربي من قارة آسيا وتشغل 
أربعة أخماس شبه الجزيرة العربية بمساحة تقدر بأكثر من )5516٠٠٠٠0(‏ كيل مربع 
(7.1013.5017.58 وكان يسكنها في عام 7١١٠م(10,/845١‏ و9١)‏ سحمة 
(177/7/.0051.5017.53) وتعتير الأولى عالميا في إنتاج النفط واحتياطيه والخامسة في 
احتياطي الغاز الطبيعي والتاسعة في إنتاج الغاز الطبيعي (17199/.02018.8017.52) وتضم 
أرضها الأماكن المقدسة للمسلمين» وهي كل من مدينة مكة المكرمة والمسجد الحرام 
(قبلة السلفين) والشاعر القدسة (س ودزدلفة عرقات)والدةة النورة والسيجد 
النبوي الشريف وبه قبر الرسول محمد كَةٍ. وبحكم هذه الثروة النفطية ومكانتها في 
العالمين الإسلامي والعربي وموقعها الإستراتيجي ومحدودية عدد سكانها تشهد المملكة 
حاليًا انفتاحًا غير محدود على العالم في جميع نواحي الحياة» ولكن في الوقت نفسه أصبحت 
تواجه تحديات متعددة سواء من داخلها أو من خارجها إقليميًا ودوليًا. كل هذا أحدث 
تغيرات داخل المملكة ما تتطلب إعادة هيكلة في المجتمع وفقَا لتطلبات العصرء ونتج 
عن ذلك بالطبع كثير من الإيجابيات كما نتج عنه كثير من السلبيات مثل الفساد الإداري 
وكثرة أعداد العمالة الوافدة. 
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ويضاف إلى كل ذلك التحديات التى أفرزتها في عصرنا الحاضر ثورة الاتصاللات 
والمعلومات والعرفة وفنها التريمة بانسسخام النقنية مل غنبسل الأموال والقرضةة 
المعلوماتية. هذا بالإضافة إلى أن عمليات التخريب والإرهاب داخل الدولة» سواء كان 
مصدرها داخليًا أو بتنسيق ومساعدة وتوجيهات من الخارج» أصبحت تستخدم التقنية 
الحديثة في تنفيذ هذه العمليات. 


وهذه الأوضاع وغيرها تتطلب مواجهتها من قبل المملكة العربية السعودية بشتى 
الوسائل الممكنة ومن جميع الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية إضافة إلى مكونات 
المجتمع المدني كافة» لتتمكن من تحقيق التنمية المستهدفة لمجتمعهاء كا تشكل هذه 
الأوضاع بالطبع تحديات للأجهزة الأمنية. 

وفيا يلى استعراض لعدد من التحديات التى تواجه الأجهزة الأمنية في المملكة 
الغربية |السحوفية و(الواردمق آديات تالت العلوم اللخرقام رلك عل سيل الثال :ل 
ا لحصر: 


؟. ١.١‏ الأعداد المتزايدة للعمالة الوافدة 


تسهم العمالة الوافدة في المملكة العربية السعودية في برامج ومشروعات التنمية 
المختلفة بشكل نشط وفاعلء إلا أنها في الوقت نفسه تسهم في ازدياد عدد السكان وتغيير 
التركيبة السكانية. فعلى سبيل المثال» في عام 94 ١٠٠7م‏ بلغت نسبة عدد الوافدين في المملكة 
العربية السعودية 5 / من عدد السكان (08.>لطة797379797/.75/0110) وفي عام ١٠١5م‏ 
أصبحت النسبة 7/51١١‏ (0طمء.ع ص22 نزتخله./777) وفي عام 7١١5م‏ ارتفعت 
النسبة إلى 4 ٠‏ , 777/ (0919159.6051.507.58) . 


ومن جهة أخرى فإن ازدياد أعداد العمالة الوافدة يزيد الطلب على مرافق الخدمات 
والتي صممت أصلاً لتلبي احتياجات المواطنين» الأمر الذي يؤدي إلى تدافع المواطنين 
والوافدين ني الحصول عليها. كم أن إقامة العمالة الوافدة من مختلف دول العالم تؤدي 
إلى نشوء مجتمع مختلف في العادات والتقاليد وأنماط السلوك الاجتماعي فكل مجموعة 
تجلب معها عاداتها وتقاليدها وثقافتها التي تكون في معظم الأحيان متعارضة مع عادات 
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وتقاليد مجتمع المملكة المحافظ كا تتعارض مع عادات وتقاليد وثقافات مجموعات 
أخرى, ويترتب على ذلك أن تصبح عملية التكيف والتعايش بسلام بين مكونات المجتمع 
يحفها بعض الصعوبات. وما يزيد من تلك الصعوبات» كون معظم الوافدين من الذكور. 
وعدم اصطحابهم لأسرهم وزوجاتهم وما يترتب على ذلك من فراغ في الوقت وفقدان 
للعاطفة ومشكلات أخلاقية كثيرة. 

وفي هذا السياق يقول تقيم (7١١1م)‏ أن من المهددات لأمن دول الخليج العربية 
اهجرة كالطوفان» اختلال في تركيبة السكان» غربة في الأوطان» شعور بعدم الأمان» ويشير 
بذلك إلى تزايد أعداد العالة الوافدة في هذه الدول» وألمح إلى أن من ضمن إفرازات ذلك 
ازدياد أعداد الجرائم التي تشكل بدورها ضغطا على الأجهزة الأمنية. ى) أن عدد الجرائم 
التى ترتكب من العمالة الوافدة أكثر من تلك التى يرتكبها المواطنون. ومايدل على ذلك 
أن تعدلات الخريمة بزاع بتزايد أعداد الوافدين (الفرييةذت) وأقار إل ذلك الجحني 
(571١ه)‏ فقد ذكر ارتفاع الجرائم المرتكبة من قبل العمالة الوافدة» حيث وصلت نسبتها 
من المجموع الكلي للجرائم المرتكبة إلى أكثر من /4/ للسنوات (515١-94١5١ه).‏ 

ويضاف إلى ذلك استنزاف اقتصادات هذه الدول وخسارتها أموالا ضخمة كان من 
المفترض أن تستفيد منهاء ففي كلمة ألقاها وزير العمل الإماراتي في الجلسة الافتتاحية 
لفاعليات مؤثمر «أثر انتقال العمالة في التنمية المستدامة» الذي بدأت جلساته يوم الثلاثاء 
الموافق ١5‏ مايو 7١١١م‏ في مقر مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية 
بأبوظبيء قال الوزير أن تحويلات العمالة الوافدة في دول الخليج إلى خارج هذه الدول 
بلغت )6١(‏ مليار دولار في عام 17١5م‏ (51/20/ة/أء. 71712) وفي المؤتمر 
نفسه ذكر ذلك أيضا وزير العمل البحريني ( 1716/5 3/5ء11/اعم. 5الاعصصمنه215) 
وفي المملكة العربية السعودية بلغت تحويلات العمالة )١16 , ١(‏ مليار ريال خلال عام 
7ه (العجاجيء ١1‏ ١7م).‏ 


؟.١."‏ إدارة الحشود 


ترجمة إدارة الحشود باللغة الإنجليزية هو (1/1312812116 010770) وفي كتيب 
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سياسة إدارة الحشود والسيطرة على الحشود لإدارة الشرطة في مدينة أوكلاند بولاية 
كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية» ورد التعريف التالي لإدارة الحشود: 

مكنال ,عتمزعط وعتاطميودهة عتاطنام 1ن1257 عع2مهقمم م م05 معموتصراعع]" 

لناككة] كأخوعلاء عطا عمتطتةأطتهمط 01 ع05م111م عطا 101 أمعلء عله تاعاكة لد 


"1.م ,2011 ,لصمكلة0 .كلطةا؟ه 
(الوسائل المستخدمة لإدارة التجمعات العامة النظامية قبل وخلال وبعد الحدث 
لغرض الحفاظ على المستوى النظامى للحدث). 
وفي الكتيب الصادر عن لجنة مواصفات وتدريب ضابط الأمن بولاية كاليفورنيا 
في الولايات المتحدة الأمريكية» ورد التعريفان التاليان: 
طم 3 تاعاكة 0ه عمتتدل ,ع1ام1ء6 لع:103مطاء دعتاعةا ممه د5ع1اعع5012د) 


113 ).21371165 131511 5أاعتاء عطلا 2221216210118 01 ع1205تام عطا 101 
(47. ,2012 
(الإستراتيجيات والوسائل المستخدمة قبل وخلال وبعد تجمع بشري لغرض 
المحافظة على الفاعليات النظامية للحدث). 
220 ,121615726105 121ع 102213812 الاعملطاءء2101اء 1355 25565 ملطامعمظ») 
15 نام 01 5جغم1 211 10 5متلمممدع1 معط دعاعوع هتاذ 1منتاممه 
.557 ل1عطلةع لله 
(استخدام إستراتيجيات السيطرة والتدخل الإداري من قبل الأجهزة الأمنية في 
التعامل مع جميع أشكال التجمعات والاجتاعات العامة). 
وفي مؤتمر عقد في عام 4 ٠‏ ”م ذكر رئيس المركز العالمي لإدارة الحشود والدراسات 
الأمنية» التعريف التالي: 
0111 :0101157 ,01 51106157151012 عطا 200 ,101 عمتصطمهام عتته ممع أ5تز5 ع 1» 


(01_2009112001015/14.13هن/ع01. ماع الاتمتقة1) *”.ع1[مزمعم 0 /إ[استعومة له 
(التخطيط المتتابع ومراقبة التجمع والتحرك المنظم للناس) 


هكا 
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وفي هذا الصدد. تتعامل الأجهزة الحكومية والأهلية في المملكة العربية السعودية 
وخاصة الأجهزة الأمنية» وفي فترة محددة سنويًا خلال موسم الحج, مع تجمع بشري 
«(حشوه) يقدر بالملايين» وأعداد الحجاج يتزايد عامًا بعد آخر. ففي عام 57١‏ ١ه‏ بلغ 
عدد الحجاج (/7717,71, 7) حاجا وفي عام 57١‏ ١ه‏ بلغ العدد (1949, 1789 7) 
حاجًا وني عام ١577‏ ه بلغ العدد (/9717/,17/17 , 7) حاجًا وني عام ١577‏ ه بلغ العدد 
(1151,””) حاجاء ولقد بلغ عدد السيارات الناقلة للحجاج في عام 477 ١‏ ه 
(49555) سيارة (1191.6051.5017.52) وتقطع هذه الحشود مسافات طويلة؛ كما أن 
حوالي )3٠٠١(‏ ألف حاج يقطعون هذه المسافات سيرًا على الأقدام (التركي ١477‏ ه). 

وبالإضافة إلى هذا التجمع البشري السنوي الضخم . فإنه يفد إلى المملكة العربية 
السعودية أعداد ضخمة من المعتمرين الذين يتنقلون خلال وجودهم لأداء مناسك 
العمرة» خاصة خلال شهر رمضان المبارك» بين مدينتى مكة المكرمة والمدينة المنورة» 
لحن نيتم يعبر إل افك ا بعدة اده قبي :اقلق عاني 5 اهو١ا15١ه‏ بلغ 
عدد القادمين للعمرة حوالي (7) ملايين شخصء وفي عام 7 ١ه‏ بلغ العدد حوالي 
(, ؟) ملايين. وني عام ”577 ١ه‏ بلغ العدد حوالي (؟ , 4) ملايين (إدارة العمرة 
بالجوازات: 8489# 1ه). 


"21١‏ الإرهاب 


احتل الإرهاب ولا يزال حيرًا كبيراً من اهتمامات الكتاب والمفكرين في العالم نظرًا | 
ينتج عنه من خسائر في الأرواح والممتلكات واضطراب ورعب في المجتمعات» حيث لا 
وطن له ولاادين وتتباين وتتعارض تعريفاته» ولا يوجد إجماع بين الباحثين والمتخصصين 
على تعريف محدد له (الجحنيء 7١٠7م)‏ ومع هذا وقعت الدول العربية بالإجماع على 
الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب بتاريخ 75/ 1١/518١هالموافق‏ 757/ 5/ 1919م 
وورد في الاتفاقية أن الإرهاب هو «كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أيا كانت بواعثه 
أو أغراضه. يقع تنفيذًا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي» ومهبدف إلى إلقاء الرعب بين 
الناس» أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطرء أو إلحاق 
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الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة, أو احتلالها أو الاستيلاء عليها 
أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر» (عوضء 949١م‏ ص 215 .)١5‏ 

وللإرهاب أهداف متعددة ومنها بأنها ٠قد‏ تكون لدم وزعزعة ثقة الجمهور في الحكومة 
وسلطات الأمن وإكراه طبقات الشعب على طاعة قيادة الإرهاب وأيضا قد يكون الإخلال 
بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر....) (العموش» 1149م ص 88). 

وتعرضت المملكة العربية السعودية لعمليات إرهابية وتفجيرات». فعلى سبيل 
المثال لا الحصر استولت جماعة من المتطرفين على المسجد الحرام في مكة المكرمة في عام 
1 امورل عام 518 ارق تنجياة إرهاياد لي الرياقينء ولخي عام 1591م ول 
عام “1٠١٠م‏ وقعت ثلاثة تفجيرات انتحارية استهدفت مجمعات سكنية في الرياض 
وأزهقت أرواح أربعة وثلاثين من المدنيين الأبرياء (عسيري» ١٠١١7م).‏ 


وبعد أحداث سبتمبر ١١‏ ٠٠م‏ اعتبر الإرهاب عالميا أخطر تبديد يواجه البشرية لهذا 
الزن وطارضت تقاهي جديدة اوالسيه (رن عوسي ١1‏ ٠م)ك]‏ ذكر البداينة (١١701م)‏ 
أن «مجموعة إرهابية من خمسة أشخاص قادرة على تدمير بنايات كبرى وقتل الآلاف من 
البشر» (ص 14) فالإرهاب أيَّا كانت مظاهره وأنواعه وأسبابه هو عمل إجرامي مسلح 
ضد القانون والنظام ويشكل تبديدًا لأمن المواطن وأمن المجتمع. 


4.١.١‏ الأوضاع الأمنية في كل من العراق واليمن 


يبلغ طول حدود المملكة مع العراق حوالي )8١7(‏ كيلا (جداول؛ :ه) 
ومنطقة الحدود هي منطقة صحراوية حارة صيفًا وباردة شتاءً» وهذا بحد ذاته يشكل 
تحديًا للأجهزة الأمنية العاملة في تلك المنطقة أو المتاحمة لما وبالذات المديرية العامة لحرس 
الحدود المسؤولة مباشرة عن أمن الحدود » وتتضاعف التحديات عند النظر إلى الأوضاع 
الأمنية في العراق » فقد أشار العنزي (17 ١7م)‏ إلى أن المملكة العربية السعودية عانت 
ولازالت تعاني من تدهور الأوضاع الأمنية في العراق وذلك من خلال عمليات التهريب 
والتسلل فرب| يكون هدف بعضهم القيام بعمليات إرهابية في المملكة» خاصة في السنوات 
الأخيرة بعد سيطرة إيران على الأمور في العراق. أما من ناحية اليمن» فيبلغ طول الحدود 
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حوالي (17071) كيلاً (جداول» ١575‏ ه) وتختلف تضاريس منطقة الحدود مع اليمن» 
ففي الغرب بحر وصحراء ثم جبال وعرة» حيث تتجاور في البحر الجزر التابعة للدولتين 
كما تتجاور في البر القرى السعودية واليمنية وتتداخل فيا بينها في بعض المواقع» وبعدها 
شرقا صحراء الربع الخالي. وتعاني المملكة بشكل أكبر من تدهور الأوضاع الأمنية في 
اليمن حيث تزداد بشكل ملحوظ عمليات تهريب المخدرات والأسلحة والذخيرة 
والتسلل (العميري» 7١١5م)‏ هذا بالإضافة إلى وجود عناصر من تنظيم القاعدة في 
اليمن الذين يقومون بعمليات لزعزعة الأمن في كل من اليمن والمملكة» والعمليات 
التي قام بها عناصر الحوثيين في اليمن قبل عدة سنوات مثال على ذلك. 


.١.ه‏ الفساد الإدارى 


يشمل الفساد كل عمل سيّئ وكل عمل ضارء كما يشمل كافة الجرائم الواقعة على 
المصالح العامة أو على الأشخاصء ويمثل قضية اقتصادية واجتاعية وسياسية وأمنية» 
ويعوق عمليات التنمية» والفساد لا يخص دولة بذاتها أو مجتمعًا بعينه» وإنم| هو ظاهرة 
عالمية تشكو منها كل الدول لما للمساد من أخطار على أمن الدولة والفرد والمجتمع» 
ولذلك نادت كل الدول بإدانة الفساد والحد من انتشاره (مطرء ١١١7م).‏ 

لقد تعددت تعاريف الفساد تبعًا لخلفيات واتجاهات من يحاولون تعريفه . فقد 
عرفت منظمة الشفافية الدولية الفساد بأنه «كل عمل يتضمن سوء استخدام المنصب العام 
لتحقيق مصلحة خاصة ذاتية لنفسه أو لغيره» أو هو «استغلال السلطة العامة من أجل 
المنفعة الخاصة» (الشرني» ١٠١7م‏ ص ؟) وأورد الكبيسي (9١٠٠م)‏ عددًا من تعريفات 
الفساد الإداري» ومنها «استغلال من موظفي الدولة لمواقعهم وصلاحياتهم للحصول على 
كسب غير مشروع أو منافع يتعذر تحقيقها بطرق مشروعة» (ص5١)»‏ «تصرفات تمارسها 
فئة من الموظفين الذين تتسع صلاحياتهم ويزداد نفوذهم فيميلون إلى الاستعلاء» (ص 
4 «سلوك إداري لا رسمي بديل للسلوك الإداري الرسمي تحتمه ظروف واقعية 
ويقتضيه التحول الاجتاعي والاقتصادي الذي تتعرض له المجتمعات») (ص .)3١‏ 


كا أشار الكسي 3 ٠م‏ إلى بعض المتغيرات الاجتاعية التي تساعد في توفير 
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بيئة الفساد الإداري أو تحفز البعض على ممارسته؛ ومنها : توظيف الانتماءات العشائرية 
والإقليمية والطائفية في التعامل الرسميء شيوع الوساطة. عدم الحرص على أموال 
الدولة» تقديم المعلومات الكاذبة. وأضاف الكبيسي عددًا من أناط الفساد والفساد 
الإداري» ومنها (الرشوة؛ الاختلاسء العمولات مقابل الصفقاتء الغش والتدليس» 
استغلال النفوذ» إساءة استخدام الصلاحيات). 


وفي دراسة تبناها مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني”" حول ثقافة وأخلاقيات 
العمل واستهدفت موظفين في جهات حكومية وأهلية مختلفة» وأصحاب أعمال حرة » 
أشارت النتائج إلى وجود مشكلة المحسوبية والواسطة في المجتمع السعوديء وأن أنظمة 
العمل تعاني بشدة التأثير السلبى للمحسوبية والواسطة على كفاية وجودة أعملما (جريدة 
الشرق الأوسطء 577١ه)‏ ونشرت جريدة الشرق في عددها (277) الصادر بتاريخ 
5" ١1م‏ بأن الحيئة الوطنية لمكافحة الفساد”" فتحت ملف تعثر وتوقف العمل 
ب(570) مركرًا صحيًا وذلك على الرغم من مضي أكثر من ست سنوات عل توقيع 
عقودها. وفي مؤشر مدركات الفساد » كان ترتيب المملكة السادس عربيًا و (57) عاميًا 
عرييًا و (00) عاليًا في عام ١٠٠٠م‏ حيث حصلت على (5,1) درجات من )٠١(‏ 
درجات (الغزالي» ١٠١1م).‏ 

ومهما تعددت تعاريف وأنواع وأشكال وأنماط الفساد (اقتصادي . سيامى » إداري» 
مالي» وغيره) فإن له بلا شك آثارًا سلبية على المجتمع ويهدد كيانه وأمنه بل ورب| وجوده 
( تميم» 1817م البداينة» ١1*1م؛‏ الكيسي» 5١15م‏ ١1:1م).‏ 


)١(‏ تأسس المركز بتاريخ 5 7/ 0/ 5 57١ه‏ ويسعى إلى «توفير البيئة الملائمة الداعمة للحوار الوطني 
بين أفراد المجتمع وفتاته (من الذكور والإناث) بها يحقق المصلحة العامة ويحافظ على الوحدة 
الوطنية المبنية على العقيدة الإسلامية») (20.018ع2ع1771.1) 

(0) تأسست الهيئة بتاريخ *17/ 5/ ١577‏ هدوتهدف إلى ١حماية‏ النزاهة» وتعزيز مبدأ الشفافية» ومكافحة 
الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه) (1913/13/.232312.8017.50) 
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5.١7‏ البطالة 


يستخدم الباحثون مصطلح «بطالة» أو «عطالة» أو «تعطل» للإشارة إلى حالة 
من لايعمل» ولذلك توج د تعريفات متعددة ومختلفة لمصطلح البطالة إلا أنه ليس 
من السهل أن نجد تعريفا مانعًا شاملا للبطالة» حيث يتوقف التعريف على الظروف 
القائمة في الزمان والمكان المعنيين (حويتي وآخرون؛ 11948م) «أما أكثر التعريفات 
شيوعًا وقبولا في الأوساط العلمية فهو التعريف الذي أوصت به منظمة العمل الدولية 
(11:0) الذي ينص على تعريف العاطل بأنه (كل من هو قادر على العمل» وراغب فيه 
ويبحث عنه. ويقبله عند مستوى الأجر السائدء ولكن دون جدوى» (إمارة منطقة المدينة 
المنورة» ٠٠١7‏ م» ص ٠‏ 5). وبالنسبة للمملكة العربية السعودية أشار الحميد (9١١٠م)‏ 
بأنه يوجد تناقض غريب في سوق العمل في المملكة حيث يعاني المواطنون من مشكلة 
البطالة بين) يوجد به أكثر من ستة ملايين عامل وافد من مختلف الجنسيات يعملون في 
مختلف القطاعات. وفي عام 17١1م‏ بلغ معدل البطالة للسعوديين /١7 , ١‏ وفقَالما 
نشرته مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (005/19/.0051.5057.58) . 

وتعتبر البطالة واحدة من أسوأ الآفات الاجتماعية التي يتعرض لا أي مجتمع. 
فالبطالة تؤدي إلى افتقاد الأمن الاقتصاديء وتدفع بالفرد إلى الانحراف وممارسة العنتف 
والتطرف والجريمة» وانتشار السخط على النظام الحاكم» وتبيئ مناخا خصبًا للعمل ضد 
أمن الدولة وإلى #بديد استقرارها السيامبي» ونتج عن بعض الدراسات وجود ارتباط بين 
البطالة والأمراض النفسية (إمارة منطقة المدينة المنورة» 7 ١٠٠م)‏ وكذلك وجود علاقة 
طردية بين البطالة والجريمة بحيث أنه «كلما ارتفعت معدلات البطالة تزايدت معدلاات 
الجريمة والانحراف» والعكس صحيح) (حويتي وآخرون: ١919148‏ مص ؟7١17-1)‏ 
وذكر الزهراني (5717١1ه)‏ أن البطالة تؤدي إلى كثير من الآثار المدمرة ومنها: زعزعة 
الأمن» الاضطرابات والأمراض النفسية» الانتحارء الانحرافء الفساد الأخلاقى» 
شيوع الأفكار المتطرفة» تبديد الموارد البشرية المعطلة» القتل» السرقة والأعيداء عل 
عمتلكات الآخرين. 


ل 


التحديات التى تواجه الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية... د. فيصل حسن حامد 


١ 5‏ البرنامج النووي الإيرانٍ 

أصدر المركز الدبلوماسي للدراسات الإستراتيجية في الكويت (ملفات خاصة: ١١1"‏ 7م) 
تقريرًا على إثر الزلزالين اللذين وقعا بإيران في شهر إبريل 11 ١1م‏ في منطقة ليست بعيدة كثيرا 
من موقع مفاعل «بوشهر» النووي الذي يوجد ني إحدى أخطر مناطق الزلازل ليس في إيران» 
بل في العالم أيضاء وعلى مسافة لا تتعدى ٠١-7٠١‏ كيل عن عدد من عواصم دول الخليج 
العربية» وهى مسافة أقرب إلى المفاعل منها إلى العاصمة الإيرانية طهران» وقد شعرت بتلك 
المزات جنيع المناطق المطلة عل اللتليج العريء وأثار ذلك التشاوفمرة أخرى حول الحنباطات 
السلامة في المفاعل النووي حيث إن آثار أي حادث نووي في المفاعل ستكون مدمرة على جميع 
المواقع على ضفتي الخليج من تسرب إشعاعي وتلويث للهواء ولياه الخليج التي تعتمد عليها 
معظم دول الخليج العربية لتوفير مياه الشربء وأن التدمير سيكون مروعًا وبالغ السرعة في 
الاتتشار والمخاطر البيئية سوف يستمر بعضها مئات السنين. وعلى الرغم من ذلك يقول 
الممؤولون في إيران إنهم ما زالوا يعتزمون بناء مفاعلين نوويين إضافيين في بوشهر بالإضافة 
إلى (17) مفاعلاً جديدًا في مناطق أخرى من إيران. 
6.١."‏ السياسة الإيرانية 


لمتعد مصادر التهديد الآتية من دول الجوار الجغرافي قاصرة على الخلافات الحدودية 
التقليدية أو قيام دولة باعتداء مباشر على دولة أخرى مجاورة وإنما اتسعت دائرة مصادر 
التهديد لتشمل الأوضاع الداخلية في دولة أو في دول مجاورة وما يمكن أن ينتج عنها 
من آثار قد تتحول إلى مصدر تهديد لأمن دولة أو دول أخرى مجاورة. وفي الوقت نفسه 
يمثل الإطار الإقليمي لأية دولة الإطار الجغراني الأوسع المحيط بالدولة والذي يمثل 
عمقًا إستراتيجيًا للدولة وقد يتحول هذا الإطار إلى مصدر تهديد في حالة اختلال 
توازن القوى الإقليمي لصالح دولة إقليمية ما يؤدي إلى زيادة احتمال تعرض دولة أو 
دول إقليمية ضعيفة للاعتداء أو للضغوط من قبل الدولة الإقليمية التى أصبحت أكثر 
قوف فالتيذيدات لامع القرمى للدولة 1 تعد فاصر# عل اختراق دود الدولة بالقرة 
العسكرية لإالحاق خسائر وأضرار إستراتيجية بها وإن| يمكن تحقيق ذلك بأساليب وطرق 
مختلفة مثل إشعال أعمال العنف والتخريب والإخلال بالاستقرار الداخلي. 


ا١ا/ا‎ 


المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريبالمجلد ١‏ -العدد (75) 144-١58‏ الرياض (18 ١٠م‏ (585 1ه) 


وتقدم السياسة الإيرانية مثالاً في هذا الشأن من خلال نفوذها وسطوتها على العراق 
وسوريا ولبنان ومحاولة زعزعة الاستقرار في البحرين واليمن. أما في المملكة العربية 
السعودية وماقام به عدد من الحجاج والمعتمرين الإيرانيين ومناصريهم خلال مواسم 
الحج والعمرة في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة قبل عدة سنوات. وكان آخر تلك 
التصرفات المعروفة قبض السلطات في المملكة على (71) شخصًا يقومون بالتجسس 
لصالح الاستخبارات الإيرانية (إيقاف عشرة» 5 57 ١ه).‏ 


إن تعريف المخدرات وأنواعها ومشكلة تعاطيها والاتجار فيها معروفة للجميع 
وليست مجالا للبحث في هذه الدراسة» وكذلك آثارها وما تسببه من ت#هديدات لاستقرار 
وتنمية المجتمع. ولقد أصبح «ما يعرف أحيانًا باقتصاد المخدرات في تنام مطرد نتيجة 
عمليات إنتاج وتسويق المخدرات التي تنتظم في إطارها بعض الدول» وبعض المؤسسات» 
وعصابات إجرامية منظمة؛ ينال كل منها نسبة من الثراء غير المشروع تؤثر تأثيرًا عميقا 
ومهدرًا لإمكانات النمو الاقتصادي والاجتماعي. يضاف إلى ذلك ما يرتبط بهذه التجارة 
غير المشروعة من نشاطات إجرامية» (الملري به ٠مءضص17556).‏ 


وفي هذا الصدد فإن الإحصاءات المنشورة عن كمية المخدرات التي تم ضبطها في 
المملكة لافتة للأنظار» فعلى سبيل المثال لا الخصرء خلال أشهر المحرم وصفر وربيع الأول 
وربيع الآخر من عام 575١ه‏ تمكنت دوريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من 
اقيض عل كبة من اللخدرات تقدر قينا السنوقية ف اال ؟ بابد ووو و يالا 
سعوديّاء ومن ضمن ماتم ضبطه حوالي (1) كيلو جرامات من الهيروين» )١5(‏ طنًا من 
الحشيش المخدرء )١0/(‏ جرامًا من الكوكايين (بيان من وزارة الداخلية» 515 ١ه)‏ 
وخلال شهر رجب 575 ١ه‏ تمكنت دوريات حرس الحدود بمنطقة نجران من القبض 
شعبان اه تمكنت دوريات حرس الحدود من القبض على (2055) كيلو جرامًا 
من الحشيش المخدر (دوريات حرس الحدود. 59١ه).‏ 


١ا/؟‎ 


التحديات التى تواجه الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية... د. فيصل حسن حامد 


٠١.١.١‏ الجرائم الإلكترونية 


ارتبطت ثورة المعلومات بتقنية المعلومات من خلال استخدام الحاسبات الإلكترونية 
ونظم الاتصالات الحديثة التي استفادت منها البشرية قاطبة وسهلت تعاملاتهاء إلا أن 
هذه الاستفادة الإيجابية واكبها أيضا تمارسات سلبية تمثلت في الاستخدام امم 
هذه التقنيات الذي أسفر عن ظهور جرائم جديدة لم تكن موجودة سابقا وتمس أمن 
المجتمع أفرادًا ومؤسسات,ء وأصبح يطلق عليها بصفة عامة (الجرائم الإلكترونية) وهي 
«نشاط إجرامي تستخدم فيه تقنية الحاسب الآلي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة كوسيلة 
أو هدف لتنفيذ فعل إجرامي» (حجازيء 4 ١٠٠م:‏ ص )١‏ وهذه الجرائم تعتمد على 
استغلال وسائل الاتصال وشبكات المعلومات مبدف إلحاق الضرر بالآخرين. 


ومن أنواع الجرائم التي ترتكب عن طريق شبكة الإنترنت» على سبيل المثال لا 
الحصرء جرائم السطو على البنوك من خلال التلاعب في حسابات العملاء» وغسل 
الأموال» وتزوير البيانات» وتجارة المخدرات. والجرائم الجنسية من خلال عرض الصور 
والأفلام الفاضحة؛ وإدخال فيروسات في المواقع الإلكترونية لتدميرهاء ونسخ البرامج 
الإلكترونية الأصلية. 

وأصبحت الجرائم الإلكترونية من أخطر الجرائم في عصرنا الحاضر في العالم 
١م‏ الذي نشره الفرع الألماني لشركة أمن تكنولوجيا المعلومات «سيمانتك » بأن 
الشركة قدرت «قيمة الخسائر المتكبدة سنويًا جراء جرائم الإنترنت في جميع أنحاء العالمب 
5 مليار يوروء وب 8/8" مليار يورو بإضافة تبعات تلك الجرائم» (جرائم الإنترنت» 
١‏ يفي بداية عام ١١١7م‏ كشفت الحكومة البريطانية أن جرائم الإنترنت تكبد 
اقتصادها ما يزيد على "47 مليار دولار في العام الواحد (جرائم الإنترنت تكبد بريطانياء 
١6م‏ يفي عام ١٠١٠م‏ ألقت أجهزة الأمن في المملكة العربية السعودية على ١هكر)‏ 
ا اا و م ل 
كما أوضحت دراسة أجرتها شركة الخليج للحاسبات أن دول الخليج العربية تعتبر 1 
الأهداف الرئيسة للجرائم الإلكترونية (خبراء تقنية المعلومات» 575 ١ه).‏ 


1١ا/‎ 
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ولذلك سن كثير من الدول أنظمة وقوانين تجرم تلك الجرائم وتؤكد ضرورة 
مكافحتهاء ومنها المملكة العربية السعودية حيث صدر في عام 47/7 ١ه‏ نظام مكافحة 
الجرائم المعلوماتية ووضع العقوبات لمرتكبيها (1717777.508311.507.52) وأسند هذا 
النظام إلى وزارة الداخلية مسؤولية تنفيذ هذا النظام والذي هيدف «وضع معايير قانونية 
وتنظيمية لمكافحة جرائم المعلومات والحاسب الآلي والإنترنت من خلال تحديد الجرائم 
ذات الصلة واتخاذ إجراءات تأديبية مقابل كل جريمة أو انتهاك) (هيئة الاتصالات وتقنية 
المعلومات» / ٠‏ ٠م‏ ص 19). 


الوادت المروزية 


إدارة المرور هي من المهام المناطة بالأجهزة الأمنية التي تتمثل في جهاز متخصص 
لذلكء وفي المملكة العربية السعودية تنفذ هذه المهمة الإدارة العامة للمرور وفروعها في 
المناطق والمحافظات» وتبدف هذه المهمة بصفة عامة إلى منع أو تقليل الحوادث المرورية 
وتسهيل انسياب حركة المرور في الشوارع العامة» وهذه المهمة تضع أجهزة المرور في 
مجاببة مع كثير من المواطنين والمقيمين الذين لا يلتزمون بقواعد المرور. وبا أن معظم 
حوادث المرور يكون سببها هو السائق أو المركبة أو الطريقء إلا أن الإحصاءات تشير 
إلى أن السائق يمثل عاملاً مهما في الحوادث بالنسبة للعاملين الآخرين» حيث أشار الأمين 
العام للجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية ومدير برنامج السلامة المرورية في شركة 
أرامكو إلى أن السرعة الزائدة تعد السبب الرئيس للحوادث المرورية (حوادث المرور 
بالستعروية 1477 ه): 

وفي هذا الصدد تشير إحصاءات الحوادث المرورية في المملكة العربية السعودية إلى 
حجمها الكبير» وازديادها المطرد عامًا بعد آخرء ويبدو أنها في ازدياد سنة بعد أخرى. ففى 
غاء 498 شيلع عدد اللتوااث اللرورية (4848,534 )ادا قروركا وبلغ عند الرفيات 
978 , 5) حالة وفاة» أي أن هناك )١7(‏ حالة وفاة لكل )2٠٠٠١(‏ حادث ( التقرير 
الإحصائي لعام /57١ه)‏ وفي عام 574 ١ه‏ بلغ عدد الحوادث المرورية (911 , 4/60) 
حادثا مروريًا وبلغ عدد الوفيات (558 ,5) حالة وفاة» أي أن هناك )١1"(‏ حالة وفاة 
لكل )29٠٠١(‏ حادث (التقرير الإحصائي لعام 579 ١ه)‏ وني عام 57١‏ اه ١٠١٠م‏ 


1١7/5 
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بلغ عدد الوفيات من الحوادث المرورية (1,5957) حالة وفاة (منظمة الصحة العالمية: 
) وحصيلة الحوادث المرورية لعام ١١١1م‏ بلغت (1/4 , 45 0) حادثًا نتج 
عنها )1/١07(‏ حالة وفاة وتكلف اقتصاد الدولة (77, 0) مليارات دولار (حوادث 
المرور بالسعودية» + اه). 

وأشار مدير الأنظمة واللوائح في مرور منطقة المدينة المنورة في محاضرة ألقاها في 
الجامعة الإسلامية ضمن فاعليات أسبوع المرور الخليجي التاسع والعشرين بآن المملكة 
تحنل المركز الأول عاميا في عدد حوادث الطرق ووصف الحوادث المرورية ب «(إرهاب 
الشوارع» وأن الحوادث المرورية في ازدياد وأن الدراسات والأبحاث أثبتت أن أكثر 
الحوادث تقع بسبب العنصر البشري وخاصة السرعة؛ إضافة إلى قطع الإشارة وقيادة 
غير المؤهلين للقيادة (السعودية الأولى عالمياء 5 51 ١ه).‏ 


9 1, 1# العدريب 


با أن التدريب بوصفه نشاطا يعد من أهم العمليات لجميع الأجهزة الحكومية 
والخاصة على حد سواءء إلا أن أهميته تزداد بالنسبة للأجهزة الأمنية» حيث ينعكس أثره 
بصورة واضحة في أداء الجهاز الأمنى؛ لأنه في حصيلته النهائية تنمية للقدرات وصقل 
للمهارات الأمنية. وغملية التدريب بالسسية لالأجهوة الأمنية ثبدأ متل دخول الفرد 
إلى العمل الأمني وتستمر معه طوال مدة خدمته حسب تدرج المسؤولية واحتياجات 
الوظيفة» حيث إن عمل الأجهزة الأمنية عمل متجدد يتطلب تدريبًا متصلا ومتطورًا 

وغني عن القول أن الثروة الحقيقية للأجهزة الأمنية هي في مواردها البشرية وفي 
رأس مالل ما الفكري» وهو رجل الأمن» ولذلك فإن فاعلية رجل الأمن مرهونة بنوعية 
وجودة التدريب الذي يحصل عليه» ولرفع كفاية وفاعلية أداء رجل الأمن هناك حاجة 
إلى التدريب الدائم المستمر عن طريق كثير من الوسائل ومنها على سبيل المثال مناهج 
وأساليب تدريب متقدمة ومتطورة واختيار مدربين بموجب معايير محددة ووضع 


مقاييس عملية لقياس الجودة والتميز في العمل الأمني والتقويم المستمر للأداء والشفافية 


١ا/ه‎ 
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في العمل الأمنى» ولذلك فإن أحد التحديات التى تواجهها الأجهزة الأمنية هو تغيير 
نعط الغاريب: (عية المحيوى 01# ام): ْ 

ومن مرتكزات الإستراتيجية الأمنية العربية التي صدرت في عام ١٠٠٠م‏ من مجلس 
وزراء الداخلية العرب «دعم مؤسسات التعليم والتدريب الشرطية والأمنية في الدول 
العربية وتطوير مناهجها مع عقد الدورات التخصصية اللازمة لإعداد الكوادر المؤهلة 
وتبادل البرامج التعليمية والتدريبية) (سعده ١١١٠م‏ ص8 0). 

كما ذكر الكبيسبي (1١٠١٠م»‏ ص ©0) بأنه «ليس غريبًا أن يتزايد الاهتمام بالتدريب 
بوجه عام والتدريب الأمني بوجه خاص في الدول العربية خلال العقدين الماضيين» 
فالذي حدث خلاههم)| ويحدث اليوم من أحداث بالغة الخطورة لم يعد مكنًا تجاهله بعد 
أن تفاقمت أضراره وتنوعت أشكاله وأقلقت إفرازاته أمن العباد والبلاد وتأثرت بسببه 
برامج التنمية والإصلاح والتطوير). 


50 تحديات أخرى 


تمت الإشارة فيه سبق إلى عدد من التحديات المهمة التى تواجه الأجهزة الأمنية» 
إلا أن هناك تحديات أخرى لا يتسع المجال إلى شرحها جميعاء ومنها على سبيل المثال 
لا الحصر: التحدي الثقاني» التحدي الديني» استخدام التقنيات الحديثة في اكتشاف 


الجريمة» شرطة المجتمع» الإعلام المسيس» عدم تجريم أفعال الكراهية» تسلط وتعسف 
رجال الأمن» أسلوب العمل المركزي في الأجهزة الأمنية. 


لا “ا اللدواسات السابقة 


؟. ؟. ١‏ الدراسة الأولى 
دراسة تيم (7١١1م)‏ بعنوان: (مهددات أمن الخليج: من وجهة نظر رجل أمن) 


ا١ا/لك‎ 


التحديات التى تواجه الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية... د. فيصل حسن حامد 


بتاريخ 1/18-117/ 17١1م‏ عقد في مملكة البحرين مؤتمر (الأمن الوطني والأمن 
الإقليمي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية: رؤية من الداخل) وألقى الفريق 
ضاحي بن خلفان تميم. قائد عام شرطة دبي» عضو المجلس التنفيذي لحكومة دبي» 
محاضرة بالعنوان المشار إليه» والتي أوضح فيها 8 مهددًا لأمن الخليج» وهي: السياسة 
الأمريكية في المنطقة» البرنامج النووي الإيراني» أطاع إيران في الخليج» التغريد خارج 
السربء تبعية العراق لإيران» تدهور الأوضاع في اليمن» مواجهة إيران مع الولايات 
المتحدة الأمريكية» عدم تطوير وتحديث الأنظمة الخليجية: تنظيم الإخوان المسلمينء 
التدخل الأجنبي في شتون دول الخليج» تبني ودعم بعض الأنظمة الخليجية لتيارات 
إسلامية متطرفة» عدم تجريم أفعال الكراهية» اتساع الفجوة بين الحاكم والمحكومء 
تفاقم البطالة في دول الخليج» فقدان العدالة الاجتماعية» عدم سيادة القانون» الفساد 
المالي والإداري وتفشيه في الحكومة» قمع الحريات» عدم وجود ضمان اجتماعي» التسلط 
والتعسف والطغيان للأجهزة الأمنية» شللية المناصب, وضع «البوعزيزي» فقر وسلطة 
تصفعه. هدر المال العام» تضخم الصندوق السيادي والمواطن مفلس الأيادي. تدهور 
الأوضاع الاقتصادية» هجرات كالطوفان, اختلال في تركيبة السكان, غربة في الأوطان» 
شعور بعدم الأمان» تفاقم الأحزان» غنى فاحش وأكثرية في فقر ناهشء التنشئة الدينية» 
ضعف الانتماء للوطنء فقدان الولاء للوطن, التصريحات المتهورة لقادة إيران» الإعلام 
المسيس القائم على تأجيج المنطقة» غياب اتحاد خليجي. 


؟. ”.7 الدراسة الثانية 


دراسة البداينة ( ١١١75م)‏ بعنوان: (الأمن الوطني في عصر العولمة). أوضح 
الباحث عددًا من التحديات ومنها الآتي: التحديات التقنية» نقص الكفايات» التهديد 
باضطراب في تدفق الاتصالات والتحويلات المالية ومحطات الطاقة» التهديد باستغلال 
المعلومات الحساسة والمعلومات السرية» التهديد بانتقاء المعلومات لأغراض سياسية 
أو اقتصادية أو عس كرية أو للإزعاج »التهديد بتدمير المعلومات» #بديد بنية المعلومات 
الحساسةء الإرهابء الفساد الإداريء الجرائم الإلكترونية. 
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؟. ”. ”# الدراسة الثالثة 


دراسة بن عيسى (١١١١م)‏ بعنوان: (الآمن والتنمية). أوضح الباحث بعض 
التهديدات ومنها الآ : الإرهابء الجريمة المنظمة» الفقر والبطالة» نزاعات داخلية 
وثنائية وإقليمية. 


؟. ". 5 الدراسة الرابعة 

دراسة الكبيسبي (١70م-١475١ه)‏ بعنوان: (الدور الإستراتيجي للقيادات الأمنية 
في ظل العولمة وتحدياتها) ومن الأزمات المحتملة في ظل العولمة التى أوردها الباحث (الفساد» 
البطالة بين الشباب, الاتجار بالمخدرات» غسل الأموال, الإرهاب. الجرائم المنظمة). 
؟. ". ه الدراسة الخامسة 

دراسة الحسني (07٠7م-84717١ه)‏ بعنوان: (دور المدرسة في مواجهة التحديات 


الثقافية للعولمة) ومن نتائج الدراسة أن هناك تحديات كبرى تواجه العالم العربي 
والإسلامي» ومنها تحدي السيادة للدولة. 


3 ؟ الدراسة السادسة 


دراسة الكبيبي (05٠٠7م-57172١ه)‏ بعنوان: (خصوصية التخطيط لدرء أزمات 
العولمة) وكان من أهدافها: تشخيص أهم الأزمات التي سترافق العولمة» ومن الأزمات 
المحتملة التى أوردها الباحث (الفسادء البطالة بين الشبابء الاتجار بالمخدرات» غسل 
الأموال» الإرهاب: الحرائم المنظمة» تواطؤ بعض رجال الأمن في تنفيذ أو تسهيل النشاط 
الإرهابي أو في تمرير الجرائم» سوء انتقاء المرشحين للعمل في الأجهزة الأمنية» أو ضعف 
برامج تدريبهم). 
*".” الدراسة السابعة 


دراسة الجحني (07٠7م-477١ه)‏ بعنوان: (التحديات الأمنية لظاهرة الاعتماد 
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على العمالة الوافدة». أورد الباحث عددًا من التحديات ومنها الآني : العمالة الوافدة تشكل 
تهديدًا للأمن الإستراتيجيء ارتفاع نسبة الجرائم المرتكبة من قبل العمالة الوافدة» وجود 
العمالة الوافدة يؤدي إلى ارتفاع حجم البطالة في المجتمع السعودي» ظهور أنواع مرضية 
قدمت مع العمالة الوافدة» تكوين جماعات ثقافية تؤثر في ا هوية العربية الإسلامية للمجتمع. 


؟. ”. 68 الدراسة الثامنة 


دراسة عبد المحمود ٠1(‏ ١٠م)‏ بعنوان: (تحديات رجل الأمن العربي) ومن أبرز 
التتحديات التي تواجه رجال الأمن الآتي: التقنيات الحديثة في اكتشاف الجريمة» الإجرام 
الدولي المنظمء التدريبء الشفافية والمحاسبة» تأصيل العلوم الشرطية» رضا المواطن عن 
العمل الشرطىء حقوق الإنسان والمتهمين» السلطة التقديرية لرجل الشرطة العربية. 


؟. 7./ التعقيب على الدراسات السابقة 


تتشابه الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة وتختلف عنها في عدد من النقاط» 
ومنها الآتي : تختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في أن الدراسة الحالية 
لما جانب ميداني بين| جنيع الدراسات السابقة هي دراسات نظرية فيا عدا دراسة 
(الحسني» 7 ١٠5م)‏ التي لها جانب ميداني» كما تختلف عنها في أن الدراسة 
الحالية تركز على التحديات للأجهزة الأمنية؛ بينما دراسات كل من 
(تميمم ٠1‏ “م (البداينة» ١5م‏ )»(بن عيسن» 511 ام كانت عن التحديات 
للأمن بصفة عامة» ودراسة (الكبيسي» 5١٠1م‏ -١٠١١م)‏ كانت عن خصوصية 
التخطيط لدرء أزمات العولمة . بالإضافة إلى أن الدراسة الحالية عن المملكة 
العربية السعودية. بين| الدراسات السابقة عن الوطن العربي بصفة عامة ودراسة 
(هيم» 7١١١م)‏ عن دول الخليج العربية. وتتشابه الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة 
في أنها تتناول موضوع التحديات أو الأزمات أو التهديدات» وبالذات دراسة كل من 
(عبد المحمودهء 7٠٠7م)‏ التي كانت عن تحديات رجل الأمن العربي؛ 
و(الجحني» 7٠7م)‏ وكانت عن التحديات الأمنية لظاهرة الاعتماد على العمالة الوافدة. 
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. إجراءات وبيانات وتحليل ونتائج الدراسة الميدانية 


١ ."“‏ منهحية الدراسة 

استخدم الباحث أسلوب تحليل المضمونء ومهدف هذا الأسلوب التعرف بطريقة 
علمية منظمة إلى اتجاهات المادة التي يتم تحليلها بحيث يتم ذلك بعيدًا عن الانطباعات 
الذائية أو المغاات العشواتية (عييدات والعرون» 471 اه) وهذا الأسلوت يتات 
موضوع هذه الدراسة. 
". ” حدود الدراسة 
١.7 .*‏ الحدود الموضوعية 

تركزت الدراسة على التعرف على التحديات التى تواجه الأجهزة الأمنية في المملكة 
العربية السعودية من وجهة نظر طلبة الماجستير في قسم العلوم الإدارية في جامعة نايف 
العربية للعلوم الأمنية. 
". ”. ؟ الحدود البشرية 

طلبة برنامج الماجستير في قسم العلوم الإدارية في جامعة نايف العربية للعلوم 
الأمنية الدارسون في الفصل الدراسى الثاني 5777 4377/١‏ ١اه.‏ 
37. 7 الحدود المكانية: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالرياض. 
". 7. 5 الحدود الزمنية: بدأت فكرة الدراسة في شهر مايو من عام 7١١١م‏ وانتهت 
الدراسة في نهاية شهر يوليو 1١١7م.‏ 


". " مجتمع الدراسة 
تكوّن مجتمع الدراسة من طلبة برنامج الماجستير في قسم العلوم الإدارية في جامعة 


نايف العربية للعلوم الآمنية الدارسين في الفصل الدرامي الثاني 477 /١1‏ 5777 1ه 
منهم (50) طالبًا في السنة الأولى و (28) طالبًا في السنة الثانية بها مبجموعه (48) طالبًا 


ويعملون في الأجهزة الأمنية» وكانت الدراسة عن طريق الحصر الشامل لمجتمع الدراسة. 
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لا 4 إجراءانت الدراسة: 


١‏ -في نهاية المحاضرة قبل الأخيرة في الفصل الدرامى الثاني 5777 577/١‏ 1ه 
قام الباحث بإبلاغ الطلبة شفويًا عن نيته في إجراء دراسة عن التحديات التي 
تواجه الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية من وجهة نظرهم» وسألهم 
عن إمكانية مساعدته في ذلك» فأجابوا بالموافقة» وعندها طلب منهم بأن يقوم 
كل طالب بكتابة التحديات من وجهة نظره» وتسليمها له. 
١‏ بعد استلام الإجابات» وضعها الباحث بي ملف للاطلاع عليها بعد الانتهاء 
من كتابة أدبيات الدراسة. 
"في شهر يونيو 7017م بدأ الباحث بالاطلاع على الإجابات» ووجد أن عددها 
(70) إجابة من طلبة السنة الأولى من مجموع )5٠(‏ طالبًا وذلك بنسبة (0/) 
و(00) إجابة من طلبة السنة الثانية من مجموع (0) طالبًا وذلك بنسبة (5/ 
/) وبما مجموعه (65) إجابة من مجموع الطلبة وعددهم (48) طالبًا وذلك 
بنسبة (/0//). 
-دون الباحث الإجابات في جدول وبلغ مجموعها (5؟) تحديا. وبمراجعة تلك 
التحديات وجد أن هناك تباينا في أسلوب صياغة التحديات ومعظمها يعطي 
نفس المضمون ولكن بصياغات مختلفة. وفيا يل بعض الأمثلة للإجابات 
وذلك عل سبيل اللثال وليسن الخضص: 
-البرنامج النووي الإيراني» محاولة إيران السيطرة على المنطقة» التمدد الصفوي 
الشيعي في المنطقة» زيادة النفوذ الإيراني في المنطقة» التمدد الإيراني في المنطقة» 
أطماع إيران في الخليج. 

-تهريب المخدرات» تهريب الحبوب المخدرة» الإدمان على الحشيش» استخدام 
الشينت الخدرة عبرو اللشيشن. 

-ضعف الاقتصاد اليمني» عدم الاستقرار في اليمن» عدم الاستقرار في العراق» 
الحوثيون في اليمن» سيطرة الشيعة في العراق. 

- جرائم العمالة» ازدياد العمالة» العمالة غير المدربة» سيطرة العمالة على الأسواق. 

8١ 
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الاختلاسء الرشوة. تعثر المشروعات, الفساد المالي» الفساد الإداري» استخدام 
الشوة: الواسطة المصعويية» القبلية, 
-ضعف مخرجات التدريب» ضعف برامج التدريب» عدم مناسبة مناهج التدريب» 
تحسين التدريب» نقص الكفايات» ضعف الأداء. 
-استناداً إلى التحديات الواردة في الإطار النظري أعلاه ارتأى الباحث تجميع 
التحديات التي تعطي نفس المضمون (كما ورد أعلاه على سبيل المثال) تحت 
مسمى أحد التحديات الواردة في الإجابات» والتي سيرد ذكرها في تحليل 
البيانات لاحقا. 


*. ه بيانات إجابات المبحوثين 


يوضح كل من الجدول رقم )١(‏ والجدول رقم (5) بيانات إجابات المبحوثين 
الجدول رقم )١(‏ التحديات والتكرارات والنسبة لكل تحد حسب المستوى الدراسي 
3 يعد المتطاسة ايت عتدة 


يل 
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الجدول رقم (5؟) اختبار 7 للفرق بين النسب للتحديات في آراء المجموعتين 
عند ثقة 65 ومستوى دلالة / 


.5 تحليل النتائج 


بناء على ما ورد سابقًا في الإطار النظري والدراسات السابقة» وبالنظر إلى الجدولين 
(51) أعلاه يمكن استنتاج الآتي: 

١‏ -ورد تحدي (الفساد) في المرتبة الأولى بنسبة /٠١١‏ وهذاغير مستغرب» حيث 
كان ترتيب المملكة في عام ١٠١٠م‏ الخامس عربيًا و(00) عالمياً وحصلت 
على (: ./) درجات من )١١(‏ درجات حسب موؤّشر مدركات الفساد 
«الغزالي» ١٠١5م)‏ وهذا ما أدركه الطلبة بحكم عملهم الأمني. وورد تحدي 
الفساد في دراسة كل من (تميم» الكبيسي). 

؟ -ورد تحدي الإرهاب في المرتبة الثانية بنسبة 5 4/ فالمملكة كانت من أوائل الدول 
التي اكتوت ولا زالت بنار الإرهاب وتبعاته (عسيري » ١٠١5١م)‏ وتمت 
الإشارة إليه في دراسة كل من (تميم» البداينة» بن عيسى» الحسني» الكبيسي). 


لديل 
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8 - نسبة آخخر التحديات هي (77/) ما قد يدل على أن الطلبة كتبوا التحديات التي 
يلمسونها فعلاً من خلال عملهم الأمني. 

4 -توجد فروق ذات دلالة إحصائية في وجهات نظر الطلبة وفقًا للمستوى الدراسي 
نحو التحدي رقم (7) «كثرة أعداد العمالة الوافدة» لصالح طلبة السنة الأولى 
حيث أن قيمة م (1 5 )١ , ٠‏ فقد ورد في المرتبة الثالثة وفقا لآراء طلبة السنة 
الأولل» وفي المرتبة السابعة مكررًا وفقًا لآراء طلبة السنة الثانية . وقد يعني ذلك 
بأن معظم طلبة السنة الأولى ربم| يمارسون أعمالا لما علاقة مباشرة في التعامل 

مع العمالة الوافدة ولذلك يشعرون بهذا التحدي أكثر من طلبة السنة الثانية. 

ري ل ع 
الدرادى تسو بتر التسدياهي 7 

5-يمكن أن يقال أن الطلبة في الغالب وظفوا خبراتهم العملية في كتابة التحديات» 
حيث إن لكل منها تبعات أمنية ملموسة. وإضافة لما ورد أعلاه بخصوص 
تحدي الفساد وتحدي الإرهاب, يمكن أن يقال الآتي: 
ورد تحدي «الجريمة باستخدام التقنية» في المرتبة الثالثة بنسبة //١‏ . ولذلك 
أصدر كثير من الدول» ومنها المملكة العربية السعودية» أنظمة وقوانين تجرم 
تلك الجرائم وترى ضرورة مكافحتها. وهذا قد يعني بأن العالم أصبح عبارة 
عن اتر سكي جا عد بيرق من العاليواوبالشتررر عل الينية: 
وأشير إلى هذا التحدي في دراسة كل من (البداينة» بن عي عيسىء الكبيسي). 
تحدي «تطوير عمليات التدريب» جاء في المرتبة الرابعة بنسبة 1/9/ . ففاعلية 
رجل الأمن مرهونة بنوعية وجودة التدريب الذي يحصل عليه» كما ورد في 
دراسة كل من (البداينة» الكبيسي» عبد المحمود). 
-ورد تحدي «السياسة الإيرانية) في المرتبة الخامسة بنسبة 717 . ففي عام 5 41 1ه 
تم القبض على ما مجموعه ١١/‏ شخصًا يقومون بالتجسس لصالح إيران (إيقاف 
عشرة» 5 47 ١ه‏ ) ويدرك الطلبة ما تشكله دول الجوار من أهمية لاستقرار وأمن 
المملكة وأن أوضاع أي من هذه الدول وسياستها تؤثر على المملكة ويلمسون 
ذلك بصفتهم رجال أمن ومواطنين أيضًا. وهذا ما أورده (تميم) في دراسته بصفته 
رجل أمن ومواطنًا أيضا. 

1/4: 


التحديات التى تواجه الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية... د. فيصل حسن حامد 


تحدي «تجارة المخدرات» كان في المرتبة السادسة مكررًا بنسبة 70/5 . 
فالإحصاءات المنشورة عن كمية المخدرات التي تم ضبطها في المملكة ملفتة 
للأنظار» فخلال الأشهر الأربعة الأول من عام 575 ١ه‏ تمكنت أجهزة 
الأمن من القبض على كمية من المخدرات تقدر قيمتها السوقية بأكثر من 
مليار ريال سعودي (بيان من وزارة الداخلية» 5 57 ١‏ ه) وورد هذا التحدي 
في دراستي (الكبيسي). 

- ورد تحدي «كثرة أعداد العمالة الوافدة» في المرتبة السادسة مكررًا بنسبة 5 0 
. فمعدلات الجريمة ترتفع بتزايد أعداد الوافدين (الغريب » دت) وأن عدد 
الجرائم التي ترتكب من العمالة الوافدة أكثر من تلك التي يرتكبها المواطنون 
. وأشير إلى هذا التحدي في دراسة كل من (تهيم» الجحني). 

- توجد علاقة طردية بين البطالة والجريمة بحيث أنه كلما ارتفعت معدللات 
البطالة تزايدت معدلات الجريمة والانحراف » والعكس صحيح (حويتي 
وآخرون»/114م) ومن وجهة نظر الطلبة وردهذا التحدي في المرتبة السابعة 
بنسبة *7/7/. كما ورد في دراسة كل من (تميم» بن عيسى» الكبيسي» الجمحني). 

-لم يشر إلى تحدي «حوادث المرور» في أي من الدراسات السابقة» بينما ورد 
في إجابات الطلبة» حيث كان ترتيبه الثامن بنسبة 57/ . فتشير إحصاءات 
الحوادث المرورية في المملكة إلى حجمها الكبير وازديادها المطرد عامًا بعد 
آخرء فحصيلة االحوادث المرورية لعام ٠١١١‏ بلغت )055,١1/4(‏ حدثا 
ونتج عنها (7101) حالة وفاة (حوادث المرور بالسعودية» 577 ١ه).‏ 

-لم يرد تحدي «الأوضاع في اليمن والعراق» إلا في دراسة تميم» بين) ذكره الطلبة 
حيث ورد في المرتبة التاسعة بنسبة 57/ . وما سبق أن أشير حول تحدي 
«السياسة الإيرانية» فإن كتابة الطلبة لهذا التحدي يعني أن الطلبة يدركون 
ما تشكله دول الجوار من أهمية لاستقرار وأمن المملكة وأن أوضاع أي من 
هذه الدول وسياستها تؤثر على المملكة ويلمسون ذلك بصفتهم رجال أمن 
ومواطنين أيضًا. وهذا ما أورده (تميم) في دراسته بصفته رجل أمن ومواطنًا 
أيضًا. كما أشار العنزي (*17١7م)‏ إلى أن المملكة أخبت تقريبًا مشروعًا أمنيًا 
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على الحدود مع العراق للمساعدة في عمليات حماية حدود المملكة. وسيتم 
العمل قريبًا في مشروع ماثل على حدود المملكة مع اليمن. 

8 -من الملاحظ أنه ورد في الإطار النظري تحدي «إدارة الحشود» بأنه أحد التحديات 
التي تواجهه الأجهزة الأمنية في المملكة » ولكنه لم يذكر من قبل الطلبة. وربم| يعود 
ذلك إلى أن الأجهزة الآمنية في المملكة أصبح لديها الخبرة الكافية خلال السنوات 
الماضية في التعامل مع إدارة الحشود. ولذلك فهو لا يشكل تحديًا للأجهزة الأمنية 
من وجهة نظر الطلبة. كما أنه لم يرد في أي من الدراسات السابقة. 

4 يمكن النظر إلى الطلبة على أنهم يمثلون شريحة من المجتمع ككل وليس مجتمع 
الأجهزة الأمنية فقط. ولذلك دونوا إجاباتهم من واقع مجتمعهم حيث إن كلا 
من (الفساد والإرهاب والبطالة_مثلا) تشكل تحديًا للمجتمع بصفة عامة 
وليس تحديًا للأجهزة الأمنية لوحدها. 

٠‏ -أعطى الطلبة أولويات للتحديات من واقع ما يلمسونه فعلا في إطار عملهم 
و جتمعهم. 

خلاصة النتائج: 

١-التحديات‏ التى تواجه الأجهزة الأمنية من حيث أهميتها هى بالترتيب: (الفساد» 
الإرهاب» الخريمة باستخدام التقنية» تطوير عمليات التدريب» السياسة 
الإيرانية» تجارة المخدراتء كثرة أعداد العمالة الوافدة» البطالة» حوادث المرور» 
الأوضاع في اليمن والعراق). 

"- با أن التصنيفات تستخدم لتجميع الأشياء أو العناصر المتشابهة معَاء فبرى الباحث 
أنه يمكن تصنيف التحديات إلى عدد من التصنيفات. مع الأخذ في الاعتبار أن 
تحديًا واحدًا أو أكثر يمكن أن يكون ضمن أكثر من تصنيف. وتوضح الجداول 
رقم (27 5» 0) هذه التصنيفات وهي حسب مصدرها بالنسبة للدولة» وحسب 
مصدرها بالنسبة للأجهزة الأمنية» وحسب نوع التحدي. 
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الفساد -الإرهاب 
الإرهاب - الجريمة باستخدام التقنية 
- الجريمة باستخدام التقنية -السياسة الإيرانية 


- تطوير عمليات التدريب - الأوضاع في اليمن والعراق 
تجارة المخدرات 

- كثرة أعداد العمالة الوافدة 

البطالة 

حوادث المرور 


الجدول رقم (4) تصنيف التحديات حسب مصدرها بالنسبة للأجهزة الأمنية 
تحديات من داخل الأجهزة الأمنية تحديات من خارج الأجهزة الأمنية 


دالفساد 

-الإرهاب 

- الجريمة باستخدام التقنية 
السياسة الإيرانية 

تجارة المخدرات 

كثرة أعداد العمالة الوافدة 
البطالة 

-الأوضاع في اليمن والعراق 


الجدول رقم (6) تصنيف التحديات حسب نوع التحدي 


- الجريمة باستخدام | السياسة الإيرانية 
- الجريمة باستخدام التقنية التقنية - الأوضاع في اليمن 


- تطوير عمليات التدريب تجارة المخدرات والعراق 
تجارة المخدرات العالة الوافدة | كثرة أعداد العمالة 

- البطالة البطالة الوافدة 

حوادث المرور -البطالة 
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"أن التحديات الواردة في هذه الدراسة تتطلب استشرافا مستقبايًا في فهمهاء 
فجوهر التحديات ليس في معرفتها ولكن في قدرة العاملين في الأجهزة 
الأمنية على إدراكها والتعرف على كيفية وآليات التعامل معها ومواجهتها 
بإيجابية وبجدارة وإتقان في الأداء؛ للمفي قدمًا وبأقدام راسخة نحو تحقيق 
التنمية المستهدفة. 
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المراجع 
المراجع العربية 


إذارةالعمر 473 زه ). الديرية العابة الجرازات, 

إمارة منطقة المدينة المنورة» (7١٠7م).‏ البطالة : الأسباب وطرق المعالجة» المديئة المنورة 
إمارة المنطقة. 

إيقاف عشرة أشخاص لتورطهم في أعمال تجسسية لصالح إيران (4 417 ١ه)‏ استرجعت 
بتاريخ 4 ١1م‏ من موقع (151517.001.50177.58) . 

البداينة» أ.د. ذياب موسىء (1١١7م).‏ الأمن الوطني في عصر العولمة» الرياض: جامعة 
نايف العربية للعلوم الأمنية. 

بيان من وزارة الداخلية عن مكافحة تبريب وترويج المخدرات» (5 57 ١‏ ه). استرجعت 
بتاريخ 0 0/ ٠١1١م‏ من موقع (157151.001.50177.52) . 

التركي » اللواء المهندس منصورء (5770 ١ه‏ ). متحدثًا عن إدارة الحشود البشرية في 
الحج بشكل عام في موسم الحج. المؤتمر الدولي للحشود والتجمعات البشرية. 
استرجعت بتاريخ */ه/ ١1م‏ من موقع ١‏ لامع . 1717177 

التقرير الإحصائي لعام /57١ه‏ . استرجعت بتاريخ /0/١‏ 1١١٠م‏ من موقع 
( 21/215 01م /وم50717.52/1. مط 011177 . 

التقرير الإحصائي لعام 479١ه.‏ استرجعت بتاريخ /١‏ 5/ 1١١٠م‏ من موقع 
(01121/31م/وم 507.521 01م 171717 

تميمء الفريق/ ضاحي بن خلفانء (7١١7م).‏ مهددات الأمن للخليج: من وجهة 
نظر رجل أمن. محاضرة في مؤتمر «الأمن الوطني والأمن الإقليمي لمجلس 
التعاون لدول الخليج العربية: رؤية من الداخل» الذي عقد في مملكة البحرين 
بتاريخ /18-11/١17/1١1م.‏ استرجعت بتاريخ /١‏ / 17١1م‏ من موقع 
(.77-554632111 1721 /تطمء. 01111 :15151/.5) 
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الجحنى» عميد دكتور/ على بن فايز» (571 ١‏ ه). التحديات الأمنية لظاهرة الاعتهاد على 
ْ العرآلة الواقذة. ورقة مقدمة لندوة المجتمع والأمن في دورعها السنوية الثانية: 
سوق العمل في المملكة الواقع والتحديات. ٠١-1‏ شعبان 471 ١ه‏ الموافق 
1517 أكوير 17م 
0م ). ظاهرة الإرهاب ومخاطرها والعوامل المؤدية لها 
وأساليب مكافحتها. في الثقافة الأمنية : محاضرات عام ١ 4١9‏ ه الموافق ١149‏ م 
(ص. ص »)07-١‏ الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. 
جداول المسافات وحدود المسؤولية لجميع المناطق. (5 57 ١ه).‏ الرياض: المديرية 
العامة لحرس الحدود. 
جرائم الإنترنت»(1١١5م).‏ استرجعت بتاريخ 17/94/17١١٠م‏ من موقع 
(حمك. 5 كعم زه ط0//:ماخط) . 
جرائم الإنترنت تكبد بريطانيا “57 مليار دولار سنويًا (5 11/7/7١5م).‏ استرجعت 
بتاريخ 7/1 ١5م‏ من موقع (02. طنتمء. طلهكة1715157.21//:ماغط) . 
جريدة الشرق» (11١7م)‏ الأربعاء 5/757/ 1١١١م‏ العدد 057 . استرجعت بتاريخ 
8ك ام من موقع (52.أعم. وتقطكلة.1715159) . 
جريدة الشرق الأوسطء (577١ه).‏ الأحد 7 ربيع الآخر 577١هالموافق /١‏ 
مارس ١١١١م‏ العدد 1١1/97‏ . استرجعت بتاريخ 76/ 5/ 17١٠م‏ من 
موقع (010 .0117.215 
جريدة الشرق الأوسط (١17/7/7١٠م)‏ العدد 17777 . 
حجازي . عبد الفتاح بيومي» (5 ١١7م).‏ الدليل الجنائي والتزوير في جرائم الكمبيوتر 
والإنترنت» القاهرة: دار الكتب القانونية. 
حرس الحدود بنجران يحبط مهبريب طن وثلاثمئة كيلو من الحشيش (1575١ه)‏ 
استرجعت بتاريخ 9 ١/0‏ ٠م‏ من موقع 7.52 111 . 
الحسنى » أبو طالب على مصطفى (/571١ه).‏ دور المدرسة في مواجهة التحديات الثقافية 
العولة سم كس السضول عل حرس سير ف القيية لباقي 
والمقارنة. جامعة أم القرى. 
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الحميدء عبد الواحد بن خالد» (9١٠٠م).‏ هموم العمل والبطالة في ظل المتغيرات 
الاقتصادية والاجتاعية في المملكة. استرجعت بتاريخ /٠١‏ 0/ 11١7م‏ من 
موقع (1719/19/.001.5017.58) 

حوادث المرور بالسعودية ‏ أرقام مروعة (5757/ 577/17 ١ه)‏ استرجعت بتاريخ 
ع ع/”. “م من موقع (أعم. مع ع2 زله. /1715915) . 

حويتي, د . أحمد؛ بدرء د . عبد المنعم؛ ديالو» دمبا تيرنوء (/19١م).‏ علاقة البطالة 
بالجريمة والانحراف في الوطن العربي» الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم 
الأمنية. 

خبراء تقنية المعلومات يرون أن دول الخليج هدف للجرائم الإلكترونية (الأحد ١‏ ” 
شعبان 575 ١اه).‏ استرجعت بتاريخ ا 1١‏ "م من موقع 1ك 
حممء. له نوتخلة) . 

داوود» زكرياء (١١٠١5م).‏ الآمة الإسلامية والتحديات المعاصرة. استرجعت بتاريخ 
١١/11‏ ١م‏ من موقع (حصمء. 2 ط ةله 117 . 

دليل كلية الدراسات العلياء (17١٠م)»‏ الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. 

دوريات حرس الحدود تحبط تبريب (2055) كيلو جرامًا من الحشيش (575١ه)‏ 
استرجعت بتاريخ ”1 ٠م‏ من موقع (67.52 0011111 

الزهراني » عقيد دكتور. هاشم بن محمدء (571١ه).‏ الجريمة والبطالة» ورقة مقدمة 
لندوة المجتمع والأمن في دورتها السنوية الثانية: سوق العمل في المملكة الواقع 
والتحديات. /1- ٠١‏ شعبان 577 ١ه‏ الموافق ١5-١7‏ أكتوبر 17١٠7م.‏ 

سعدء اللواء . محجوب حسن (١١٠7م)‏ الشرطة ومنع الجريمة. الرياض: جامعة نايف 
العربية للعلوم الأمنية. 

السعودية الأولى عايا في الحوادث المرورية (11/7”/17١7م).‏ استرجعت بتاريخ 
/١‏ 0/ 17١٠م‏ من موقع (2013/تتدمء. وعلة.:738946/03/0/0_عاعناهة/13). 


الأمن الوطني السعودي. الرياض: دار المفردات للنشر والتوزيع. 
١4١‏ 
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الشرني» اللواء الدكتور علي حسن, (١٠١7م).‏ الإستراتيجيات الحديثة لمكافحة الفساد. 
ورقة مقدمة في حلقة علمية بعنوان: حول الأساليب الحديثة في مكافحة 
الفساد» 7/15-1١/١٠١١مء‏ الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم 

الأمنية. 

الطيب» أ. د. حسن أبشر» (7١١٠م).‏ أهمية التتخطيط لمواجهة الفساد العالمي. في التخطيط 
الأمني لمواجهة عصر العولمة» الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. 

عبد المحمود, الفريق د. عباس أبو شامة, (7١٠٠م).‏ تحديات رجل الأمن العربي. 
الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. 

عبيدات » د. ذوقان؛ عبد الحق» د. كايد عدس »ء أ. د. عبد الرحمن» (575 ١ه‏ ) البحث 
العلمي: مفهومه وأدواته وأساليبه. الطبعة الخامسة عشرة. عمان: دار الفكر. 

العجاجي . فادي بن عبد الله» (17 ١‏ 7م). استرجعت بتاريخ 77/ 117/5 ١1م‏ من موقع 
3 اله لاع 2 1ه 1ه ا د 17م ١ه‏ ام. 

عسيريء علي بن سعيد بن عواض (١١1١٠م).‏ مكافحة الإرهاب: دور المملكة العربية 
السعودية في الحرب على الإرهابء بيروت: الدار العربية للعلوم ناشرون. 

علي» ماهر أبو المعاطي (7٠٠7م)»‏ السياسة الاجتماعية» القاهرة: زهراء الشرق. 

العموشء د. أحمد فلاح»(1149١م).‏ أسباب انتشار ظاهرة الإرهاب: دراسة من منظور 
تكاملٍ في مكافحة الإرهابء الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. 

العميريء بندر علي حمد» (117١7م).‏ دور تكريم شهداء الواجب ورعاية أسرهم في 
تعزيز الولاء التنظيمي» رسالة ماجستير غير منشورة» الرياض: جامعة نايف 
العربية للعلوم الأمنية. 

العنزي » عويد بن الصخني علي» (11١7م).‏ فاعلية البرامج التدريبية لمشروع أمن 
الحدود في منطقة الحدود الشالية من وجهة نظر المتدربين» رسالة ماجستير 
غير منشورة» الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. 

عوضء أ .د . محمد محيي الدين» (4494١م).‏ واقع الإرهاب واتجاهاته في مكافحة 
الإرهاب, الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. 
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بن عيسى » العقيد . محسن العجمي» (1١١١7م).‏ الأمن والتنمية» الرياض: جامعة نايف 
العربية للعلوم الأمنية. 
الغريبء أ . د . عبد العزيز بن على بن رشيد (د. ت). الأضرار التى تحثها العمالة وانعكاساتها 
على التركيبة السكانية والقيم الاجتماعية والبنى الثقافية لمجتمعنا . استرجعت 
بتاريخ 1م 7٠١1م‏ من موقع ماعع نع 52/655/2021. نالع. تاممتقحطا. جا 1ناعة]) 
الغزالي » صلاح محمدء (١٠١7م).‏ الجهود العربية والدولية لمكافحة الفساد.. ورقة 
مقدمة في حلقة علمية بعنوان: حول الأساليب الحديثة في مكافحة الفساد 
»17/16 ١٠١1م‏ الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. 
الكبيسيء أ . د . عامر خضير حميد» (7١١7م).‏ خصوصية التخطيط لدرء أزمات 
العوللة. في التخطيط الأمنى لمواجهة عصر العولمة» الرياض: جامعة نايف 
العربية للعلوم الأمنية. ْ 
0٠م‏ التدريب الأمني العربي : واقعه وآفاق تطويره/ دراسة 
تحليلية للتجارب والاتجاهاتء الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. 
60940 5م). الفساد العالمي الجديد وإستراتيجيات مواجهته؛ 
الرياض: مؤسسة اليامة الصحفية. 
(0 م الدور الإستراتيجي للقيادات الأمنية في ظل العولمة 
وتحدياتهاء الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. 
كمين يسقط أخطر وكر بهدد ويبتز النساء (7/7/ ١١١م)‏ استرجعت بتاريخ 
٠: 7/١‏ “م 0 موقع (0/1657/5ام». 5 الع حتتتاطا. /17717/17//:ماخط) . 
مطر » د. عصام عبد الفتاح» (1١١١م).‏ الفساد الإداري: ماهيته وأسبابه ومظاهره. 
الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة. 
ملفات خاصة: (17١٠م).‏ تجدد المخاوف من إجراءات السلامة في مفاعل بوشهر. 
استرجعت بتاريخ 75/ 5/ 11١7م‏ من موقع وزارة الإعلام بدولة الكويت 
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منظمة الصحة العالمية» (١١٠١5م).‏ استرجعت بتاريخ /0/١‏ 17١١م‏ من موقع 


(:1125/5911/23 تاك اط اا 17 


نظام قوات الآمن الداخلي» (11785١ه).‏ الرياض: المملكة العربية السعودية. 
هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات,» (/ا٠٠‏ ”م). تقييم الوضع الراهن للرسائل الاقتحامية 
في المملكة العربية السعودية. استرجعت بتاريخ ١١/١‏ ٠"م‏ من موقع 
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تاع 1716177 ولا اا /اع0. 5 لاع مهاه 2119 
11-9 250:2. 5 ع1 12خ /جم». 213/1 ع2 .17717177 
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01م.5ع12اع10110 )اع 112261025/0101701/1نام/051.2.5077م. 116 :اط 
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فاعلية برنامج إرشادي في تنمية المسؤولية الاجتماعية والمواطنة 
لدى عينة من طلاب جامعة تبوك (دراسة شبه نجريبية) 
13 :101 


د. يوسف بن سطام العنزري* 
جامعة تبوك ‏ المملكة العربية السعودية 

المل< 
لمر المسؤولية الاجتراعية من القضايا المهمة» وتحمّل أمانة المسؤولية يترتب عليه أفعال 

تعد وتمارسات إيجابية أو سلبية داخل المجتمع» كما أن تنمية المواطنة لدى الشباب 

لما أهمية قصوى في تحقيق الآمن والاستقرار والتطورء لذلك هدف البحث 

إلى بناء وتنفيذ برنامج إرشادي لتنمية المسؤولية الاجتاعية والمواطنة لدى عينة من الشباب 
السعوديء واستخدم الباحث المنهج شبه التجريبي» حيث طبق مقياس المسؤولية الاجتاعية 
والمواطنة بعد التأكد من شروطه) السيكومترية على مجموعتين متكافتتين (تجريبية وضابطة) من 
طلاب جامعة تبوك وعددهم ٠١‏ طالبًا تراوحت أعمارهم ما بين )١1-11(‏ عامّاء وخضعت 
المجموعة التجريبية للبرنامج الإرشادي (المتغير المستقل)» | خضعت المجموعتان لإجراءات 
القياس القبلي والبعدي نفسها بهدف التعرف على أثر البرنامج وخضعت «التجريبية» لقياس 
تتبعي» وأظهرت نتائج البحث وجود فروق في المسؤولية الاجتماعية بين المجموعة التجريبية 
والضابطة في اتجاه المجموعة التجريبية بعد تطبيق البرنامج» وأرجع الباحث ذلك إلى كفاءة 
الأساليب والفنيات الإرشادية المستخدمة في البرنامج والتي أثبتت فاعليتها في كثير من البحوث 
والدراسات»ء كا أظهرت النتائج وجود فروق في المسؤولية الاجتماعية والمواطنة للمجموعة 
التجريبية بعد تطبيق البرنامج مباشرة والقياس التتبعي( شهرء شهرانء ثلاثة شهور) في اتجاه 
القياس التتبعي بعد ثلاثة أشهر» وهذا يعني أن البرنامج له فاعلية في تحسين المسؤولية الاجتماعية 
والمواطنة بعيدة المدى» وانتهى البحث بمجموعة من التوصيات. 
الكلمات المفتاحية: برنامج إرشاديء المسؤولية الاجتماعية» المواطنة» الشباب السعودي. 
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فاعلية برنامج إرشادي في تنمية المسؤولية الاجتاعية والمواطنة لدى عينة من طلاب جامعة تبوك (دراسة شبه تجريبية).. د. يوسف بن سطام العنزي 


المقدمة 


منّ الله علينا با مسؤولية وهي نعمة كبيرة» فلولا المسؤولية ما استقامت حياة الإنسان 
وما استقرت المجتمعات» وظهرت بصورة مسؤولة تعرف مالما وما عليهاء وبمجرد 
الإحساس بالمسؤولية ينشأ فرد جاد يقوّم حياته التقويم الصحيح ويرسم لما منهاجاً لا تحيد 
عنه» ويسهم بشكل أو بآخر في ناء مجتمعه ورفعة أمته (الشهري, 7١٠٠م‏ ص9١١))‏ 
كعنصر أساسي مطلوب لتمكين روابط العلاقات الإنسانية» ففي ضوئها تتحقق الوحدة 
وتتماسك الجماعة» وينعم المجتمع بسلام أشمل وأعمق. 

فالمسؤولية تفرض التعاون والالتزام والتضامن والاحترام والحب والديمقراطية 
في المعاملة والمشاركة الجادة التي هي صلة الرحم بين الأفراد في المجتمع الواحد 
(برقاوي» ١579‏ ه). لذا تعد المسؤولية الاجتماعية ضرورة ملحة اجتم|عيًا لأن المجتمع 
بأسره في حاجة إلى الفرد المسؤول اجتاعيًا (حميدة» 995١م؛‏ قاسم 8١٠5م).‏ 

كما أصبحت المواطنة من القضايا التى تفرض نفسها بقوة عند معالجة أي بعد من 
أبغاه السمية البقرية والانسائية ومشروعات الأصلات والقطوير الشاملة بصفةعامةه 
والمواطنة بمفهومها الواسع تعني الصلة بين الفرد والدولة التي يقيم فيها بشكل ثابت» 
ويرتبط بها جغرافيّاك وتاريخيّء وثقافيًًا. ويعدازدياد الشعور بالمواطنة من التوجهات المدنية 
الأساسية» التي من أهم مؤشراتها الموقف من احترام القانون والنظام العام» والموقف من 
ضمان الحريات الفردية واحترام حقوق الإنسانء والتسامح وقبول الآخر وحرية التعبير 
وغيرها من المؤشرات التي تمثل قيم المواطنة مهما اختلفت المنطلقات الفكرية والمرجعيات 
الفلسفية لهذا المجتمع أو ذاك (أبو حشيشء» ١٠١5م).‏ 

وعلى المستوى العربي يواجه الشسباب كثيراً من المشكلات» ولا شك في أن هذه 
المشكلات ستؤدي بدورها إلى تدني مارسة قيم المواطنة لدى هذه الفئة تجاه أوطانهم 
(البازء 7٠٠١5‏ م). وهذا ما دفع كثيرًا من المتابعين والكتاب للتعبير عن أن هناك أزمة 
في المواطنة وقيمها في عصرنا الحالي لدى الشباب ( ليه ٠١1‏ ١٠7م).‏ كما أكدت كثير من 
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البحوث والدراسات وجود قصور في فهم الأفراد لقيم المواطنة» لذلك جاء سلوكهم 
بعيدًا عن قيم المواطنة كدراسة (2010 ,زه1(6). 

أما البحوث العربية الى تناولك المواطنة قإنبا قليلة: فقناذ غن أن هذه البسورت 
تعلق المواظنة لدى القرد تجاه للنظمة التي يعمل قيها» وليس في كنآن هو أهم من .ذلك 
وهو مواطنة الفرد تجاه أمن واستقرار وطنه ومجتمعه (محارمة» 8١١٠م).‏ 

ومن أجل أن عد طلاب اليوم للنجاح في العمل مستقبلاً» ينبغي على جميع الكليات 
والجامعات توفير ما يكفي من فرص التعلم الشاملة» وهذا مبرر وطني لإطلاق المرحلة 
الجامعية برامج تعليمية عالمية تقوم على افتراض أن مؤسسات التعليم العالي قادرة على 
تأهيل أجيال المستقبل (2007 ,1311آ6100210514-1). ويتأتى ذلك من خلال تنمية 
المسؤولية الاجتاعية والمواطنة» وانعكاس ذلك على تحقيق الأمن والاستقرار والتطور. 
وتزداد تلك الأهمية_إن لم تكن استثنائية-في المملكة العربية السعودية التي تزيد فيها نسبة 
الشباب حسب الإحصاء السنوي لعام ٠٠١4‏ على /5١‏ من تعداد السكان» ويمثلون 
فئة عمرية مهمة لها دورها الفاعل وأهميتها داخل المجتمع السعوديء وتفعيل هذا الدور 
لن يتأتى إلا من خلال تنفيذ البرامج التنموية الممنهجة. 

ومن خلال عمل الباحث في مجال الإرشاد النفسبي”" وملاحظته لسلوكيات الطللاب 
ار ل 
وبالاطلاع على البرامج الإرشادية المقدمة لهم وجد قصوراً في , بعض الجوانب التي تبيئ 
للطلبة الفهم الجيد والبيئة المناسبة لممارسة مسؤولياتهم الاجتاعية والمواطنة الفاعلة» ومن 
هنا أتى البحث الحالي لتصميم برنامج إرشادي لتنمية المسؤولية الاجتماعية والمواطنة 
لدى الشباب السعودي. 


شكلة الء 08 
أسهمت التحويلات السياسية ‏ الاقتصادية ‏ الاجتماعية التي حدثت في العالم في 
الآونة الأخيرة في عدم استقرار كثير من الدول خاصة مع غياب وعي الشباب في هذه 


)2200 المشرف على وحدة التوجيه والإرشاد التابعة لعادة شؤون الطلاب بجامعة تبوك» ومعالج بوحدة 
علم النفس العيادي بجامعة تبوك. 
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التحويلات وأبعادها السياسية ‏ الاقتصادية الاجتاعية. ولما كانت نسبة الشباب في 
المملكة العربية السعودية حسب الإحصاء الثانوي لعام 04٠٠م‏ قد ازدادت على /.5١‏ 
من تعداد السكان, وأن هذه الفئة العمرية لها دور فعال في المجتمع السعودي؛ ما يدعو 
إلى تنفيذ برامج تنموية لتفعيل هذا الدور والحفاظ على الاستقرار داخل المملكة وذلك 
بتنمية المواطنة والمسؤولية الاجتماعية لديهم. 

كم أن كثيرًا من البحوث والدراسات قد أشارت إلى وجود أزمة في قيم 
المواطنة لدى الشباب مثل دراسة (البازء 8١٠٠م)‏ ودراسة (ليه» 1١٠7م)‏ ودراسة 
(أبوحشيش ١٠٠7م‏ وبرقاوي»5794١ه)‏ لذلك سعى البحث ال حالي إلى إعداد برنامج 
إرشادي لتنمية المسؤولية الاجتاعية والمواطنة معًا لدى الشباب السعودي» حيث لم يجد 
الباحث حسب علمه مطلقاً تنمية المفهومين مع بعضها بعضًا في أي دراسة» وهو ما يميز 
هذه الدراسة عن غيرها من البحوث والدراسات السابقة. 


أسئلة البحث 


حاول البحث الإجابة عن السؤال الرئيس التالى: 
ما فاعلية برنامج إرشادي في تنمية المسؤولية الاجتماعية والمواطنة لدى عينة من الشباب 
السعودي؟ ويتفرع من هذا السؤال الرئيس الأسئلة الفرعية الآتية: 

١‏ -هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين منتوسطى رتب درجات أفراد المجموعة 
التجريبية والضابطة في مستوى المسؤولية الاجتاعية والمواطنة بعد تطبيق البرنامج ؟ 
التجريبية في مستوى المسؤولية الاجتاعية والمواطنة بعد تطبيق البرنامج مباشرة 
وبعد (شهر. شهرين. ثلاثة شهور) ؟ 

أهداف البحث 

تمثل ال هدف الرئيس للبحث في الكشف عن مدى فاعلية برنامج إرشادي يستند 

إلى الأساليب المعرفية والسلوكية في تحسين الم ؤولية الاجتماعية والمواطنة لدى عينة 
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من الشباب السعودي. وينبثق من هذا لدف الرئيس الأهداف الفرعية التالية: 
- تصميم برنامج إرشادي (معرفي سلوكي) بهدف إلى تحسين المسؤولية الاجتاعية 
والمواطنة لدى عينة من الشباب السعودي. 
لدى عينة من الشباب السعودي. 
والمواطنة لدى عينة من الشباب السعودي (المجموعة التجريبية) بعد انتهاء تطبيق 
البرنامج الإرشادي من خلال الاختبار التتبعي. 
أهمية البحث 
أصبحت المسؤولية الاجتماعية من أهم واجبات المؤسسات والهيئات والأفراد تجاه 
الوطنء ومتى زاد إدراك المجتمع بأهمية المسؤولية الاجتماعية زادت سرعة التطور والنهضة 
(برقاوي» 5479 ١ه)»‏ كما أن تنمية المواطنة تُعد هدفاً أساسيا تسعى إليه جميع الحكومات 
المسؤولية الاجتماعية والمواطنة لدى فئة مهمة من فئات المجتمع وهي الشباب؛ والذي 
سينعكس مما لا شك فيه على تقدم ورقي المجتمع ويمكن حصر أهمية البحث في التالي: 
الأهمية النظرية: 
-وجسوة در ة واضحة ف البحوث والدراسات التى امت بسمية اللسؤولية 
الاجتاعية والمواطنة» وهذه الثدرة هى إحدى المعوقات لتطور المعارف النظرية 
الاجتماعية والمواطنة لدى الشباب. 
تمهيد الطريق أمام إجراء عدد من البحوث والدراسات المعنية بتنمية الشباب وتطورهم 
بصورة علمية وشاملة؛ ب| يسهم في تحقيق الثراء المعرفي وتوحيد الجهود المبذولة. 


ان 


فاعلية برنامج إرشادي في تنمية المسؤولية الاجتماعية والمواطنة لدى عينة من طلاب جامعة تبوك (دراسة شبه تجريبية).. د. يوسف بن سطام العنزي 
الأعمية التطبيقية 
يمكن الاستفادة من نتائج البحث في إمداد القائمين على رعاية الشباب بالتالي: 
المعلومات التي يتم في ضوئها رسم السياسات التنموية الفاعلة للشناب: 
- تدعيم المناهج الدراسية والرسائل الإعلامية المعنية بالشباب من أجل الوصول 
إلى رؤية متكاملة للتربية وغرس روح المسؤولية الاجتاعية والمواطنة. 
-إكتساب وتنمية المسسؤولية الاجتراعية والمواطنة لدى الشياب بعيداً عن السلبية 
والتطرف؛ ما سيسهم في تطور وتقدم واستقرار المجتمع. 
-إمكانية الاستفادة من البرنامج الإرشادي الذي أعد في هذه الدراسة من قبل وزارة 
التربية والتعليم والحهات ذات العلاقة. 


مصطلحات البحث 


-المسؤولية الاجتماعية: يعرفها سيد عثمان (عثمان» ١987‏ م) بأنها «المسؤولية 
الفردية عن الجماعة» وهي مسؤولية الفرد أمام ذاته عن الجماعة التي ينتمي إليها». 
وتتكون المسؤولية الاجتاعية عند سيد عثمان من ثلاثة عناصر هي الاهتمام والفهم 
والمشاركة» ى) يعرفها حسني عوض بأنها «مسؤولية الفرد عن نفسه ومسؤوليته 
تجاه أسرته وأصدقائه ودينه ووطنه من خلال فهمه لدوره في تحقيق أهدافه واهت|مه 
بالآخرين من خلال علاقاته الإيجابية» ومشاركته في حل مشكلات المجتمع) 
(عوض» 7١١١م)»‏ ويعرفها (مشرف» )075٠١59‏ بأنها مجموع استجابات الفرد 
على مقياس المسؤولية الاجتاعية» تلك الاستجابات التى تعبر عن إدراك الفرد 
لمسؤوليته عن سلوكه والتزامه أمام ذاته وعن نفسه وعن الجماعة التي ينتمي إليهاء 
وتتضمن معرفة الفرد لحقوقه وواجباته نحو نفسه وأسرته وزملائه ووطنه؛ وهذا 
يتم من خلال الالتزام بتعاليم الدين وبالقيم الأخلاقية وبفهم مشكلات المجتمع 
وأوضاعه؛ والحرص على المشاركة الإيجابية والتعاون مع الآخرين من أجل 
المحافظة على المجتمع والعمل على تقدمه وازدهاره» ويعرفها الباحث إجرائيًا بأنها 
«مجموع الدرجات التي يحصل عليها المبحوث على مقياس المسؤولية الاجتاعية». 
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-المواطنة: أصبح يستخدم مفهوم المواطنة على نطاق واسع ويبدو أنه مفهوم 
عالمي» ولكن نادرًا ما يتم تعريفه نظريًا أو إجراتيًا (2011 ,سع3ع0 ع 5نه:3/10). 
وتعرف الموسوعة العربية العالمية المواطنة بأنها «اصطلاح يشير إلى الانتماء إلى أمة 
أو وطن (الموسوعة العربية العالمية» 19957م:١١7).‏ وعرفتها دائرة المعارف 
البريطانية بأنها «علاقة بين فرد ودولة ى] حددها قانون تلك الدولة» وبا تتضمنه 
تلك العلاقات من واجبات وحقوق في تلك الدولة» فهى مرتبطة بالحرية وما 
بسائعهامن سسوولياكه | بيه عل تقو تاسياسية مدل يرق الاسقابة 
وتولي المناصب العامة) (نقلا عن: الكواريء ؟ ٠‏ له "). ويعرفها (الجبوري» 
إجرائيًا بأنها «شعور الفرد بالانتماء إلى جماعة اجتماعية لها ثقافة وتاريخ 
ومصير مشترك» ويتّظم هذا الشعور اجتاعيًا وقانونيًا وسياسيّاء ويسهم الفرد من 
خلال هذا الانتماء بشكل فاعل في ال حياة الاجتماعية»» ويعرفها الباحث إجرائيًا 
بأنها «مجموع الدرجات التي يحصل عليها المبحوث على مقياس المواطنة». 

-البرنامج الإرشادي: هو مزيج من الأهداف العامة والخاصة الإرشادية الموجهة لتحقيق 
هذه الأهداف والتصميم البحثي الملائم ومحتوى البرنامج والإجراءات التنظيمية وتنفيذ 
البرنامج وتقويمه» والتدسيق بين كل منها) (سعفان ١١٠5م:215»‏ ويعرفه حامد 
زهران بأنه: برنامج مخطط ومنظم في ضوء أسس علمية لتقديم الخدمات الإرشادية 
المباشرة وغير المباشرة وعلى نحو فردي وجماعي لجميع من تضمهم المؤسسة أو الجماعة 
بهدف مساعدتهم في تحقيق النمو السويء والقيام بالاختيار الواعي المتعقل» ولتحقيق 
التوافق النفسي داخل الجماعة وخارجها (زهران» 7١٠٠7م)»‏ ويعرفه الباحث إجرائيًا 
بأنه: أسلوب منظم ومخطط في ضوء أسس نظرية علمية تقخضت عنها فنيات إرشادية 
معرفية وسلوكية لتقديم خدمات إرشادية وقائية فردية وجماعية مباشرة لعدد من 
المسترشدين بهدف تحسين المسؤولية الاجتاعية والمواطنة لديهم؛ وسوف تقاس فاعلية 
البرنامج من خلال المعالجة الإحصائية لنتائج التطبيقات القبلية والبعدية والتتبعية 
لأدوات البحث. 


فاعلية برنامج إرشادي في تنمية المسؤولية الاجتماعية والمواطنة لدى عينة من طلاب جامعة تبوك (دراسة شبه تجريبية).. د. يوسف بن سطام العنزي 
حدود البحث: 


لتنمية المسؤولية الاجتاعية والمواطنة على مجموعة من فئة الشباب (مجموعة تجريبية 
- مجموعة ضابطة) تتراوح أعمارهم ما بين )١1- ١1‏ عامًا. 


-الحد المكاني: تم التطبيق بوحدة التوجيه والإرشادالتابعة لعادة شؤون الطللاب 
بجامعة تبوك. 
الحد الزماني: تم التطبيق في المدة من 1/ 5/ 57 ١ه‏ إلى ١‏ 8/7/ 47 1ه. 
أدبيات البحث: 


المسؤولية الاجتاعية: يرتبط مفهوم المسؤولية ويتداخل مع عدد من المفاهيم 
منها: الحقوق والواجبات, والمهوية, والأخلاق والقيم» والإدراك الاجتماعي» 
وبالتعليم والوعي وبإدراك هدف الإنسان من الحياة (الحارثي, 196١م‏ 49). 

أنواع المسؤولية الاجتماعية: 

-المسؤولية القانونية: والتى تعنى مراعاة القانون والبعد )| يجرمه. 

-المسؤولية الاجتماعية: وتعني مراعاة حقوق الآخرين والمحافظة عليها وعدم 
الإضرار بهاء با في ذلك إزالة الشوكة من الطريق» وحقوق الجار وحقوق 
الوالدين والأقارب والأرحام. 

- المسؤولية الأخلاقية: تعني مراعاة مكارم الأخلاق مع الناس وأقلها طلاقة الوجه 
والكلمة الطيبة. 

-المسؤولية الشرعية: وتعنى حدود الله» أوامره ونواهيه؛ أداء الواجبات والبُعد عن 
المحرمات» وهي مسئولية واجبة (الغزالي؛ م1 19)). 


١ 
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مظاهر الخلل بالمسؤولية الاجتماعية: 


١‏ -التشكك: وهو توجس وتردد في تفسير الأحداث والظواهر» وفي تقدير قيمة 
الأشخاص والأشياء» وهو دليل على فوضى الاختيار» ووهن الإلزام» وتزعزع 
الثقة. 
؟ -التفكك: ويتجلى هذا التفكك الاجتماعي فيم| يقع بين الأفراد من تنازع وتفرق» 
وهذا التفكك مظهر بالغ الوضوح لوهن وضعف المشاركة القائمة على الفهم 
المسؤولية تجاه الحياة وبارتهاء والإحساس بلا معنى بالضياع والإحباط. ى| 
يغيب معه الإحساس بالواجب وإلزامه. 
5 - الفرار من المسؤولية: وهو التخلي عن المسؤولية وإعلان عن عدم قدرة الجماعة 
والفرد عن احتمال أعبائها. (قاسم 8١٠٠م:‏ 5 ”7). 
برامج تنمية المسؤولية الاجتماعية 
أجرى (برقاوي» 579١ه)‏ دراسة تناولت وصف وتحليل آراء الشباب بمدينة 
النتائج إلى أن /1/1./ من أفراد العينة لديم فكرة عن المسؤولية الاجتماعية» /4١‏ لم يشاركوا 
من قبل في أي برنامج من برامج المسؤولية الاجتماعية المختلفة» وأن أعلى نسبة معوقات 
النظريات النفسية المفسرة للمسؤولية الاجتاعية: 


- نظرية آدلر : الفرد لا يمكن أن يعيش حياته بأمان_مع مجتمعه من أجل خدمة 
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بأنه جزء مهم من هذا المجتمع ومن خلال هذا الشعور المتبادل تتحقق مسؤوليته 
تجاه مجتمعه ومسؤولية المجتمع في رعاية أبنائه. 

-نظرية فروم: سمة الحدم والإبداع موجودة في الطبيعة البشرية لكن الذي يتسبب 
في بروز هذه السمة أو تلك هو المجتمع الذي يحيط بالفرد من خلال أنم|اط التنشئة 
الاجتماعية. 

- نظرية سوليفيان: يرى أن الإنسان مخلوق واع وأن أساس فكرة المرء عن نفسه مبنية 
على أساس علاقته بآخرين فهو يؤثر فيهم ومتأثر بهم وأن العزلة عنهم سببها عدم 
الشعور بالأمان والذي يعد أحد مؤشرات نقص المسؤولية الاجتاعية. 

-نظرية روجرز: فقد تناول النظرية العالقة بين الفرد والمجتمع وذلك عن طريق ثقتها 
بالفرد وبدوافعه وقدراته وشعوره بالمسؤولية لفهم نفسه والمجتمع الذي يحيط به 
وأنغاية النمو النفسي والتطور والاجتتماعي إنتاج فرد متكامل الوظائف النفسية. 
أساس مشاهدة النموذج ومراقبة الأفعال عنه» ثم تقليده على شرط أن يكون 

- نظرية سترونج: إنه ربط بين تنمية المسؤولية الاجتتاعية وامتلاك الفرد لمهارات 
محددة فضلا عن قدرته في التأثير عل الآخرين وخبراته الواسعة وقوة شخصيته. 
(نقلاعن: باقر 5١١5م).‏ 

المواطنة 


يؤكد سيمون مكماهون (0101/13102,2012) أنه يمكن النظر إلى المواطنة بمعناها 
الأوسع باعتبارها حالة من المساواة بين أفراد المجتمع السياسيء أو النظر بمعناها الضيق 
وهو الوضع القانوني لعضوية رسمية لنظام الحكم في دولة معينة. 

وتعد المواطنة المفهوم الأساسي الذي تنهض عليه الدولة الحديثة كونها الأساس 
الدستوري للمساواة في الحقوق والواجبات بين أبناء الدولة الواحدة» (العزاوي» 7١١٠م).‏ 


نكا 
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وللمواطنة عناصر ومكونات أساسية ينبغي أن تكتمل حتى تتحقق» وهذه المكونات هي: 
-الانتهاء: شعور داخلي يجعل المواطن يعمل بحماس وإخلاص للارتقاء بوطنه. 
-الحقوق: إن مفهوم المواطنة يتتضمن حقوقاً يتمتع مها جميع المواطنين وهي في الوقت 
نفسه واجبات على الدولة والمجتمع منها: أن يحفظ له الدين» حفظ حقوقه الخاصة» 
توفير التعليم .... الخ. 
- الواجبات: يمكن إيراد بعض واجبات المواطن بشكل عام وهى: احترام النظام» 
عدم خيانة الوطن؛ الدفاع عن الوطن. المحافظة على المرافق العامة والممتلكات. 
-المشاركة المجتمعية: أن يكون المواطن مشاركاً في الأعال المجتمعية. 
- القيم العامة: وتعني أن يتخلق المواطن بالأخلاق الإسلامية ومنها: الأمانة» 
الإخلاص (في: المشرفي» /1٠7م).‏ 
أهمية تنمية المواطنة 
إن هذه القيمة تحدد العلاقة الوطيدة بين الإنسان وتراب وطنه والدفاع عنه وعن 
مقدساته وتراثه وعاداته وتقاليده (الكاني, 0 ١٠٠م: 4١‏ ؛ فريحة» ١5‏ ١م).‏ كم يعد 
تعليم المواطنة هدفاً مرغوباً يساعد الأفراد على: 
- أن يكونوا مواطنين مطلعين وعميقي التفكير يتحلون بالمسؤولية. 
- تطوير مهارات المشاركة والقيام بأنشطة إيجابية مسؤولة. 
-تشجيعهم على أداء دور إيجابي في مدارسهم ومجتمعهم وني العالم (ناريان» 5 ١٠٠7م).‏ 
ويرى ج هوبكنز 2002 ,25كام 0.110 (في» صعب» 57/8 ١ه‏ ) أن تنمية المواطنة 
في الفرد تستند إلى خمس قيم رئيسة هي: الصدق الإحساس_الاحترام المسؤولية - 
الشجاعة؛ ويضيف (الحامد» 5757 ١ه)‏ وأن تنمية المواطنة تتضمن تنمية مجموعة من 
الكفايات لدى الطالب وهي: النقد الذاتي» اتخاذ القرار» الخلق الرفيع» يؤدي واجباته. 
يتمسك بحقوقه. يؤمن بمبادئ العدالة الاجتاعية» يتحمل المسؤولية» يعمل بروح 
الفريقء يارس العمل الجماعي والتطوعي في حياته يؤمن بالوحدة الوطنية» مهتم 
بمشكلات وطنه. يحمي إنجازاته» ويحافظ على استقراره. 


املا 


فاعلية برنامج إرشادي في تنمية المسؤولية الاجتماعية والمواطنة لدى عينة من طلاب جامعة تبوك (دراسة شبه تجريبية).. د. يوسف بن سطام العنزي 


المواطنة من منظور نفسي 


المواطنة هي الشعور بالانتماء والولاء للوطن وللقيادة السياسية التي هي مصدر 
الإشباع للحاجات الأساسية وحماية الذات من الأخطار المصيرية» وبذلك تشير المواطنة 


إلى العلاقة مع الأرض والبلد (مراد ومالكي؛ ١١١5م).‏ 
الإرشاد المعرني ‏ السلوكي 


يعد الإرشاد المعرفي الس لوكي اتجاهاً حديثاً نسبيّاء ويركز على كيفية إدراك الفرد 
للمثيرات الخارجية وتغيرهاء وتشير النظريات التي عرضت العلاج المعرفي السلوكي 
في اتجاه رئيس يقوم على أساس إدخال العقل في العلاج النفسي وتغيير الأفكار السلبية 
أو المعتقدات اللاعقلانية التى يتبناها الفرد من خبراته المبكرة» وذلك لغرض تعديل 
مسلوقه [ذتعين اللاخط اياف الشمية بأشكانا الحانة سن تقو الأوزاك وتاسيناً عل 
ذلك فإن أصحاب المدرسة السلوكية يرون أن السلوك الخاطئ لأنه متعلم يمكن أن 
يعدل السلوك ويصلحه (ربيع» 9١٠7م).‏ 
الدراسات السابقة 
١-بحوث‏ ودراسات تناولت تنمية المسؤولية الاجتماعية 

هدفت دراسة (طاحون, ١114٠‏ م) إلى بحث مدى فعالية أسلوب العرض اللفظي 
الشارح والمواقف النظرية» والمشاركة بنوعيها في تنمية المسؤولية الاجتاعية والشخصية 
للطلاب المسلمين . وتناول برنامج تنمية المسؤولية الاجتماعية على أساس القرآن والسنة 
النبوية المشرفة وأقوال الصحابة والسلف الصالح ومواقف من التاريخ الإسلامي 
وتوصلت النتائج إلى أن الأساليب المستخدمة أدت إلى زيادة المسؤولية الاجتماعية لدى 
الطلاب الخاضعين للبرنامج. 

وطبقت دراسة (العامريء 1497١م)‏ برنامجاً إرشاديًا لتنمية المسؤولية الاجتماعية 
على عينة من طالبات المرحلة الثانوية بدولة الإمارات العربية المتحدة وخلصت النتائج 
إلى أن البرنامج فعال في تنمية المسؤولية الاجتماعية لطالبات المجموعة التجريبية. 


ا" 
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وجاءت دراسة (جبل» 1١٠٠م)‏ للتعرف على العلاقة بين ممارسة العلاج العقلاني 
الانفعاللي مع طلاب المرحلة الثانوية وتنمية الاتجاه نحو المسؤولية (الفرديةالاجتاعية)؛ 
واستخدم معد الدراسة مقياس المسؤولية الاجتاعية والمقابلة المهنية الفردية والجماعية 
كأساس لتنفيذ برنامج التدخل المهني بالعلاج العقلاني الانفعالي. وخلصت الدراسة إلى 
فاعلية العلاج العقلاني الانفعالي في تنمية اتجاه الطلاب نحو المسؤولية الفردية والاجتاعية. 

وهدفت دراسة (سكران, 5 )0٠٠١‏ إلى الكشف عن مدى مساهمة العلاج المعرفي 
في تنمية المسؤولية الاجتماعية لدى طلبة الجامعة» وأسفرت النتائج عن وجود فروق دالة 
إحصائيًا بين المجموعة التجريبية والضابطة في اتجاه التجريبية» وهذا يرجع إلى فاعلية 
استخدام أساليب العلاج المعرفي فى تنمية المسؤولية الاجتماعية مع أفراد الملجموعة 

وتناولت دراسة (الرميح وصادق» 5 ١٠٠م)‏ برنا جا مقترحاً للتدخل المهني في 
خدمة الفرد يتمثل في العلاج الواقعي» وذلك لتنمية المسؤولية الاجتماعية لدى الشباب 
الجامعي تجاه مشكلة الحوادث المرورية» ومن أهم ما خلصت إليه الدراسة وجود فروق 
ذات دلالة إحصائية بين متوسط درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة على 
أبعاد مقياس تنمية المسؤولية الاجتماعية لدى الشباب بعد التدخل المهني باستخدام 
أساليب العلاج الواقعي. 


وهدفت دراسة (الصمادي والزعبي» /1١٠٠7م)‏ إلى معرفة أثر الإرشاد الجمعي 
يق ةالعلاج الواقعي التي طورها جلاسر 0135561 في تنمية المسؤولية الاجتاعية 
لدى عينة خاصة من الطلاب الأيتام» وقد أظهرت النتائج وجود أثر للبرنامج الإرشادي 
الجمعي المستند لنظرية العلاج بالواقع في تنمية المسؤولية الاجتماعية لدى أفراد المجموعة 
وأجرى (قاسم» 8١٠١٠م)‏ دراسة لمعرفة فاعلية برنامج الإرشادي لتنمية المسؤولية 
الاجتماعية لدى طلاب المرحلة الثانوية» وخلصت نتائج الدراسة إلى فاعلية البرنامج 
الإرشادي في تنمية المسؤولية الاجتاعية لدى أفراد المجموعة التجريبية مقارنة بأفراد 
المجموعة الضابطة. 
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وتناولت دراسة (عوض»7١١1م)‏ أثر مواقع التواصل الاجتاعي في تنمية 
المسؤولية المجتمعية لدى فئة الشبابء وذلك من خلال تطبيق برنامج تدريبي على 
مجموعة تجريبية من شباب مجلس شبابي علار» واحتوى البرنامج على فنيات وأساليب 
تدريبية مختلفة منها التعارف» التوضيح» تشكيل المجموعات. التدريب العملي» التساؤل 
والاستفسارء الإنهاء والتقييم» المحاضرة والمناقشة الجاعية والألعاب التنشيطية» 
وخلصت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط درجات 
أفراد المجموعة التجريبية في مستوى المسؤولية الاجتماعية قبل تطبيق البرنامج وبعده 
لصالح تطبيق البرنامج التدريبي. 


١‏ - بحوث ودراسات تناولت تنمية المواطنة لدى الشباب 


دراسة (صعب»/47١ه)‏ هدفت إلى تعرّف دور منهج التربية البدنية لمراحل 
التعليم العام في المملكة العربية السعودية في تنمية قيم المواطنة الصا حة في الطلاب» وقام 
معد الدراسة بتحليل محتوى منهج التربية البدنية» ومنهج التربية الوطنية» والآليات التي 
يستخدمها منهج التربية البدنية في تنمية هذه القيم» وتوصلت نتائج الدراسة إلى توافق 
قيم تنمية المواطنة (التربية الوطنية) التي يقدمها منهج التربية البدنية في التعليم العام 
بالمملكة العربية السعودية» مع قيم تنمية المواطنة التي تقدمها كتب التربية الوطنية في 
التعليم العام (للصفوف من الرابع إلى الثالث الثانوي بنين). 

دراسة (المشرفي» / ٠‏ ٠م‏ التي هدفت إلى تصميم برنامج لتنمية قيم المواطنة 
لدى الطفل اليتيم على عينة بلغ عددها (47) طفلاً وطفلة من الأطفال الأيتام» واعتمد 
البرنامج على تدريب الأطفال على قيم المواطنة وتمارسة حقوقهم وذلك من خلال 
تمارسة العديد من الأنشطة العقلية» والقصصية, وال حركية» والموسيقية» والفنية» وتضمن 
البرنامج استخدام اللعبء الاستكشاف. لعب الآدوار الحوار والمناقشة؛ وقد روعي في 
البرنامج الفروق الفردية بين الأطفال» وأظهرت النتائج فاعلية البرنامج في تنمية المواطنة. 

وصممت دراسة (زرزورة» 8١٠7م)‏ برنامجا مقترحاً في خدمة الجماعة وتنمية 
خصائص المواطنة الصالحة لدى الطلاب المشاركين في النادي الصيفي» وذلك من 


احا 
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خلال تنمية الشعور بالانتاء والمسئولية الاجتماعية والمحافظة على المكانة العامة» وطبقت 
الدراسة على (5 7) طالبة من مدارس الثانوية الفنية بنات بشربين (مصر) أعمارهن من 
(18-1) سنة» وتوصلت الدراسة إلى فاعلية البرنامج المقترح في خدمة الجماعة وتنمية 
الشعور بالانتاء» والمسؤولية الاجتاعية والشعور بالمحافظة على الممتلكات العامة. 

وتناولت دراسة (علام» 9١٠٠7م)‏ فاعلية برنامج مقترح في تنمية قيم المواطنة 
لدى الطلبة المعلمين بشعبة الدراسات الاجتاعية بكلية التربية» بلغ حجم العينة (50) 
طالبا وطالبة بالفرقة الرابعة» وخلصت نتائج الدراسة إلى وجود فروق في قيم المواطنة 
لدى الطلبة قبل تطبيق البرنامج وبعده لصالح التطبيق البعديء ما يوضح تأثير دراسة 
محتوى وحدة «المواطنة في مصر) في تحقيق نمو كبير في المكون المعرفي لقيم المواطنة عند 
المستويات المحددة سلفاًء وهذا يثبت التأثير الكبير للبرنامج المقترح في تنمية الوعي بقيم 
المواطنة لدى الطلبة المعلمين. 

وجاءت دراسة مهال ولي (2012, 3)11:181011) لتعكس أهمية تنمية المواطنة فى 
إفريقيا من خلال المناهج التعليمية» خاصة بعد الاستعمارء وظهر ذلك جليًا من خلال 
اهتمام الحكومات بالمشروعات الوطنية المختلفة ورسم سياسات تعليمية وثيقة الصلة 
بالاحتياجات الوطنية» وأوصت الدراسة بضرورة إعادة النظر فى تدريس مادة التربية 
الوطنية في المدارس الابتدائية ليعكس متطلبات المواطنة في الوقت الحاضر. 


- تعليق عام على البحوث والدراسات السابقة 


من الملاحظ أن حجم البحوث والدراسات التي تناولت تنمية المسؤولية الاجتماعية 
أكبر من البحوث والدراسات التي تناولت تنمية المواطنة» ى| استخدمت معظم البحوث 
والدراسات لتنمية المسؤولية الاجتاعية عينات ليست من الشبابء. باستثناء دراسة 
(الرميح وصادق, 5 ١٠٠م؛‏ وسكران, 5 ١٠٠م)‏ والتي أجريت على طلبة جامعة» ى| 
ارتبطت تنمية المواطنة في البحوث والدراسات بتقييم المقررات الدراسيّة وأثرها على 
المواطنة باستثناء دراسة (علام» ١9‏ ١7م)»‏ ولا توجد دراسة عربية استخدمت برنامجا 
إرشاديا لتنمية المسؤولية الاجتاعية والمواطنة. 


51 
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-١‏ توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي الرتب لأفراد المجموعة التجريبية 
والضابطة في المسؤولية الاجتاعية والمواطنة بعد تطبيق البرنامج الإرشادي في 
اتجاه المجموعة التجرمية: 

١"-توجد‏ فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي الرتب لأفراد المجموعة التجريبية 
في المسؤولية الاجتاعية والمواطنة بعد تليق البرنامج الإرشادي مباشرة وبعد 
القياس التتبعي (شهر شهران, ثلاثة شهور) في اتجاه القياس التتبعي. 


منهج البحث وأدواته 


استخدم الباحث المنهج شبه التجريبي» حيث تكونت عينة البحث من مجموعتين 
متكافئتين (تجريبية وضابطة) وخضعت المجموعة التجريبية للبرنامج الإرشادي (المتغير 
المستقل)» بين لم تخضع المجموعة الضابطة له. وخضعت المجموعتان لإجراءات القياس 
القبلي والبعدي نفسهاء هيدف التعرف على أثر البرنامج لعينة من الشباب تتراوح أعمارهم 
من )١19,5-18(‏ من طلاب جامعة تبوك؛ عدا المجموعة الضابطة حيث لم تخضع 
للقياس التتبعي. 
- التصميم التجريبي: استخدم في البحث تصميم المجموعات التجريبية والضابطة 
وبقياس متكرر على مراحل (قبل تطبيق البرنامج_بعد تطبيق البرنامج_بعد تطبيق 
البرنامج بشهر ‏ شهرين - ٠"‏ أشهر للمجموعة التجريبية). 


عد أله 20 
تكون مجتمع البحث الحالي من طلاب السنة التحضيرية بجامعة تبوك بمدينة تبوك» 
في النصف الثاني من العام الدراسي 477 ١575 /١‏ ه كحالة من الشباب الجامعي. 
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عينة البحث وطريقة اختيارها والتكافق 


كردص غيعة لحك هن 7 طالباءية كلون اقراء الجيوضة القتابطة وأفراد 
المجموعة التجريبية الذين تم اختيارهم وتعيينهم بطريقة قصدية» )١0(‏ يمثلون العينة 
القناطة و(ه؟) بغلرة العنة المعريية» اعدروافره طلاكن البيذة السفورية زجاء 
اختيارهم بناء على درجاتهم المنخفضة على مقياس المسؤولية الاجتاعية والمواطنة 
ورغبتهم في الخضوع للبرنامج» وتراوحت أعمارهم بين ١8,٠١‏ و19,08 عاماً 
بمتوسط 18575 وانحراف معياري 87 , .٠‏ ويوضح الجدول التالي التجانس في العمر 
بين المجموعتين. 


الجدول رقم )١(‏ يوضح الفروق في العمر بين المجموعتين التجريبية والضابطة 
2-7 اختبار #متفمام 


المتوسط | الانحراف قيمة ([1) 


| التجريبية | 14,51 دس را | درق 
ا 
اسيت].ين] 4ف. | ١ 0 0....] 40| ٠6‏ 


ويتضح من الجدول )١(‏ عدم وجود فروق في العمر بين المجموعتين الضابطة 
والتجريبية» ويوضح الجدول (5) الفروق في المسؤولية الاجتاعية بين المجموعتين 
العجربية والضابظة: 
الجدول رقم (؟) يوضح الفروق في متغير المسؤولية الاجتاعية بين المجموعتين 
التجريبية والضابطة -- اختبار مان ويتنى '7/121222-75/116263 


ا 


ويتضح من الجدول (7) عدم وجود فروق ف المسؤولية الاجتاعية بين المجموعتين 


"1 
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الضابطة والتجريبية» ويوضح الجدول التالي (7) الفروق في المواطنة بين المجموعتين 
الجرببية والقياظة: 


الجدول رقم () يوضح الفروق في المواطنة بين المجموعتين التجريبية والضابطة 
باستخدام اختبار مان ويتنى 7110263 - ]1 


الضابطة والتجريبية. 


أدوات البحث: 


-مقياس المواطنة (العامر» ٠٠5‏ 7'ه): اطلع الباحث على مقياس عثمان العامر, 
6 وتعديله عل البيئة العراقية ( العزاوي» ١7‏ ١٠م)‏ لحداثتهما ولكونه| 
أعدا للبيئة العربية» وتناول المقياس مفهوم المواطنة وأبعادها (الوية_الانتماء- 
التعددية وقبول الآخر_الحرية والمشاركة السياسية)؛ وأجرى الباحث بعض 
التعديلات كي تلائم البيئة السعودية وتأكد من الشروط السيكومترية للمقياس 
بتطبيقه على عينة استطلاعية مشابهة لخصائص عينة البحث الأساسية» فتم حساب 
ثبات المقياس من خلال معامل (ثبات الإعادة) وقد بلغت قيمته (5/ , .2*٠‏ كما قام 
بالتأكد من ثبات الآداة وفق معالم الاتساق الداخلي» وقد بلغت قيمته ("ا , 2١‏ 
أما فبه| يختص بالصدق فقد تم عرض المقياس في صورته الأولية على (4) محكمين 
في علم النفس وعلم النفس الاجتماعيء وطلب منهم إبداء الرأي حول مدى 
ملاءمة فقرات الأداة من حيث المحتوى والمضمون وارتباطها مع البعد الذي 
تقيسه» وقد تم الأخذ بمعظم ملاحظات المحكمينء وبهذا أخذت الأداة صورتها 
النيائة مكرنة من (40) قدا موزعة غل أربحة أبعاد بعد إقبافة نقرات تعلق 
بتطورات الحياة السياسية (ثورات الربيع العربي» وشبكات التواصل الاجتماعي). 


ايحا 
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الاجتماعية» بعد اطلاعه على المقاييس والأدوات التى لها علاقة بمقياس المسؤولية 
الاجتماعية:؛ منها مقياس المسؤولية الاجتماعية (عوضء ١١١١م))‏ ومقياس 
المسؤولية الشخصية الاجتماعية (الحارثي» ١١٠٠م)‏ ومقياس المسؤولية الاجتاعية 
(الخراشى» 00 ١1م)»‏ مقياس المسؤولية الاجتاعية (مشرف. ؟ ٠‏ ١٠م)»‏ وقد تكون 
المقياس في صورته الأولية من 00 فقرة تقيس أربعة مجحالات وهي (المسؤولية الذاتية» 
والمسؤولية الديئية والأخلاقية» والمسؤولية الجاعية» والمسؤولية الوطنية) وتأكد 
الباحث من الشروط السيكومترية للمقياس بتطبيقه على عينة استطلاعية مشابهة 
لخصائص عينة البحث الأساسية» فتم التأكد من ثبات المقياس من خلال معامل 
(ثبات الإعادة) وقد بلغت قيمته (870 , »2١‏ كما قام بالتأكد من ثبات الأداة وفق 
معالم الاتساق الداخلي وقد بلغت قيمته (71, 2٠‏ أما فيم| يختص بالصدق فقد قام 
عوض»١١١5م)‏ لحداثته وبلغ قيمة معامل الارتباط (9/, ٠)»ى]‏ تم عرض المقياس 
فى صورته الأولية على (4) محكمين في علم النفس الاجتماعي والقياس والتقويه”) 
وطلب منهم إبداء الرأي حول مدى ملاءمة فقرات الأداة من حيث المحتوى 
والمضمون وارتباطها بالبُعد الذي تقيسه. وقد تم الأخذ بمعظم ملاحظات المحكمين» 
وجذا لحني الكداة ضرعن الميافة مكرلة من (89 )ندا مرزطة عل أريعة أبعاة. 


البرنامج الإرشادى: 
١‏ - برنامج إرشادي معرني ‏ سلوكي 


يعرف الإرشادالمعرني السلوكي بأنه شكل من أشكال الإرشاد النفبى الحديث» 
تم استخدامه من قبل أرون بيك» حيث يقوم بتصحيح التصورات الخاطئة واستبعاد 
الأفكار السالبة الناتجة عن التعلم الخاطئ» ويركز هذا الإرشاد على المحتوى الفكري» 
).د / عبد الفتاح درويش أستاذ علم النفس الاجتماعي_جامعة المنوفية» د / عبدال رحمن عثان أستاذ 


علم النفس المشارك_جامعة تبوك» د/ محمد عبد العزيز الطالب أستاذ علم النفس الاجتماعي 
المساعد ‏ جامعة حائل» د/ شاهر خالد سليمان أستاذ علم النفس المشارك ‏ جامعة تبوك. 
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١‏ - منطلقات/ أهداف البرنامج: 
- تنمية وعي الشباب بأهمية وفوائد المسؤولية الاجتتاعية والمواطنة. 
-تكوين وعي عام لدى الشباب من خلال بناء حائط معلوماتي تثقيفي يحمي ا مجتمع 
من خطورة عدم تحمل المسؤولية الاجتماعية وضعف المواطنة. 
- تنمية وعي الشباب بأهمية دورهم في المجتمع من خلال الحقوق والواجبات. 
- تنمية حس الشباب الديني وأهميته في حماية المجتمع. 
-إعداد الشباب لمواجهة التغيرات المستمرة التي تط رأ على المجتمع من خلال 
تعليمهم مهارات حل المشكلاتء اتخاذ القرار. الس لوك التوكيدي» مهارات 
التفاعل الاجتماعي. 
"- المحتوى العام للبرنامج: 
-إنمائى : تنمية مهارات (حل المشكلات_اتخاذ القرار-السلوك التوكيدي_المهارات 
الاجتماعية). 
- وقائي: (محاضرات توعوية وتثقيفية عن الأسباب المؤدية لعدم تحمل المسؤولية 
وضعف المواطنة ‏ الخطورة الناجمة عن عدم تحمل المسؤولية وضعف المواطنة). 


ن ا 
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ساس هس امه |حت |" 
علم 


والمناقشة» إعادة 
اشتراك المشاركين فى البنية المعرفية» 
3 تحديد مفهوم المسؤولية أتغذية مرتدة» 
الاجتماعية والمواطنة. واجبات منزلية. 
-زيادة وعى المشاركين 
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الوسائل الأسس النظرية زمنٍ 


6 
كك 


- إكساب المشاركين مهارة 
اتخاذ القرار. 
- إكساب المشاركين القدرة 


0 
3 
> 


0 
5 
_- 


ممارسة أساليب جديدة في 
الاتصال. 


افهم القيم الدينية ودورها 
في تدعيم المسؤولية 
الاجتماعية والمواطنة. 


- التقييم الذاتي للبرنامج 
- إنباء البرنامج 5 
ار كين سورض اناي 
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الفيات النحخدونة ق الخلسات: 


١‏ - إعادة البنية المعرفية: يدف هذا الأسلوب إلى تعديل الحديث الذاتي الداخلي 
والانتواع إل ضرف العقل وتخير النقسييرات السليية إل إغابياوسشقدم 
مصطلحات كثيرة لوصف هذه العملية. مثل إعادة النظر وإعادة التصنيف 
وإعادة التشكيل وتعديل الاتجاه (2002:186 ,25685/310): وركزت كل 
النظريات المعرفية على أهمية إعادة البناء المعرفي في منحاها العلاجي على أساس 
أن النظام المعرفي للفرد من الممكن تغييره مباشرة» وأن هذا التغيير سوف يؤدي 
إلى أن تصبح السلوكيات أكثر عقلانية (83 :56,1994 5116,5064)) وتوجد 
مجموعة من الطرق الإرشادية توضع تحت مسميات العلاج بإعادة البناء المعرفي 
أو العلاج بالدلالات اللفظية» وتركز هذه الطرق على تعديل تفكير المريض 
واستدلالاته وافتراضاته والاتجاهات التى تقف وراء الجوانب المعرفية لديه 
(الشناوي. ١1919م))؛‏ (1989:188,مععتطم 1101 ,له مطمطتة 8 ). 


لآ خل المشكلة :خبارة خرن #العملية السلوكية المغرقة الموجهة ذانياء. الى اول 
مخ خللاها القرح يي الختوك أ النقسافها الشكالات معينة تراجهه ف النياة 
اليومية») (2001:17 000101 عكنادء]1 , نادء11)» ويستخدم حل المشكلة 
ضمن المكوثات النشطة السلوكية للمنحى السلوكي - المعرفي؛ ولكن بتركيز 
أقل على المعرفيات» وتركيز أكبر على تقييم المبحوث للمشكلات الشخصية» 
وبناء مهارة تحسن من مهارات التقدير الذاتي (2007 ..31 ]6 ,1311). 

تنميةالمهارات الاجتتماعية: تطور هذا الاتجاه نتيجة جهود العالمين أرجيل 
وكيندون (1967 41220017 عانزع1ى). حيث نظرا إلى الوظيفة الاجتاعية 
على أنها مجموعة من المهارات يجب أن يتعلمها ويمارسها الفرد» ويحاول هذا 
المنحى تحديد نواحي القصور ف المهارة الاجتاعية لدى الشخص وتعليمه 
أو تدريبه على هذه المهارات (1996:34, 51206 2 عاه112000 :12)؛ حيث 
إن تعلم هذه المهارات يفيد الإنسان في مواجهة ما يقابله من ضغوط نفسية 
(الشناوي. 7١٠7م‏ ص ”17). ومعظم التفاعلات الحديثة للتدريب على 
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المهارات الاجتماعية تجمع التدريب على المهارات المصغرة» مثل الاتصال بالعين 
ودرجة الصوت ووضع الجسم. بالإضافة إلى المهارات الشاملة الأكثر تعقيدا 
مثل الإطراء أو رفض طلب عقلاني (رضوان, 7١٠7٠م»‏ ص58). 

- التدريب التوكيدي (تأكيد الذات): يعرف ولبي (1959 ,6م17/01) مفهوم 
تأكيد الذات بأنه القدرة على التعبير الملائم عن أي انفعالء إلا أن السلوكيين 
يعالجون هذا المفهوم بصورة أكثر اتساعا؛ فالشخص التوكيدي ليس هو فقط 
من يدرب نفسه على العدوان وإعطاء الأوامر والتحكم فى الآخرين» بل هو 
أيضاً يمستطيع التعبير الإيجابي عن كثير من المشاعر الأخرى مثل الصداقة 
الاستحسان والتقبل وحب الاستطلاعء وأداء الواجبات (نقلاً عن: إبراهيم 
وعسكرء 191949م؛ ص910555١).‏ 

- النمذجة (استخدام النماذج): تشير النمذجة بشكل عام إلى التعلم بالملاحظة» 
ولقدتم استخدامها لتنمية مهارات المواءمة والمهارات الاجتاعية» 
(1994:98 عناك عكعناك ,عناك :194 :1989 رمعء :تطخع ددمناذرم اك 1عستسة: 8 ). 
وتعرف هذه الفنية باسم التقليد والمحاكاة أو تقديم النموذج الطيب 
(العيسوي» 5 ٠٠م‏ ص 58 3) . 

١‏ التغذية الرجعية: #بدف التغذية الرجعية إلى توضيح ما وصل إليه المبحوث من 
مستوىء مع بيان جوانب القوة والضعف لديه (العتيبي» ١١٠7م).‏ 

1- الواجبات المنزلية: لكى نمكن الفرد من تعميم التغيرات الإيجابية التي يكون قد 
أنجزها في البرنامج» ولكي نساعده على أن ينقل تغيراته الجديدة إلى المواقف الحسية» 
ولكي نقوي وندعم أفكاره ومعتقداته الصحية الجديدة» يتم توجيهه وتشجيعه على 
تنفيذ بعض الواجبات الخارجية (إبراهيم وإبراهيم» 991١م‏ ص4). 

المناقشة: تعمل المناقشة على اكتشاف جوانب الخطأ في الأفكار السابقة 
لدى الفرد» كما تمككن من تعلم طرق جديدة تؤدي إلى تنمية القدرة على حل 
المشكلات لديه» واكتشاف الطرق البديلة لتحقيق أهداف أكثر واقعية؛ ما 
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يساعد الفرد على التعديل من سلوكه الاجتماعي والنفسي (العتيبي» ١‏ ١٠1م).‏ 

ف إنجراغات العيدرية: سنارت الاعزاداث الفجريية وفنا الخطوات القيية: 

-قام الباحث بالاطلاع على التراث النظري لمتغيرات البحثء والاطلاع على 
البحوث والدراسات السابقة التي تناولت متغيرات البحثء وكذلك البرامج 
الأجنبية والعربية التي تصدت لمتغيرات البحث. 

-قام الباحث بالاطلاع على المقاييس المستخدمة في قياس المواطنة والمسؤولية الاجتاعية. 

- قام الباحث بإعادة تقنين مقياس المواطنة وإعداد مقياس المسؤولية الاجتماعية» 
حلفا من تخصائضي] السيكوقترية (الصدق والضات). 

- قام الباحث بإعداد البرنامج المستخدم وتحكيمه وتجربته على ستة من الطلاب. 

-قام الباحث بتطبيق المقياسين على طلاب جامعة تبوك (السنة التحضيرية)؛ 
ببدف تحديد العينة المطلوبة والحاصلة على درجات منخفضة في مقياسي المواطنة 
والمسؤولية الاجتاعية. 

- قام الباحث بتحديد العينتين الضابطة والتجريبية وتطبيق البرنامج الذي استغرق 
خحسة أشهر في الفترة من /ا/ 5/ 575 ١ه‏ إلى /8/7١‏ 575 ١ه‏ على العينة 
التتجريبية» وخضع أفراد المجموعة التجريبية إلى جلسات جماعية (فعلية)؛ استغرق 
كل متها مايقرب من ساعة ونصف الساعة إل ساعتين وبمعدل جلستين أسبوعيا 
(الأحد والأربعاء) لمدة 5 أسابيع. 

-قام الباحث بتطبيق المقياسين المستخدمين في البحث على أفراد المجموعتين 
التجريبية والضابطة بعد انتهاء البرنامج مباشرة بشهر وشهرين و” أشهر. 

-قام الباحث بتحليل البيانات ومعالجتها إحصائياً وجدولتها بعد أن استخدم 
الأساليب الإحصائية المناسبة للتحقق من فروض البحث. 


الوسائل الإحصائية: 


اختبار مان ويتني اللابارامتري. 
اختبار فريدمان اللابارامتري. 
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نتائج البحث: 


الفرض الأول: ونصه: «توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطى الرتب 
لأفراد الجموعتين التجريبية والضابطة في المسؤولية الاجتراعية والمواطنة بعد 
تطبيق البرنامج الإرشادي في اتجاه المجموعة التجريبية». ويوضح الجدول (5) 
النتائج: 
الجدول رقم (©) يوضح الفروق في المسؤولية الاجتاعية والمواطنة بين المجموعتين 
التجريبية والضابطة بعد تطبيق البرنامج باستخدام اختبار مان ويتني - 
اانا 


فو ينظ 05 
البعد 06 || صود اس 0051 ل 
: : العينة | الرتب | الرتب 01 الدلالة 
السؤولية 
اي 
التجريبية ل | بجسييض | 0 ابرض 
ب | اتجعة | ٠5‏ 7005| :فاك 
ويتضح من الجدول السابق وجود فروق في المسؤولية الاجتاعية والمواطنة بين 
المجموعتين الضابطة والتجريبية بعد تطبيق البرنامج في اتجاه المجموعة التجريبية. 
- الفرض الثاني: ونصه: «توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط الرتب 
لآفراد المجموعة التجريبية في المسؤولية الاجتاعية والمواطنة بعد تطبيق البرنامج 
الإرشادي مباشرة وبعد القياس التتبعى (شهر» شهران. ثلاثة شهور) في اتجاه 
القياس التتبعي». ويوضح الجحدول التالي النتائج. 
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الجدول رقم (5) يوضح الفروق بي المسؤولية الاجتاعية والمواطنة للمجموعة 
النجريبية بعد تطبيق البرنامج مباشرة والقياس التتبعي (شهر. شهران, ثلاثة شهور) 
باستخدام اختبار فريدمان )5ع1' :110228 


ويتضح من الجدول السابق وجود 0 والمواطنة 
و ل التتبعي ((شهرء شهران» 
ثلاثة شهور) فى اتجاه القياس التتبعي بعد ثلاثة شهور. 


3 6 نتائج || ص* 
- الفرض الأول 

ونصه: ١توجد‏ فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي الرتب لأفراد المجموعتين 
اتجاه المجموعة التجريبية». 
بين المجموعتين التجريبية والضابطة في اتجاه المجموعة التجريبية» وتتفق نتيجة ارتفاع 
المسؤولية الاجتماعية بعد البرنامج مع نتائج البحوث والدراسات التالية (طاحون» 
«٠‏ ؛العامري» 1147 م؛ جبل» 7١٠5م؛‏ سكران, 5 ١٠5م؛‏ الرميح وصادق» 
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00 ١"م؛الصمادي‏ والزعبي» / ١ »مساق؛م'٠ ٠١‏ 0 5م؛ عوض» ١١‏ 0 7م)» وتتفق نتيجة 
زرزورة. ٠8‏ 0 كم؛ علام» ١4‏ ١0م).‏ 

ويُرجع الباحث تأثير البرنامج الإرشادي في تنمية المسؤولية الاجتماعية والمواطنة إلى 
كفاءة الأساليب والفنيات الإرشادية المستخدمة التى أثبتت فعاليتها في كثير من البحوث 
والدراساتء وركز البرنامج الإرشادي على المتغيرات المعرفية وتناوها باعتبارها أهدافاً 
للتغيير» فحاول التآثير على الأفكار والمعتقدات أو تعديل الإدراك المشوه وإبدال طرق 
أخرى للتفكير أكثر ملاءمة؛ ما يؤدي إلى إحداث تغييرات معرفية وسلوكية وانفعالية 

وقد قام الباحث باستخدام الفنيات السلوكية_المعرفية لمساعدة المبحوثين على تغيبر 
البنية المعرفية؛ حيث جاءت جلسة «التعليم النفسى) لتصحح المفاهيم» وتزيد من وعى 
المبحوثين بأهمية التوضيح الصحيح لمفهوم المسؤولية الاجتماعية والمواطنة» وإشراكهم في 
تحديد مفهوم المسؤولية الاجتاعية والمواطنة» وزيادة وعيهم بالمفاهيم الخاطئة» ومظاهر 
الممسؤولية الاجتماعية والمواطنة» وتدريبهم على فهم معنى تحمل مسؤوليتهم أمام أنفسهم 
وارتباطه بالمسؤولية الشخصية واحترام الآخرين لهم, وزيادة إدراكهم للحقوق والواجبات. 

وتؤكد كل النظريات المعرفية أهمية إعادة البناء المعرفي في منحاها العلاجي, من منطلق 
أن النظام المعرفي للفرد من الممكن تغييره مباشرة» وأن هذا التغيير سوف تنعكس نتائجه 
فى أن تصبح السلوكيات أكثر ملاءمة وعقلانية (83 :1994 ,عنا5 #2 عنا5 ,عنا5)؛ لذلك 
جاءت جلسات إعادة البنية المعرفية للمبحوثين لزيادة عقلانيتهم ووقف أفكارهم غير 
المنطقية» وأثبتت فنية إعادة البنية المعرفية كفاءتها معهم؛ حيث تم تبصيرهم بكيفية تأثير 
أفكارهم على انفعالاتهم وسلوكياتهم» كما أن زيادة العقلانية والطرق الحبدل اللشكير 
أسهمت فى تشجيع التزامهم بالبرامج المعنية بتعديل أساليبهم في الحياة» كى| تستخدم 
إعادة البناء المعرفي فى تعديل الخلط المعرفي. 

وتفيد زيادة التوكيدية من ناحيتين» الأولى: أن السلوك التوكيدي يغرس فيه إحساساً 
أكبر بالسعادة» والثانية: أنه يجعله أكثر قدرة على الحصول على تعزيزات اجتاعية ومادية» 
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وبذلك يحصل على مزيد من الرضا عن حياته؛ فالتدريب التوكيدي يزيد من قدرة الفرد 
على أن يندمج في سلوك اجتماعي أو على الجرأة» وتحسين الذات لتمكينها من الدفاع عن 
عن المودة» والمشاركة الإيجابية (نقلاً عن: إبراهيم» وعسكر» 449١م‏ ص97 27 /19417). 

وفى حل المشكلة فإن المبحوثين يتعلمون كيف يواجهون ويحلون مشكلة في مواقف 
مستقبلية (الشناوي» 7١٠7م»‏ ص178)» ويستخدم أسلوب حل المشكلة ضمن المكونات 
النشطة السلوكية للعلاج السلوكي المعرفي» ولكن بتركيز أقل على المعرفيات» وتركيز أكبر 
على المشكلات الشخصية» وبناء مهارة تحسن من مهارات التقدير الذاتي (2007, .21 ]6 ,1811). 

أما تنمية المهارات الاجتاعية فتفيد الإنسان في مواجهة مايقابله من ضغوط نفسية 
(الشناوي, ٠”‏ ١مءص”1377)؛‏ لذلك طوّر التدريب على المهارات الاجتماعية باعتباره تقنية 
لتعليم مهارات اجتماعية سلوكية للأشخاص الذين يعانون نقصاً في مثل هذه الاستجابات» 
المصغرة؛ مثل الاتصال بالعين ودرجة الصوت ووضع الجسم. بالإضافة إلى المهارات الشاملة 
الأكثر تعقيدا مثل الإطراء أو رفض طلب عقلاني (رضوان, "7١٠٠م‏ ص38). 
الفرض الثاني 

ونصه: «توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطى الرتب لأفراد المجموعة 
التجريبية في المسؤولية الاجتاعية والمواطنة بعد تطبيق البرنامج الإرشادي مباشرة وبعد 
القياس التتبعي (شهر» شهران. ثلاثة شهور) في اتجاه القياس التتبعي»). 

ويتضح من نتائج الجدول (1) وجود فروق في المسؤولية الاجتاعية والمواطنة 
للمجموعة التجريبية بعد تطبيق البرنامج مباشرة والقياس التتبعي (شهر. شهران. ثلاثة 
شهور) في اتجاه القياس التتبعي بعد ثلاثة شهور. 
الاجتماعية والمواطنة لدى المجموعة التجريبية» وهذا يعني أن البرنامج له فاعلية فى 
تحسين المسؤولية الاجتماعية والمواطنة بعيدة المدى. ويرجع ذلك إلى أن البرنامج يساعد 
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الملبحوث على إجراء تعديلات عميقة ودائمة في الأفكار والانفعالات والسلوك» 
وذلك من خلال زيادة الاستبصار بالحقائق العلمية حول طبيعة المسؤولية الاجتاعية 
والمواطنة, وأهمية الجانب النفسبى فيهاء كما أن إعادة البناء المعرفي وتعديل المعتقدات 
الخقاطنة واسهعدافاء وإكضاب مهارة حل للقتكلة والاقصال الفعال: كل ذلك يودي إل 
أن يعيش الفرد حياة سعيدة» ذات معنى» خالية من أي قصور. كما أشارت الدراسات 
التتبعية إلى أن الإرشاد المعرني ‏ السلوكي له فاعليته الأفضل عل المدى الطويل؛ 
حيع يوقا ودر طن كييه ين تنورف الالدكاس بقارنة قوسي العاحواتة اللقيرسا 
(عبدالله ١٠٠٠م‏ ص١17١).‏ 


خاتمة وتوصيات البحث 

بناء على ما توصل إليه البحث من نتائج تفيد بفعالية البرنامج الإرشادي في تنمية 
المسؤولية الاجتاعية والمواطنة» يوصى بالتالي: 

الاستفادة من تطبيق البرنامج على فئات عمرية مختلفة وتقويم نتائجه. 

-ضرورة توجه البحوث والدراسات إلى تفعيل تنمية المسؤولية الاجتاعية والمواطنة» 


استفادة الجامعات ووزارات التربية والتعليم من تطبيق البرنامج في تنمية المسؤولية 
الاجتماعية والمواطنة لدى طلاها. 


-تدعيم المناهج الدراسية برسائل هادفة من أجل الوصول إلى رؤية متكاملة للتربية 
وغرس روح المسؤولية الاجتاعية والمواطنة منذ الصغر. 
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قائمة المصادر و المراجع 

إبراهيم» عبد الستار وإبراهيم » رضوى (947١م).‏ العلاج السلوكي متعدد المحاور 
ومشكلات الطفلء مجلة علم النفس (2737. اليئة المصرية العامة للكتاب. 

إبراهيم» عبد الستار وعسكرء عبدالله (149١م).‏ علم النفس الإكلينيكي فى ميدان 
الطب النفسبيء الطبعة الثانية» القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية. 

أبو حشيشء بسام محمد (١٠١7م).‏ دور كليات التربية في تنمية قيم المواطنة لدى الطلبة 
المعلمين بمحافظات غزة» مجلة جامعة الأقصى (سلسلة العلوم الإنسانية). 

البازء راشد بن سعد (0٠١7م).‏ أزمة الشباب الخليجي وإستراتيجيات المواجهة» 
الرياض: مركز الدراسات والبحوث _جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. 

باقر. ندى عيد (17١١م).‏ المسؤولية الاجتماعية وعلاقتها بالآداء الوظيفي لدى أعضاء 
هيئة التدريس في كلية التربية الأساسية» مجلة كلية التربية الأساسية» (7/). 

برقاوي» خالد بن يوسف (5754١ه)‏ .آراء الشباب الجامعي حول المسؤولية الاجتماعية.. 
دراسة استطلاعية لآراء طلاب وطالبات جامعة أم القرى بمكة, ورقة عمل مقدمة 
ضمن فعاليات الملتقى السنوي لمراكز الأحياء بمكة المكرمة» متاح على موقع: 
53/111701 2177.01:8. 0/7/1777 بتار بيخ /ا؟ ”539 اه 

جبل» عبد الناصر عوض أحمد (7١٠٠7م).‏ العلاقة بين ممارسة العلاج العقلاني الانفعالي 
مع طلاب المرحلة الثانوية وتنمية الاتجاه نحو المسؤولية (الفردية_الاجتماعية)؛ 
مجلة دراسات في الخدمة الاجتماعية والعلوم الإنسانية جامعة حلوان. 

الجبوري؛ ظاهر محسن (١١١1م).‏ مفهوم المواطنة لدى طلبة الجامعة.. دراسة ميدانية 
لطلبة جامعة حائل» مجلة جامعة بابل. 

الحارثي» زايد بن عجير (١١٠7م).‏ واقع المسؤولية الشخصية الاجتتاعية لدى الشباب 
السعودي وسبل تنميتهاء الرياض: مركز الدراسات والبحوث. 

)١186(‏ المسؤولية الشخصية الاجتاعية لدى عيئة من الشباب 

السعودي بالمنطقة الغربية وعلاقتها ببعض المتغيرات. مجلة مركز البحوث التربوية. 
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الحامد. محمد معجب (577١ه).‏ الشراكة والتنسيق في قيم المواطنة» ورقة عمل مقدمة 
للقاء الثالث عشر لقادة العمل التربويء الباحة. 

حميدة» إمام مختار( ١9145‏ م). المسؤولية الاجتاعية لدى طلاب شعبة التاريخ بكلية 
التربية» مجلة دراسات في التعليم الجامعي. 

الخراشي» وليد بن عبد العزيز (5 .)23٠١‏ دور الأنشطة الطلابية في تنمية الممسؤولية 
الاجتماعية» رسالة ماجستير (غير منشورة)» كلية الآداب_جامعة الملك سعود. 

ربيع» محمد شحاتة (9١١٠م).‏ المرجع في علم النفس التجريبيء عمان: دار المسيرة للنشر 
والتوزيع والطباعة. 

رضوانء فوقية (77١١٠م).‏ دراسات فى الاضطرابات النفسية» القاهرة: دار الكتاب الحديث. 

الرميح» يوسف أحمد عامر و صادقء محمود محمد أحمد (5 ١٠١٠م).‏ نموذج واقعي مقترح 
لتنمية المسؤولية الاجغاغية لدى الشباب اطنامعى تجاه مشكلة الوادث 
الرورزية (ذزامسة تطزيقية) »عجن درايات ف الخدمة الابتراغية والعلوج 
الأتسانية_«جامعة حلوان. 

زرزورة» أماني صالح صالح أحمد (8١٠٠م).‏ برنامج مقترح في خدمة الجاعة لتنمية 
خصائص المواطنة الصالحة لدى الطلاب المشاركين في النادي الصيفي» رسالة 
بالسيس قار متشوروك ال كل غيمة لالس اميف افيد حاوالار ‏ 

زهران» حامد عبد السلام (7١٠٠م).‏ التوجيه والإرشاد النفسي» القاهرة: عالم الكتب. 

السحيميء نايف مثيب (0٠7م).‏ العوامل المؤدية إلى التغرير بالشباب للوقوع في 
الجرائم الإرهابية» رسالة ماجستير (غير منشورة)» كلية الدراسات العليا- 
جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. 

سعفانء محمد أحمد ١(‏ )م الإرشاد النفسي للأطفالء القاهرة: دار الكتاب الحديث. 

سكران. ماهر عبد الرازق (4 ١١٠م).‏ استخدام العلاج المعرفي في تنمية المسؤولية 
الاجتماعية لدى طلبة الجامعة» مجلة دراسات في الخدمة الاجتتماعية والعلوم 
الإنسانية»جامعة حلوان. 
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الشناوي. فرحة(7٠٠‏ 5م). جهازك المناعي. كتاب اليوم الطبي» دار الحلال: )١09(‏ 
داوتسون. 

الشناويء محمد محروس (1141م). نظريات الإرشاد والعلاج النفسي» القاهرة: دار 
غريب للطباعة والنشر. 

الشهريء. فاطمة محمد (” ٠‏ ١0م).‏ نعم للمسؤولية» المجلة العربية» (2599. الرياض: 
مطابع الشرق الأوسط. 

صعبء وجيه قاسم القاسم (/57١ه).‏ دور المناهج في تنمية قيم المواطنة الصاحة.. 
متينيلاريية ليده هالا عييدك مقده إل تدو ورا لتررية البدية قوير 
المواطنة الصالحة» الرياض. 

الصماديء أحمد والزعبيء فايز 1١7م)‏ أثر الإرشاد الجمعي بطريقة العلاج الواقعي 
في تنمية المسؤولية الاجتماعية لدى عينة خاصة من الطلبة الأيتام» مجلة العلوم 
الزرمرية والشهية اجاحة البحرية): 

طاحون. حسين حسن (1940م). تنمية المسؤولية الاجتماعية» دراسة تجريبية» رسالة 
كور هرقب ماظرورة)» كن الررية._جامعة عيق اشنمسن: 

العامرء عثمان بن صالح (577١ه).‏ أثر الانفتاح الثقافي على مفهوم المواطنة لدى 
العبات السعودى (دزاسبة استكشائية ): اللقاء السدوى الغالك عفر لقادة 
العمل التربويء الباحة» متاح على موقع: /تامء. 1/تكهلاقصتصط./7/5///نصاغط 
لاط عدصهة 1ه /1ع0 بتار بيخ 555-8-6١ه.‏ 

العامري فاطمة سالم سعيد (1947١م).‏ فعالية برنامج إرشادي في تنمية المسؤولية 
الاجتماعية لدى عينة من طالبات المرحلة الثانوية بدولة الإمارات العربية 
المتحدة» رسالة ماجستير (غير منشورة)» كلية التربية ‏ جامعة عين شمس. 

عبدالله. عادل ٠٠٠0(‏ 5م). العلاج المعرفي السلوكي. القاهرة: دار الرشاد. 

العتيبيء خالد ٠ ١(‏ ١"م).‏ فعالية برنامج مقترح لتنمية مهارات التفكير الاستدلالي 
لدى عينة من طلاب المرحلة الثانوية بمدينة الرياض» رسالة ماجستير 
(غير منشورة)» قسم علم النفسء كلية التربية ‏ جامعة الملك سعود. 
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عثمان» سيد أحمد (9491١م).‏ المسؤولية الاجتتماعية» دراسة نفسية ‏ اجتتماعية» مقياس 
المسؤولية الاجتاعية واستعالاته. ط ". القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية. 
485 ١م).المسؤولية‏ الاجتاعية والشخصية المسلمة» دراسة 
نفسية تربوية القاهرة: مكبة الأنجلو المصرية. 
العزاوي» سامي مهدي (7١١٠7م).‏ مفهوم المواطنة لدى الشباب العراقي» مركز أبحاث 
الطفولة والأمومة: جامعة ديالى» المجلد السابع. 
علام» عباس راغب (1 ٠‏ "م ). فعالية برنامج مقترح لتنمية قيم المواطنة لدى الطلبة 
المعلمين بشعبة الدراسات الاجتاعية بكلية التربية» المؤتمر السنوي الثاني لكلية 
التربية ببورسعيد» متاح على مو قع : /6010/11515. 2001126 مدع //:ماغط 
2055/٠١ 4‏ /266258113103 » في 5739-8-١5‏ اه 
عوضء حسني (١١١1م).‏ أثر مواقع التواصل الاجتماعي في تنمية المسؤولية 
المجتمعية لدى الشبابء جامعة القدس المفتوحة» متاح على موقع: //نماغط 
/1111197)001 2 15/506131 11/1 ».01 .17177177 
20.005 الث كام ط01. في 173795-8-1١7‏ اه. 
0 أثر التواصل الاجتاعي في تنمية المسؤولية المجتمعية 
لدى الشبابء تجربة مجلس شباب علار أنموذجاء متاح على موقع: //:م1ا! 
/11117)001 01.5011 .177177177 
01م.20 كك تدكتامط_تل 5 اها 


العيسويء عبد الرحمن (7١٠7م)»‏ الأمراض النفسية وعلاجهاء الإسكندرية: دار 
المعرفة الجامعية. 

الغامدي» عبدالله عبد ال رحمن (٠57١ه).‏ طبيعة المسؤولية الوطنية ى| يدركها الشباب 
الجامعى» رسالة ماجستير (غير منشورة)» كلية الآداب_جامعة الملك سعود. 

الغزاليي»ء حصة أحمد .)0٠٠٠١(‏ المسؤولية والجزاء في الكتاب والسنة» محلة كلية أصول 
الدين بالقاهرة. 
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فريحة» نمر (7١٠7م).‏ التربية الوطنية.. مناهجها وطرق تدريسهاء مسقط: وزارة التربية 
والتعليم. 

قاسمء جميل محمد (١١٠م)‏ فعالية برنامج إرشادي لتنمية المسؤولية الاجتماعية لدى 
طلاب المرحلة الثانوية» رسالة ماجستير (غير منشورة)» غزة: الجامعة 
الإسلامية. 

الكانفي» إسعيل عبد الفتاح (5١٠٠م).‏ موسوعة القيم والأخلاق الإسلامية 
الإسكندرية: مركز الإسكندرية للكتاب. 

الكواريء علي خليفة (5 ١٠٠م).‏ مفهوم المواطنة في الدول الديمقراطية: نافع وآخرون» 
المواطنة والديمقراطية في الدول العربية» بيروت: مركز دراسات الوحدة 


العرينة, 

لية» علي (1١٠٠م).‏ المجتمع المدني: قضايا المواطنة وحقوق الإنسان. القاهرة: مكتبة 
الأنجلو المصرية. 

محارمة» ثامر محمد (/١٠٠7م).‏ سلوك المواطنة التنظيمية في الأجهزة الحكومية القطرية» 
مجلة الإدارة العامة. 


مراد» حنان» مالكي» حنان (1١١١7م).‏ آثر الانفتاح على مفهوم المواطنة لدى الشباب 
الجزائري. مجلة العلوم الإنسانية والاجتاعية» عدد خاصء الملتقى الدولي 
الأول حول الموية والمجالات الاجتماعية في ظل التحولات السوسيوثقافية 
في المجتمع الجزائري. 

مشرف. ميسون محمد (9١٠1م).‏ التفكير الأخلاقي وعلاقته بالمسؤولية الاجتماعية 
وبعض المتغيرات لدى طلبة الجامعة الإسلامية بغزة» رسالة ماجستير 
(غير منشورة)» كلية التربية ‏ الجامعة الإسلامية بغزة. 

المشرفيء انشراح إبراهيم (7٠١٠م).‏ فعالية برنامج التربية على المواطنة وحقوق 
الإنسان لدى الطفل اليتيم» متاح على موقع: /ع11.52/0928ل011.6نا//:صاغط 
و 1175407 بناووم 111775275 


رق 


فاعلية برنامج إرشادي في تنمية المسؤولية الاجتاعية والمواطنة لدى عينة من طلاب جامعة تبوك (دراسة شبه تجريبية).. د. يوسف بن سطام العنزي 


الموسوعة العربية العالمية (44١م).‏ الرياض: مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع. 
ناريان» مارس (5 ٠‏ ١1م).‏ تعليم القيم الإنسانية والمواطنة» ورقة عمل مقدمة إلى ورشة 
عمل المواطنة في المنهج المدرسي» مسقط: وزارة التربية والتعليم. 
هلال أحمد الحسيني (/9194١0م).‏ برنامج لتعديل بعض الخصائص النفسية لدى المراهقين 

من مرضى السكرء رسالة ماجستير (غير منشورة)» كلية التربية جامعة طنطا. 
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تغرف 


تركيا وخيارات المستقبل الإستراتيجية 
004 :201 


د. عصام فاعور ملكاوي”* 
أستاذ مساعد بكلية العلوم الإستراتيجية ‏ جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ‏ الرياض 
الملشصن 

تركيا مثالا بارزاً في إعادة رسم إستراتيجيتهاء تلبية لمتغيرات معادلة مغادرة الأطراف 
تعسو والاستقرار في مركز الأحداث» وهذا ما يلاحظ من خلال تنامي الدور التركي 
الممستند إلى نظرية «العمق الإستراتيجي»» التي تعتبر أن الموقع الجيوإستراتيجي 
لتركيا وتاريها يشكلان دافعاً أساسيًا نحو التحرك الإيجابي في الاتجاهات كافة: خصوصاً جوارها 
الشغراق» لأعتبازات إسترافيجية يشكل المفاظعل الأمن وإعادة الذور الملحوري الأقليمي لسابق 
عهده مصلحة عليا لها. 
وإن التطورات الجوهرية التي شهدتها الجمهورية التركية منذ وصول حزب العدالة والتنمية 
إلى الحكم في العام 7 ١٠٠م.‏ و المتغيرات الإقليمية والدولية التي شهدتها المنطقة» وشهدها العالم» 
أسهمت في وضع تركيا أمام خيارات إستراتيجية» تتأرجح ما بين غياب وعزلة عن عالم عربي 
وإسلامي يرتبط مها جغرافيًا وتاريخيّاء وبين تعنت ورفض أوربي لا يقبل بها أو بمشاركتهاء ولكنه 
يشى تركها وانفلاتها. ف| كان من تركيا إلا أن اختارت عمقها الإستراتيجي مع الإبقاء على حبل 
الود موصولا مع غربها الأوربي. 
وتبنت تركيا سياسة اقتصادية أسهمت في زيادة معدلات النمو الاقتصادي» كما ساعدها ذلك 
على عمل ترتيبات أمنية جديدة أسهمت في الاستقرار السيابى» خاصة ما يتعلق بسياسة ١تصفير‏ 
المشكلات» التي كانت إلى ماض قريب تؤرق السياسة الداخلية والخارجية للجمهورية التركية. 
وإف القهو الناضيم لدى واضعي الإستراتيجية التركية ساعد بشكل كبير على فهم هذه 
المتغيرات» والعمل على طي صفحات الماضي. ما ساعد على إنهاء حالات العداء التي كانت تشتعل 
على حدودهاء وانطلقت بثقة عالية نحو العالم العربي والإسلاميء أو ما يسمى الحديقة الخلفية أو 
العمق الإستراتيجي. 
الكلمات المفتاحية: تركيا خخيارات المستقبل ‏ الإستراتيجية. 


(:9) 1نمء. 772100 © لنة 1121123557115 
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تركيا وخيارات المستقبل الإستراتيجية.. د. عصام فاعور ملكاوي 

المقدمة 

إن الحديث عن إستراتيجية بناء الدول» خاصة في حقبة ما بعد الحرب الباردة» 
يستدعي إعادة قراءة دور الدولة لاستقراء المستقبل وبناء إستراتيجية جديدة تتلاءم 
ونتواءم مع مسستجدات ومتغيرات فرضت نفسها على خبراء الإستراتيجية والعلاقات 
الدولية» مالكل ذاقها ركسا ضم لإعادة تقييم الأدوار الإستراتيجية التي كانت سائدة 
في حقبة ان: يت وبداية شق جديدة ندأث وأعدت تشكل يعدا بعديدا وبخافر ا لإعادة 
استقراء المستقبل من خلال رسم إستراتيجية جديدة لهذه الدول لمواجهة هذه المتغيرات 
في البيئتين الإقليمية والدولية. 

وقكر رامقالا باوزا ىن في إعادة رسم إستراتيجيتهاء تلبية لتلك المتغيرات وفق 
معادلة مغادرة الأطراف والاستقرار في مركز الأحداث,. وهذا ما يلاحظ من خلال 
تنامى الدور التركى المستند إلى نظرية «العمق الإستراتيجى» التى لخصها وعمل على 
نيدم روي الخارسية احندوارد أوغلوق تابه العرق الإلنستر انيجي والتى تختبن أن 
القع البو ]ستاو تبض لتراكيا وتارطها يشكاان داقع سانا تحر السبخرك الإضاي فى 
الاتجاهات كافة» خصوصا جوارها الجغرافي» لاعتبارات إستراتيجية يشكل الحفاظ على 
الأمن وإعادة الدور المحوري الإقليمي لسابق عهده مصلحة عليا لها (أوغلوء ١١٠١٠م,‏ 
ص .)١1580117/‏ 

وهذه الأمور جتمعة دفعت تركيا إلى إنهاء القطيعة في العلاقات الناظمة 
لإستراتيجيتها في منطقة الشرق الأوسط وقضاياه؛ وإنهاء حالة العزلة والانطواء» والتطلع 
نحو الشرق بدلا من إضاعة الوقت في السعي إلى الالتحاق بالغرب (الاتحاد الأوربي)؛ 
والليكادن من ضئفة وعرية الدولة | لفانفية أو القاينة: التى حافت ايش عل أطرافن 
المظومة الحسكرية الغرية (تفاف النافر): ْ 

وإن التطورات الجوهرية التي شهدتها الجمهورية التركية منذ وصول حزب العدالة 
والتنمية إلى الحكم في العام 7١٠٠م‏ إضافة إلى متابعتها المتخيرات الناجمة عن تغيير الملامح 
في الصورة العامة للمجتمع الدولي» دفعتها إلى تبني سياسة اقتصادية أسهمت في زيادة 
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معدلات النمو الاقتصادي» ىا ساعدها ذلك على عمل ترتيبات أمنية جديدة أسهمت 
في الاستقرار السيابى» خاصة ما تعلق بسياسة «تصفير المشكلات» التى كانت إلى ماض 
قريب تؤرق السياسة الداخلية والخارجية للجمهورية التركية. َ 


وإن الفهم الناضج لدى واضعي الإستراتيجية التركية ساعد بشكل كبير على فهم 
هذه المتغيرات» والعمل على طي صفحات الماضيء ما ساعد على إنهاء حالات العداء 
التي كانت تشتعل على حدودهاء وانطلقت بثقة عالية نحو العالم العربي والإسلاميء أو 
ما يسمى الحديقة الخلفية أو العمق الإستراتيجي» حسب تعبير أحمد داود أوغلو, لتصبح 
تركيا اللاعب المؤثر في المنطقة والرقم الصعب في التوازنات الإستراتيجية الجديدة في 
المنطقة» التي تسعى جميع الأطراف فيها إلى عدم خسارته. 


القصد من الدراسة 


تحليل القدرة الاستشرافية التركية على رسم إستراتيجية عقلانية غير استفزازية» 
أسهمت في نقل تركيا من العيش على الأطراف. والانتقال بها إلى مركز الأحداث في 
الغرق الأوسط: وإعفارها لأغيا أسابا لايمكن خاززه أو اهل 


فرضية الدراسة 

إن التغيرات الإقليمية والدولية التي شهدتها المنطقة والعالم» أسهمت في وضع 
تركيا أمام خيارات إستراتيجية تتأرجح ما بين غياب وعزلة عن عالم عربي وإسلامي 
يرتبط بها جغرافيًا وتاريخيّاء وبين تعنت ورفض أوربيين لا يقبلان بها أوبمشاركتهاء 
ولكنهم| يخشيان تركها وانفلاتها. فا كان من تركيا إلا أن اختارت عمقها الإستراتيجي 
مع الإبقاء على حبل الود موصولا مع غربها الأوربي. 

ومن هنا يأتي التساؤل الرئيس التالي: ما مدى نجاح الإستراتيجية التركية في الولوج 
إلى العمق الإستراتيجي عربيًّا وإسلاميًا مع الإبقاء على تطلعها لأن تكون عضوا في الاتحاد 
الأوربي مستقبلا ؟ 


كرض 


تركيا وخيارات المستقبل الإستراتيجية.. د. عصام فاعور ملكاوي 
١‏ تركيا والخيارات الإستراتيجية المستقبلية 


يبدو أن دراسة ظاهرة التغير في النظام العالمي وإدراك طبيعة المحاور التي شملها 
هذا التغير قد أكدتء بصورة غير قابلة للنقاش» وجود اتجاهين رئيسين لتفسير هذه 
الظاهرة: الاتجاه الأول يأخذ بمفهوم التغيير باعتباره ظاهرة عمدية أو إرادية. والاتجاه 
الثاني يركز على أن التغيير يأتي باعتباره نشاطا تلقائيًا أو عفويًا. 

وهذا ما تؤكده المدرسة الواقعية في العلاقات الدولية» حيث إنها تؤمن بفكرة التغيبر 
العمدي الذي يتم بفعل جهود واعية أو إرادية من جانب قوة معينة» انطلاقاً من أحد 
الافتراضات الأساسية التي يقوم عليها المذهب الواقعي, وهو أن الدولة هي الفاعل 
الرئيس في النظام الدولي. 

وهذا يعني أن الدول التي تحققت لها قوة متزايدة تقوم بدافع تعزيز مصالحها 
المختلفة» سواء المتعلقة منها بالأمن أو الأهداف الأيديولوجية أو المكاسب الاقتصادية» 
وتقوم على تحديد ظروف الحرب والسلامء وتقنين الأوضاع الجديدة» بها يحقق أهدافها 
ومصا حهاء وهذا ما أكده روبرت جبلن في كتابه «الحرب والتغيير السيامبى في السياسة 
العالمية» (جبلن» 1921م). ْ 

لذلك لابد من الإشارة هنا إلى أن هذا البحث قد أخذ بعين الاعتبار مقارنة القوة 
الاقتصادية والعسكرية لتركيا مع بعض القوى الإقليمية في المنطقة مثل: إسرائيل» إيران» 
مصرء السعودية.. حتى يمكن تحليل الدور الإستراتيجي الجديد لتركياء والإستراتيجيات 
الناحة ها ومسقبال علاقاتها مغ العا العري والإسلامي. 
"١‏ قراءة في الإستراتيجية التركية والتجربة السياسية الجديدة 

يرى الباحث أن تركيا بدأت تستشعر قوتها الإقليمية وتبحث لنفسها عن دور 
إقليمي بعد وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة عام ”١٠٠7م‏ وأخذت بالعمل 
بمفهوم البدائل الممكنة الذي تبحث بموجبه الإستراتيجيات الجديدة أو المستجدة التي 
حددت الدور التركي الإقليمي معتمدة على الأهمية الإستراتيجية التي تمِيزهاء وهي: 
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أ الموقع الجغراني والثنائية القارية (آسيا وأوربا) 

بعد انبيار الاتحاد السوفيتى واختفاء الخطر المهدد لما فقدت تركيا إحدى وظائفها 
الأساسية باعتبارها خط الدفاع المتقدم لحلف شمال الأطلسي في أثناء حقبة الحرب الباردة» 
إلا أنها بقيت محتفظة بأهميتها الإستراتيجية نظ را لموقعها الجغرافي المتميز» والواقع على 
مفترق طرق جغرافي مميز بين القوقاز والبلقان والشرق الأوسطء كا أنها دولة مطلة على 
البحرين الأسود والأبيض المتوسطء وتتحكم بمضيقي البسفور والدردنيل وقريبة من 


8514 
وكدع 0410016 


ويشكل هذا الموقع الإستراتيجي لتركيا قلب المجال الجغرافي المصطلح على 
تسميته «أوراسيا»» ويعتبر نقطة تقاطع برية لقارات ثلاث (آسياء أورباء أفريقيا) 
(810 لإع1خن51351221/6/طامطءط/عتتة طقدعءم0/تامع. 1ع 2ع 17177/.20)؟ حيث تصل 
ما بين القارتين الآسيوية والأوربية» وتفصل تركيا الآسيوية عن الأوربية بمضيق 
البسغوروبحر مرمرة ومضيق الدردثيل» التي تش كل معاً ارتباط امياه بين البحرين 
الأسود والأبيض المتوسطء وتتميز تركيا بشكل مستطيل بطول ١1٠١‏ كم؛ والعرض 
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كم وتحتل تركيا المركز السابع والثلاثين عالمياً من حيث المساحة. وهي محاطة 
بالبحار من ثلاثة جوانب: بحر إيجة إلى الغرب, والبحر الأسود في الشمالء والبحر 
الأبيض المتوسط إلى الجنوب» إضافة إلى بحر مرمرة في الشمال الغربي من تركيا. 

وعليه يمكن القول بأن الموقع الجيوإستراتيجي الذي تتمتع به تركيا يؤهلها 
ويفرض عليها الاهتمام بالاعتبارات الإقليمية» ويبعد عنها أي شكل من أشكال 
التهديد الأمني لأراضيها من ناحية» ويعود عليها بمنافع اقتصادية كثيرة» سواء في إطار 
علاقاتها التجارية أومن خلال عبور موارد الطاقة عبر أراضيها من ناحية ثانية» ويمنحها 
موقعها هذا مجالاً أوسع للحركة والبحث عن النفوذ الإقليمي والدولي من ناحية ثالثة 
(موسوعة ويكيبيدياء جغرافية تركيا). 
ب الأهمية الاقتصادية 


أدرج الاقتصاد التركي ضمن سبع قوى اقتصادية صاعدة في العالم إلى جانب الصين 
والبرازيل والهند وإندونيسيا والمكسيك وروسيا. وأصدر مركز الدراسات بالكونجرس 
الأمريكي تقريرا حول مستقبل الاقتصاد العالمي (تقرير الكونجرس الاقتصادي. 
»© وأثنى على تركيا؛ حيث جاءت تركيا بعد الصين في النمو الاقتصادي, وتحتل 
تركيا المركز السادس عشر اقتصاديًا في العالم. وتوقع التقرير أن تحتل تركيا المركز الثاني 
عشر بين أكبر الاقتصادات في العالم بحلول عام ٠6١7م.‏ 

وإن مايعزز دور تركيا الاقتصادي هو إطلاق مشروع «الجسور الدولية» الذي هيدف 
إلى إيجاد تحالفات إستراتيجية بين أكثر من ألف شركة أوربية مع نظرائها من تركيا ومصر 
وتونس بهدف تفعيل التعاون الثلاثي (أخبار الخليج» ١١‏ أكتوبر ١١‏ ١7م)»‏ وإن المرحلة 
الأولى لهذا المشروع ستبدا نهاية عام 17١7م‏ وستغطي قطاعات كثيرة» بدءاً من المواد 
الخام حتى المنتج النهائي» وهي: قطاع الملابسء الطاقة الجديدة» صيد الأسماك والمزارع 
السمكية» قطاع النقل واللوجيستيات» التخزينء الشراكة التجارية. 

وفي يوم 4 ديسمبر ١١١7م»‏ حسب تصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب 
أردوغان من صفحته على الموقع الإلكتروني «تويتر»» فقد أعرب عن ارتياحه إلى زيادة 
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حجم التبادل التجاري مع الدول العربية» الذي تزايد من ١‏ مليار دولار عام ؟ ١٠م‏ 
إلى © و "3" مليار دولار عام ١٠١5م.‏ كما بلغت الاستثارات العربية في تركيا :5 ١‏ مليار 
دولار خلال السنوات الست الماضية. وأهم ما صرح به أردوغان قوله إنه يأمل في ١إنشاء‏ 
مناطق تجارية حرة مع البلدان العربية؛ حيث توجد اتفاقيات للتجارة الحرة بين المغرب 
وتونس ومصر وسوريا وفلسطين والأردن» وإن تركيا ما زالت تتباحث لتوقيع اتفاقية 
تجارية حرة مع لبنان وليبيا ودول مجلس التعاون الخليجي» . وا؟ ختتم تصريحاته بقوله: 
«هدفنا أن نصل مع الدول العربية إلى اتفاقيات إستراتيجية تسهم في التعاون الإقليمي 
والتكامل الاقتصادي فيما بيننا؛ (السقاء ١١١٠١م).‏ ولاشك في أن هناك حاجة تركية 
ا 0 
ثروات مالية في إطار صناديقها السيادية تتجاوز © و١‏ تريليون دولار» غير أنبا نه تفتقر إلى 
التنوع الاقتصادي الذي يضمن استدامة هذه الاحتياطيات الضخمة» 35 الوقت الذي 
تتسم فيه باعتمادها الكبير على الخارج في استيراد ما تحتاج إليه من سلع وخدمات» ومثل 
هذه الخصائص تنطبق بشكل ما على الدول العربية النفطية الأخرىء مثل ليبيا والجزائر» 
أما باقي الدول العربية فتتسم بانخفاض مستويات الدخول وضعف القاعدة الإنتاجية 
بشكل عام وزيادة عدد السكان واوتفاع معدلات البطالة وانخفاض معدلات الادخار 
والاستثار وارتفاع مسدويات الديق إلى الناتج المحلي الإجمالي (السقاء ١م‏ والجدول 
رقم )١(‏ يبين كيف أن الاقتصاد التركي يحقق ناتجا محليًا ضخما نسبياء سواء بالمقاييس 
العربية أو العالمية» غير أنه يتصف بانخفاض معد لات الاستثار نسبيّاه وكذلك انخفاض 
معد لات الادخار (13/11,001.2011). وكذلك تعد معدلات البطالة مرتفعة نسبيًا في 
تركياء وذلك أن تركيا تمتلك كتلة سكانية لا بأس بهاء وتعد الثانية من حيث العدد في 
هذه المجموعة من الدول بعد مصر (السقاء ١١١١م).‏ 
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الجدول رقم )١(‏ 


المؤشرات الاقتصادية الأساسية (2010 


معدل مككال معدل عداد ا 
1 الادخار | التضخم | البطالة د 0 
دع م96 دع عر 96 
م 


المصبدر : 2011 غ06 عكة8 هغج2 )غل100غ4ب0 عتصسمومعع لاعره للا عابنا 


* مليار دولارأمريكي *< بالدولارالامريكي ) *“«“ كنسية من الناتج المحلي الاجمالي ) غ. م. - غير متوافر 


وفي الوقت الذي عززت فيه الإصلاحات الحيكلية من أساسيات الاقتصاد الكل 
للدولة» حقق الاقتصاد التركي نموًا من خلال معدل إجمالي محل حقيقي سنوي بلغ ١‏ , 5 
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الشكل رقم )١(‏ تطور الناتج الإجمالي المحلي التركي (بالأسعار الجارية) منذ عام 
١/6‏ وحتى عام 5١1١١‏ 


52 
36 
29 
5 5 5 
1 1 1 2 


1988-95 1995-02 2002-1 


المصدر: معهد الإحصاء التركي (5]80 116نا1). 


١١‏ الل ا ل 0 سرع 
الاقتتصادات نمواً في العالم . والشكل رقم (؟) يبين نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي. 


الشكل رقم (؟) نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لعامي 7٠١٠١‏ و١١١٠م‏ 


2010 2011 


عنقي الامج 00 


5 


التركى (5686 110112). 


علاوة على ما سبق ووفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» فقد توقعت أن تصبح 
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تركيا أسرع نظام اقتصادي بين الأنظمة الاقتصادية النامية في الدول الأعضاء في المنظمة 

خلال الأعوام بين ١١١٠م‏ و11١١م,‏ مع متوسط سنوي لمعدل النمويصل إلى /51/. 

والشكل رقم (3) يبين هذه التوقعات. 

الشكل رقم () توقعات عن المعدل السنوي لنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ني الدول 
الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال الفترة من ٠١١١‏ إلى ١١‏ ١1م‏ 


الائمارك 


6 
عله 5 

5 47 

4-5 

4ه 
3-9 
30 
وو قد 4 
55 
دو قو 
عد عدا مد تر 32 5 
ود كد قة 
ده 
اعد 
وه 
25 5 
26 ًّ 2< 
هد 
5 1 
0 
7 4 3 م3 5 : 3 : 
2 3 3 3 23 3 3 
َ 2 
5 
سس 


المصدر: التوقعات الاقتصادية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية رقم ركم ). 


وإذا كانت الأشكال السابقة قد بيّنت كيفية نمو الاقتصاد التركي ونمو إجمالي 
الناتج المحل له عل هداز عشر سئوات» وكيفية مرورة باعتباره أسرع الاقتصادات توا 
إلى أوربا وواحداً من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم» وهذا ما يتنبأ علماء الاقتصاد في 
العالم بأنه سيستمر بهذا المستوى حتى عام 11 ١7م؛‏ وعليه فإن الباحث يرى ضرورة 
النظر إلى الجداول المرفقة (5؟» 7 5)» وملاحظة الفرق بين عامي 9١٠7م‏ و 7١١1م‏ في 
الناتج المحلي الإجمالي للدول الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط: تركياء إسرائيل» إيران» 
السعودية» مصر.. إضافة إلى عدد السكان لكل دولة منها. 
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الجدول رقم )١(‏ مقارنة بين دول الشرق الأوسط ذات الأهمية الجيوبوليتيكية 


الكثافة 
الناتج المحل الإحما 
الدولة المساحة (كم2) تعداد ا.لسكان | السكانية | العاصمة تج المحلي الإجالي 
1 المجموع 
ةتريليون!" 31179711111 
تركيا ال ل تررف)| للك أنقرة 


هم" , "9ه إمليار |[ 577,875 
السعودية ١,950,587‏ إلالاة ١5 |١0١5,‏ .ياخ الريال 
٠0‏ 8 


51100 


٠٠١ مليار(80/‎ 


#إمليار 


املليية 


صندوق النقد الدولى 2008 0107 7طط7 ,2009 ,24 11امم 


البنك الدولى 2008 0102 ططط ,2009 ,1 لإانال 
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الجدول رقم () الناتج المحلي الإجمالي (آخر تعديل بتاريخ 7١١7م)‏ 


)0122 رع 01012 : 2 


المصدر: (8© 12م 02) نزء©) 211501م 203 'تتأصنا00) 0[22 عاموطاعو1 110111 ع1 - م01 


الجدول رقم (5) قائمة الدول حسب عدد السكان (نوفمبر 7١١5م)‏ 


اسك ال ا 21717 
لكا ااال ااا لاا 1 ااا 


تم الاستر جاع من (مطم.ءاع ل ط12.06//1لعم كلة7اقه//:صاخط) . 
ج ‏ الأهمية العسكرية 

يمكن القول: إن تركيا تسعى منذ فترة إلى إعادة بناء وضعها الإقليمى في المنطقة» 
مستغلة الظروف والبيئتين الإقليمية والدولية لتحقيق ذلك. ى| تسعى إلى خلق منطقة 
نفوذ ها في منطقة الشرق الأوسطء واستثارا للأحداث الجارية في بعض دوله وعلى مقربة 
من حدودهاء كما أنها تش كل القاعدة الأمامية لحلف شال الأطلسى في منطقة الشرق 
الأوسط؛ لذلك فقوتها العسكرية كانت وستبقى محل اهتمام حلف شمال الأطلسي» 
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يتبح الاتساع والعمق الجغرافي لتركيا إمكانية إنشاء القواعد العسكرية (الوطنية» أو 
التابعة لحلف شمال الأطلسي»» ونشر القوات» مع تدريبها على أعمال القتال في أنواع الأراضي 
كافة» وبخاصة الجحبلية والزراعية منهاء وبمحاذاة السواحل البحرية وعلى امتداد الشواطئ 
النهرية» هذه الطبيعة ساعدت وتساعد تركيا على ما يلٍ (حطمع. [عغأة )مم 1719177//:صاغط) : 
-التحكم بمضيقي البسفور والدردنيل البحريين» ذوي الأهمية الإستراتيجية» المتحكمين 
في حركة القوات إلى المناطق الجغرافية المتاخمة عبر البحرين الأسود والمتوسط. 
- تمثل تركيا اتجاه الاقتراب الرئيسي إلى عمق القارة الأوربية من جهة الشرق. 
- توفر شبكة ضخمة من خطوط المواصلات البرية والبحرية والجوية وحرية المناورة 
للقوات المسلحة التركية داخل مسارح العمليات» إضافة إلى التقدم التقني والعسكري. 
والجدولان التاليان يبينان القوة العسكرية لكل من تركيا وإسرائيل ومصر وإيران 
والسعودية. وتعطى قراءته| دلالة واضحة على الترتيب الدولى والإقليمى للدولة من 
الناحية العسكرية التي ستتحدث عنها في المقارنة بين هذه الدول في المجالين الاقتصادي 
والعسكري. 
الجدول رقم (5) مقارنة القوى العسكرية 


القوى العاملة 
توا لاا 51,7[ "01119٠‏ أكهه ,/1ة 55,7] |١5,7 45, ه١]: ١, 161,77١‏ إيران 
فرة 


عدد السكان 
الذين بعمر ؟؟ا ١‏ [إ"لىة 7|١55”,‏ :,””7ه,١|]‏ لركارممه مصر 
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د تحليل الأهمية الاقتصادية والعسكرية التركية 


بعد الحديث عن الأهمية الاقتصادية والعسكرية لتركياء يرى الباحث ضرورة تحليل 
هذه الأهمية وكيفية جعلها عاملاً جاذباً وباتجاهين بين تركيا والعرب. 

وإن نظرة تحليلية للأهمية الاقتصادية لتركيا توضح طبيعة المحور الاقتصادي المهم 
الذي يشكله إقليم الشرق الأوسط؛ حيث يضم هذا الإقليم علاقات اقتصادية ‏ تجارية 
ثنائية الاتجاه من طرفء ومتعددة الاتجاهات من طرف آخرء تتسم بشموليتها وتنوعها. 
ويشكل النفط والغاز العمود الفقري لهاء ما أوحى بضرورة إقامة شبكة مصالح اقتصادية 
إقليمية» تستدعي وتستصحب المشاركة الثنائية والمتعددة بين الدول العربية وتركيا. 

وبالنظر إلى الجداول الاقتصادية السابقة» يتضح أن الاقتصاد التركي اعتبر من 
الاقتصادات الدولية المتسارعة النمو» حتى إنه اعتّبر من أعلى سبعة اقتصادات عايًا في 
النمو؛ حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي في عام ٠ ٠8‏ 7م588 ١, ٠‏ تريليون دولاره في بلغ 
عام 5015م89,9, ١‏ تريليون دولار (انظر الجدولين السابقين «أ) و «ب)). 

وهذا النمو للناتج الإجمالي المحلي في تركيا يعود إلى توافر القاعدة الصناعية الكبيرة 
التى تعتمد على مواد أولية متنوعة باستثناء الطاقة» إضافة إلى توافر الموارد البشرية اللازمة» 
نا عله اقتضاداً جاكياً الاقصادات الغرية, 

وفي المقابل» يرى الباحث أن الوطن العربي الذي يشكل مستودع الطاقة الإستراتيجي 
العالمى) والسوق الاستيعابية الاستهلاكبة الكبيرة للمنتجات الصناعية والزراعية؛ 
5 أخرى كالإنشاءات والتحويل والاستثار التجاري المتبادل» إضافة إلى القطاع 
السياحي المهم, يعتبر دليلا لا يمكن تجاهله من قبل تركياء إضافة إلى ما تم من اتفاقيات 
والتوقيع عليها بين تركيا والدول العربية» كاتفاقيات التعاون الاقتصادي والتجارة الحرة 
والمناطق المشتركة التي قدت بين تركيا وكل من دول مجلس التعاون الخليجي ومصر 
ولبنان وسوريا والأردن» إضافة إلى اتفاقية الجسور الدولية التي سبق الحديث عنها. 

هذا مع الأخذ بعين الاعتبار أن الناتج المحلي كان للمملكة العربية السعودية عام 
م8" 097 مليار دولار» فيما بلغ عام 7١١7م 08١,7‏ مليار دولارء بين كان 
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الناتج المحلي الإجمالي لجمهورية مصر العربية عام 4٠١7م 545,1٠5‏ مليار دولار» 
وانخفض عام 7١١١م‏ إلى ؛ و 57١‏ مليار دولار. 
وبالمقارنة بين الناتج المحلي لتركيا والناتج المحلي لأكبر دولتين عربيتين» نلاحظ 
ب الي و ا 0 
جا اا يي ارس ا 
مؤسساتها الاقتصادية والتجارية نحو تشجيع الحوار والتعاون والتنسيق بينها لإيجاد آليات 
ثنائية ومتعددة تعمل من خلال مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية والمائية والاستثمار 
والتكنولوجياء وتسهيل إجراءات التنقل لللأشخاص ورأس الال والععالة ومنح نح القروض 
وإيجاد أنظمة مالية ورقابية مقننة تعمل على التأمين ضد المخاطر السياسية والتجارية. 
وبالمقاب| #قإن انسار الترى ,باقا د الدولالعرية يقترضن أذيكرة ارا مسرا 
وسهلاً من خلال إيجاد آليات تنسيق وتعاون مؤسسي في تقديم الخدمات الحيوية المشتركة 
ويرى الباحث_كما هو الوضع في الأهمية الاقتصادية لتركيا وعلاقتها المرغوبة 
بالفول العريية كذالاف - الأهمية العسكرية ية لتركيا وتطلعها للتعاون مع الدول العربية 
وبشكل ثنائي يوفسران لتركي بديلا وعمقاً إمستراة تيجا بديلا عن ! سرائيل وعنمقا 


لك لع ل ار ل ار ا 
العسكرية التي وقعت بين تركيا وبعض الدول العربية» حيث وقعت تركيا والكويت 
اتفاقية تعاون عسكري منتصف عام 4١٠7م‏ لإرساء إطار قانوني لتوسيع التعاون بين 
الجيشين. وكذلك وقعت السعودية وتركيا اتفاق تعاون عسكري في مايو ١٠١٠م؛‏ 
يغطى مجالات التدريب والأبحاث العلمية والتكنولوجية» كم يتمثل المجال الآخر 
للنضاوة السسخوقي + التركي :ف قيام القتركة"التركية هرف إن إن ]ناا يتعديك ميات 
ناقلات الجنود المدرعة «إم 4١١7‏ الأمريكية الصنع (تركزيان»١١١7م).‏ فمن ناحية 
الإنفاق العسكري تأتي السعودية في المرتبة التاسعة بين أكثر "١‏ دولة في العالم إنفاقا على 
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الشؤون العسكرية» فيم| تأتي إسرائيل بالمرتبة رقم ١8‏ وإيران بالمرتبة 5 ١‏ ومصر بالمرتبة47» 
بالمقابل تحتل تركيا المركز ال١ ١‏ عاميًا من حيث القوة بين أقوى 57 دولة في العالم» تليها 
إسرائتيل بالمرتبة رقم »١‏ ومن ثم مصر بالمرتبة 5 ١‏ ومن ثم إيران بالمرتبة رقم ٠5‏ في| 
الجدلت السعودية المرثية 5 92, 

وبالنظر إلى الميزانية الدفاعية لكل من الدول (تركياء إسرائيل» السعودية» مصرء 
إيران)» نلاحظ أن ميزانية المملكة العربية السعودية هي الأعلى من بين الدول» حيث بلغت 
عام 17١7م 55,٠٠١‏ مليار دولار» وهي الأعلى من دول الشرق الأوسطء وأن ميزانية 
تركيا الدفاعية بلغت في العام نفسه 18,7917 مليار دولار واحتلت المرتبة الثانية» جاءت 
بعدها إسرائيل؛ حيث بلغت ميزانيتها الدفاعية ١6 , 7١9‏ مليار دولار واحتلت المرتبة 
الثالثة» فيها احتلت مصر المرتبة الخامسة بميزانية قدرت بمبلغ /5817 ٠١,‏ مليار دولار. 

وهذه الأرقام الضخمة لميزانيات الدفاع في الدول الكبرى في منطقة الشرق الأوسط 
شكلت بالنسبة لتركيا عامل جذب في التوجه إلى معظمهاء خاصة الدول العربية وتعويض 
خسارتها الآنية لإسرائيل نتيجة توتر العلاقة معها. 

ومن خلال ما تقدم» يرى الباحث أنه عند المقارنة بين السعودية وإسرائيل يظهر أن 
الجيش الإسرائيلي العامل أقل عدداء ولكن لديهم احتياطي يقدر بأكثر من نصف مليون 
عسكري جاهزين للاستدعاء.؛ كما أن الجيش الإسرائيل لديه طائرات أكثر وأسلحة 
لخدت قرها ونقية, ْ 

وكذلك في المقارنة بين السعودية وإيران» يظهر أن الجيش السعودي لديه طائرات 
أكثر بينم| الجيش الإيراني لديه أعداد أكثر ومدافع وغواصات أكثر. ومن هنا نلاحظ أن 
التقارب بالقوة بين السعودية وتركيا يمكن أن يشكل عامل حسم وتوازن عسكري إن 
لم يكن تفوقا في الإقليم إذا تم عقد تحالف عسكري بين تركيا والسعودية وانضمت إليه 
مصرء وهذا ما تخشاه كل من إسرائيل وإيران. 

وإن الجهود التركية لتحديث معدات الجيش الأردني تأتي من خلال تعاقد الأردن 
مع الشركة التركية «تي آي إيه) لتحسين 1٠‏ طائرة مقاتلة متعددة الأدوار «إف ١ ١‏ إيه إم 
بي إم) أمريكية الصنع» وكذلك الاتفاقية مع السعودية لم تكن ممكنة لولا موافقة رسمية 
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ودعم ضمني من الولايات المتحدة» وتحرص أنقرة على إبقاء نشاطاتها محصورة ضمن 
حدود معينة تفاديا لإثارة سخط الولايات المتحدة (تركزيان» ٠٠١‏ ؟م). 

وعلى الرغم من تصريحات رئيس الوزراء التركي» يوم الثلاثاء 5 سبتمير ١١‏ ١٠م‏ 
بأن بلاده ستطبق مزيدا من العقوبات على إسرائيل» وأنها ستعلق تمامأ علاقاتها معها فيها 
يتصل بالصناعات الدفاعية» بعد أن خفضت العلاقات الدبلوماسية معهاء وأنه سيعلق 
تماماً العلاقات التجارية والعسكرية» فإن الباحث يرى أن تركيا لا تستطيع تجاهل صفقات 
المبيعات العسكرية الحالية والمستقبلية مع إسرائيل» التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات. 
كا أنها تلمح وباستمرار وبوتيرة مكرايدة إل نينها العذل على الستديضن مع بحدة التوار يي 
علاقاتها مع تل أبيب إذا قدمت تل أبيب اعتذاراً رسمياً عن مهاجمتها لأسطوها الحربي 
في “١‏ مايو ١١١٠م‏ وقتل تسعة نشطاء أتراك كانوا ضمن مجموعة النشطاء الدوليين 
المتحركة لفك الحصار عن غزة. 

وإن قيام رئيس الوزراء الإسرائيل» بنيامين نتنياهو. بالاستجابة إلى كامل المطالب 
التركية» وذلك بعد إعلانه في بيان رسمي اعتذاره إلى نظيره التركي» رجب طيب 
أردوغاف عي انال تلقو فى امارد 19+ ادو اقميد فيد ردقم التعر يضات الالازمة 
إلى أهاللي الضحايا من المواطنين الأتراك» وتخفيف الحصار الاقتصادي عن قطاع غزة» 
أفضى إلى بروز اتجاهات متناقضة وتحليلات متباينة حيال مسار تطور التفاعلات التركية 
الإسرائيلية خلال الفترة المقبلة. 

وقدتجلى ذلك في كتابات كثير من الكتاب والمحللين الأتراك» مثل جنكيز كاندار 
)7ع 060). الذي أشار إلى أن مرحلة ما بعد الاعتذار الإسرائيل تمثل «الوقت المناسب 
لاحترام الذات»» (خليل» ٠ ١7‏ ”م). هذافيا أشار إرهان باشيروت تننالا1835 مقطا إلى 
أن «الاعتذار الأسرائيل لا يعيد الشرف لتركيا وحسب» ولكنه دليل أيضاً غلى أنها أصابث 
مله لكالةني) أكتين قرا الأقليدية ا حدابيق] اك كف من للد الاركة باللافتات» 
التي تحمل عبارات من قبيل "شكراً أردوغان.. لقد أعدت لنا الكبرياء» (خليل» 17١7م).‏ 

ومع هذا كله يمكن القول: إن تركيا تشكل إحدى الإضافات النوعية والمهمة 
للتوازن في الشرق الأوسطء حتى وإن ل تتبن موقفا نهائيّا من علاقاتها مع إسرائيل وإيران» 
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مع ملاحظة تراجع في موقفها من سوريا الذي لم يُترجَم إلى وضع عملي على الأرض 
لحاية الشعب السوري. 
وقبل الحديث عن الإستراتيجية التركية المتاحة التي يراها الباحث,. لا بد من 
الإشارة إلى المحاضرة التي ألقاها صموثيل هتتنجتون في إسطنبول (جريدة النهار اللبنانية» 
5/15 )الي جد فيها الخيارات الإسنتزاتييجية اللحتملة لتركياء و#الخص فيابى: 
الخيار الأول: هو الخيار الأوربي» الذي يتجلى في العضوية الكاملة لتركيا في الاتحاد 
الأوربي. ويرى هنتنجتون أن هذا الخيار من شأنه أن يحقق منافع اقتصادية 
مهمة لتركياء لكنه سيحد من حريتها في التتحرك في المجال الاقتصادي» 
وسيحول دون إمكانية تنفيذ سياسة خارجية مستقلة في الشرق الأوسط أو 
الخيار الثاني: هو الخيار الإسلامي؛ إذ يستهل هنتنجتون عرضه للخيار الإسلامي بتقديم 
وصف عن حالة الإسلام والمسلمين كما تتراءى له. فالإسلام حسب رأي 
عدون - ف حالة قرهى :وو أقسه الاسامامن أى حغتارة أخرئ» ويصكر 
أكثر من سواه من الحضارات في مناطق متنوعة جدًا من العالم. ويشدد على أن 
المسلمين يتقاتلون فيا بينهم ويقاتلون غير المسلمين أكثر بكثير ما تفعل الشعوب 
المنتمية إلى الحضارات الأخرى. نتيجة الانقسامات القبلية والدينية والسياسية 
والثقافية التي تحرض على العنف بين المسلمين أنفسهم, وبين المسلمين وغير 
المسلمين: 
وهنا يعيد هنتنجتون إلى الأذهان ما شرحه في كتابه (صدام الحضارات» من أن 
وجود دولة قيادية في الإسلام هو أمر جيد للإسلام وللعالم» ويبدو لهنتنجتون 
أن تركيا أنسب من غيرها لتأدية هذا الدور» لكن قيام تركيا بهذا الدور يواجه 
مشكلتين: المشكلة الأولى تكمن في إرث أتاتورك الذي حدد هوية تركيا كدولة 
عصرية وعلانية وغربية» أي: أوربية» ى)| يعتقد هنتنجتون أن الوقت قد حان 
لإعادة النظر في المبادئ التي وضعها أتاتورك قبل ثلاثة أرباع القرن» الخاصة 
بعلانية الدولة» وأن تعيد تركيا تحديد دورها ني عالم القرن الحادي والعشرين 
المختلف جدا عن مرحلة أتاتورك. 
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أما المشكلة الثانية التي تقف عقبة أمام تولي تركيا دوراً قيادي في العالم الإسلامي, 
فتتجلى في أن معظم البلدان المجاورة لما كانت جزءا من الإمبراطورية العثمانية. 
وكان على شعوبهاومنهم العرب ‏ النضال للحصول على استقلاههم» وأن 
التاريخ ما زال يثير حاوف لديهم» لذلك ينصح هنتنجتون تركيا أن توضح 
لشعوب البلدان المجاورة أنها لن تهدد استقلالهم» وأن أي قيادة تمارسها ستركز 
على مشاورات مكثفة مع الأطراف المعنية. 
الخيار الثالث: وهو ما أطلق عليه هنتنجتون الخبار القومي لتركياء الذي يعني تخلي تركيا عن 
الخيارين السابقين» الأوربي والإسلاميء والتركيز على أمنها وتطورها. ويلفت 
هنتنجتون انتباه تركيا إلى أنها تقع في محميط خطرء ففي مرحلة ماء في العقد المقبل» 
يمكن أن تمتلك إيران السلاح النووي بالإضافة إلى الدول الأربع الكبرى غير 
العربية في هذا المحيط» وهي: إسرائيل وروسيا وباكستان والهند. إزاء هذه 
الاحتمالات يرى هتتنجتون أنه يجدر بتركيا أن تواجه السؤال التالي: هل يتعين 
عليها امتلاك الأساحة النووية أيضاً للتصدي للمخاطر؟ وينصح هنتنجتون 
تركيا بأن تعمل على تعزيز علاقاتها الأمنية مع الولايات المتحدة وإسرائيل» وأن 
تسعى إلى تكييف الحلف الأطلسي ليكون أكثر ملاءمة مع حاجاتها الأمنية. 
ومن خلال ذلك. يرى الباحث أن القراءة الواضحة لإلإاستراتيجية التركية» 
والتجربة السياسية الجديدة فيهاء ومسوغاتها وأطراف معادلة المصالح المترتبة على هذه 
الإستراتيجية» تساعد على وضع إستراتيجيات تلبي طموح وتطلع تركيا المستقبلي على 
المستويين الإقليمي والدولي» من خلال دراسة مفهوم البديل الإستراتيجي. 
“-الإطار المفاهيمى للبديل الإستراتيجى 
المقصود بالبديل الإستراتيجي بالنسبة لدولة معيّنة هو الشريك الذي تتوافر فيه 
صفة التشابه مع الدولة السَاعية إلى التوافق معه في القيم والتوججهات السياسية» وله 
القدرة والرّغبة في بناء علاقات مشاركة على المدى البعيد» تحقّق مصالح جميع الأطراف. 
وهناك أربعة شروط يجب توافرها في البديل الإستراتيجي هى: أولا: امتلاك المقوّمات 
الاقتصادية والعسكرية والثقوة السياسى والعغاق الذي يمكن الدولةالشاعية إلى التواقق 
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معه منْ تحقيق كل أهدافها أو بعضهاء ثانيا : رغبة الشّريك الإستراتيجي في بناء علاقات 
معتاركة وجو شيك مصالح مم الطرف الذاعل فى مشاركة معدن ثالها: : شتراك البديل 
الإستراتيجي مع الدولة السّاعية إلى إقامة شراكة معه في مجمل القيم والتوججهات السياسيّة 
التي يسعى إلى تحقيقها في العلاقات الإقليميّة والدوليّة» والشّرط الرابع هو: أن يكون 
ثمّة توافقٌ وطني داخل البديل الإستراتيجي حول مشروع المشاركة؛ ما يؤدّي إلى إمكانية 
إقامة علاقات مشاركة معه على المدى الطويل (السيد سليمء ١٠١5م).‏ 

والولايات المنحدة ليست بديلاً إستراتيجياً للعرب؛ لأمْها منحازة إلى إسرائيل في 
الضراع العربي_الإسرائيلي» وتضغط على العرب لتقديم تنازلات لإسرائيل من دون أن 
تضخط على إسرائيل لأداء التزاماتها في عملية السّلام والانسحاب من الأراضي العربية 
المحتلة. أمّا البديل الأوربي فهو متوافق مع الولايات المتّحدة بشأن السّياسات الأمثّة 
والتحؤّلات الاقتصاديّة الأساسية في المنطقة» وإن كان هناك تنافسٌ بينهما على أسواق 
المنطقة» لكنْ الجانبين متفقان على تعزيز الخلل الإستراتيجي القائم لمصلحة إسرائيل» 
وعدم نمارسة أي ضغوط على إسرائيل في مسألة عملية السّلام أو التخلٍ عن سلاحها 
الثووي (السيد سليم» ١١٠١5م).‏ 

ويظهر البديل الروسي بعد عودة روسيا إلى لعب دور عالمي» خصوصاً في آسيا 
الوسطى والشرق الأوسطء وذلك من خلال بوابة المشروع النُووي الإيراني» وموقفها 
من الأزمة السورية ا حالية. أما البديل الصّيني» فيتمثل في اعتبار أن الصين إحدى القوى 
العالمية الصاعدة اقتصاديّاء وهي أكبر اقتصاد في العالم من حيث القوّة الشرائية المتساوية» 
وتمتلك قدرات نوويّة وصاروخحيّة: لكن قدراتها العسكرية التقليدية محدودة علما بأنَ هذه 
القدرات هي الأكثر توظيفا ف ظيفا في العلاقات الدولية. إلا أَنَ الصين تؤكد رغبتها في تحويل 
النظام العالمي إلى نظام ذو لساب كن ادر د لديها برنامجاً لتحقيق ذلك. إذاً 
فالصّين بديل إستراتيجي أمني واقتصادي محدود في الوقت الرّاهن (السيد سليم» ١١١٠م).‏ 

وهناك أيضاً البديل الإيراني» على اعتبار أن إيران شريك للعرب بحكم الصَّلات 
التاريخيّة والجوار الجغرافي والتداخل السكاني؛ فهي تطل على الخليج العربي؛ حيث يبلغ 
طول سواحلها الخليجيّة ٠٠١‏ كيلومتر» وباقي الدول المطلة على الخليج هي أقطار 
عربيّة. ولما كان الخليج هو المنفذ البحري الوحيد لإيران» والمعبر الرّئيس لنحو //١‏ من 
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صادراث تفطهاء فإنّ العلاقات العربية الإيرائية تكتسب أهمثة خاصّة. إلا أن إيرآن لا 
تشكل في الوقت الرّاهن بديلاً إستراتيجياً أساسياً للعرب» خخاصة في ما يتعلّق بالقضايا 
الأمتيّة والبديل المسمّى ١مثلّث‏ القوة» الذي يقوم على أساس التوافق الإستراتيجي العربي 
- الإيراني ‏ التركي» لكن واقعية هذا البديل تبدو محدودة حالياً (السيد سليم» ١١‏ ١٠م).‏ 

من خلال ما تقدم؛ يرى الباحث أن البدائل الإستراتيجيّة العربية في حقبة ما بعد 
ارب الباردة تحدودة نوع ماء وبالذات اق الجالين الأمتى والاستراتيجى: ما يدعو 
إلى النظر إلى البديل التركي باعتباره بديلاً محتملاً وقابلاً للتطبيق» وهذا البديل هو حاجة 
7ه 4 العيرة العوت ركنا بالاويةة يها 


4 - الإسترانيجيات الثركية المستقبلية 
- إستراتيجية الاستبدال الأوربي والإحلال العربي 


لم يكن لهذا المصطلح بمفهومه الدلالي والإجرائي مكان في الذهنية السياسية التركية» 
إلا أن الباحث استخدمه لتوضيح الفعل الذي قامت به تركيا عندما تم رفض طلبها للانضمام 
إلى الاتحاد الأوربي» ووضعت أمامها شروط تعجيزية تحول دون دخوها الاتحاد الأوربي. ولم 
يكن الموقف التركي ليأخذ هذه الإستراتيجية لولا الموقف الأوري المتخاذل بحقها ىا يرى 
الباحث؛ لهاب الأوويوة اليد يؤكدون-في كل مناسبة العالمية والتعددية باعتبارهما 
من المبادئ الأوربية الأساسية» يطرحون بكثرة الأساس المسيحي للهوية والثقافة الأوربية 
عندما يتعلق الموضوع بالعلاقات مع تركيا (أوغلو» ١٠١٠م‏ ص ص 2,584 0805). 

لذلك يرى الباحث أن تركيا وجدت نفسها في موقف المستجدي على الباب الأوربي؛ 
وأوربا تضعها في موقف الانتظار» فلا هي التي قبلتها ومنحتها عضويتهاء ولاهي التي 
رفضتها وكفتها عناء الانتظار؛ حيث تبنت أوربا معها سياسة الانتظار المفتوحة» وربا 
كان هذا الموقف الأوربي كمن يمسك العصا من المتتصفء فلا هي ترغب بتحمل نتائج 
إقصاء تركياء ولا هي قادرة على تحمل نتائج إدماجها في الاتحاد الأوربي كلية؛ لذلك كان 
هذا الموقف الأوربي حتى يأخذ من تركيا أكبر قدر ممكن من التنازلات دون أن يقدم لها 
القدر نفسه من الاعتبارات بحكم جغرافيتها وموقعها وإمكانية انض ا|مها. 
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لذلك فكل الشروط التى يطلبها الاتحاد الأوربي من تركياء مثل: حقوق الإنسان» 
فورض بجر إكة»«والعارزر الاقتصادية: ماه الاذراقم من الل إبقاناتركيا بتكل 
دائم في حالة من الترقب» وليست مبررات حقيقية من أجل العضوية في الاتحاد؛ حيث 
أوجدت هذه الشروط من أجل تطبيق إستراتيجية الغموض التي تتبعها أوربا مع تركيا 
(أوغلوء ١٠١٠م‏ ص0885). 
لذلك تطلعت تركيا إلى تحقيق أهداف معينة ومتعددة في الداخل والخارج من خلال 
تنشيط دورها الإقليمي وعلى مستويين (كاخياء ١57‏ ١5م):‏ 
المستوى الأول: يتمثل في الأهداف الداخلية من خلال سعى حكومة حزب العدالة 
والعسية إل ترسيع قاضه ا الفسية وتاعيد عدارعا بإدازة البلده. 

أما الممستوى الثاني: فكان على الصعيد الخارجى؛ حيث عملت حكومة حزب العدالة 
والتنمية على محاصرة النفوذ الإيراني المتعاظم في المنطقة والتقارب مع دول 
الخليج العربي وسوريا (قبل تفاقم الأزمة السورية الحالية)» ولبنان والفصائل 
الفلسطينية. هذا إلى جانب العمل على تحقيق اختراق في عملية السلام في 
الشرق الأوسط وفي الملفين اللبناني والإيراني» با يضع تركيا في صدارة القوى 
الإقليمية» ويعيد الحيوية لمكانتها في العالمين العربي والإسلامي. 

ومن هنايأتي التساؤل الذي يطرحه الباحث حول كيفية تحول تركيا في إستراتيجياتها 
في الإقليم» وهي عضو في حلف الناتوء إضافة إلى أخها تشكل القاعدة الأمامية لدول الحلف 
في منطقة الاهتمام الأولى للحلف في الشرق الأوسطء ولعل الإجابة تكون حسب رأي 
الباحث_أن هذا الدور التركي المتنامي في الإقليم ما كان ليحدث لولا موافقة أمريكية على 
هذا الدورء ولربا أرادت الولايات المتحدة أن تجعل من تركيا شرطيًا في المنطقة بجانب 
إسرائيل» لأس باب ثلاثة» الأول: عدم إبقاء المجال مفتوحا أمام إيران لحرية الحركة في 
المنطقة» الثاني: ضبط السلوك الإسرائيلٍ الذي أخذ يزعج الإدارة الأمريكية ولا يساعد 
على استقرار المنطقة» الثالث: منح الدول العربية فرصة التوجه نحو تركيا والابتعاد عن 
إيران وعمل تجمع سني بقيادة تركيا والسعودية يواجه التجمع المذهبي الشيعي بقيادة 
إيران وحليفتها سوريا وذراعها (حزب الله) في لبتان. 
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وإن اختيار واشنطن تركيا للقيام بدور ضابط الإيقاع الإقليمي في المنطقة له دلالة 
على أن واشنطن نأت بنفسها عن قوى عربية في المنطقة» ولكنها تخلت عن بعض القوى 
لصالح قوة جديدة هي تركياء من أجل التفرغ لإستراتيجيتها الجديدة في جنوب شرق 
آسياء والمساعدة في تكوين ما اصطلح على تسميته «مشروع الشرق الأوسط الكبير) 
الذي كانت الإدارة الأمريكية تنادي به قبل عقدين من الزمن؛ لذلك يرى الباحث أن 
تركيا قد تخلت عن سيامسية الحيآد السلبي الذي مارسته طيلة سبعة عقود» وسعت إلى 
التدخل الإيجابي في الشرق الأوسطء من خلال ما تضطلع به أنقرة من الأدوار فيه| يتعلق 
بكثير من الملفاتء كالملف العراقي» والملف السوريء والملف اللبناني» وقضية الصراع 
العربيالإسرائيلي» وتسوية الخلاف الفلسطيني ‏ الفلسطيني» وفتح وحماس» وأخيرا 
تطور العلاقات التركية مع دول الخليج العربية» والعلاقات مع إيران (كاخياء 17 ١٠م).‏ 

وعليه فإن الباحث يرى أن تبني تركيا إستراتيجية الاستبدال والإحلال هذه 
جاء مق خباؤل التيقى التركى للسقيقة الكامنة في الدولة التركية الى كات فق الدهتة 
المياسية للقوى الذولية والاقليمية صورة مؤداها أنه آذ الأوان الك لحب تركبادورها 
الاقليس الناسب ليها وقونها الشمكرية والاقتسادياة وموقهها الخير إبار ايحي 
مث ترجة وله الفتعرر البقيض إلى تسر نمدا عبار قارلة للقطيق يعدما تأكذات تركيا 
من أن الجميع ينظر إليها باعتبارها دولة مؤثرة في الإقليم. 

وإن المنظور الإستراتيجي للقوى الدولية والإقليمية لتركيا وأهميتها الإستراتيجية 

المنظر الأول: يكمن في الأ#مية الإستراتيجية لتركيا من منظور الاتحاد الأوربي» ويتمثل 
هذا المنظور من خلال النظر إلى النموذج التركي على أنه نموذج يتمحور حول ثلاث قيم 
أسياسية» هي: الديمقراطية» والعلمانية» والإسلام» وآن هذا المنظور يمثل النماذج التالية 
(متمع. 0211 مطط. 11 : 

- يمثل نموذجاً للإسلاميين» من خلال مبجي الواقعية والاعتدال. 

-يمثل نموذجاً للديمقراطية الإسلامية المعتدلة» الذي يتم فيه التناوب على السلطة 

بين الأحزاب المختلفة» واندماج التيار الإسلامي في العملية الديمقراطية» وهو 
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النموذج الذي تبحث عنه كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي» 
ما ال تسمه خل ينطفة الهرق الأريظ: 


-يمثل نموذجاً لقدرة ال هوية الإسلامية على التكيف وتقديم القيم الأساسية في 
المجتمع كالحرية وحكم القانون والعدالة والإصلاح والشفافية. 

-يمفل تموهجاً عسكريًا مهما لمنظومة حلف الناتو يمكن الاعتماد غلية: 

المنظور الثاني: وهو المتمثل في الأهمية الإستراتيجية لتركيا من وجهة نظر القوى 
العظمى والدول الكبرى» وسنأخذ وجهة نظر كل من: الولايات المتحدة وروسيا: 

وجهة النظر الأمريكية: تنظر الولايات المتحدة الأمريكية إلى تركيا على أساس 
توافق أو تقارب الأهمية الإستراتيجية والجيوإستراتيجية لتركيا مع الاتحاد الأوربي؛ 
حيث إنهما يمثلان جسرا للإستراتيجية العسكرية الأمريكية؛ يتحقق معه تجاوب وتفاعل 
إستراتيجيات في المحيطين الأطلسي والهندي معاً. 

كذلك فإن الولايات المتحدة توظف الأهمية الإستراتيجية لتركيا لتحقيق التوجهات 
الأمريكية العالمية» مثل ضهان حرية الملاحة للأمسطول الأمريكى عبر الممرات الملاحية 
لدو سام مضي اللستتريبوالدروي وا إفيافة إل لقي الاقترابيين سرباك رق 
الكخووه القولة للدول الكرى سوا الناقنة (روسيا الاقادي» اوالضاعدة (الضين)من 
خلال إقامة القواعد العسكرية الضخمة على الآر اضي التركية (89/9/5/.00]2]61.601) . 

أما وجهة النظر الروسية للأهمية الإستراتيجية لتركيا فتتمثل في القناعة الروسية 
التامة هذه الأهمية» خاصة أنها جزء من احزام الإقليمي الأمريكي, وهذا مايزعج روسيا 
الاتحادية» لكنها حريصة أشد الحرص على علاقاتها الإستراتيجية مع تركيا؛ لآن موقع 
تركيا الإستراتيجي يشرف على البحر المتوسط ويتحكم في مضيقي البسفور والدردنيل 
اللذين يمثلان الطريق البحري الوحيد للأسطول الرومي من البحر الأسود إلى المياه 
الواقعة في بحار وخلجان منطقة الشرق الأوسط (191919.2003461.6050) . 

المنظور الثالث: يتمثل في الإستراتيجية المتبادلة بين تركيا والقوى الإقليمية الرئيسة 
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في المنطقة؛ حيث ترى أن تركيا وإيران بينهم| تشابه كبير» فإيران تشبه تركيا؛ حيث لا يمكن 
تحديدها بمنطقة ماء أو حصرها في إقليم جيوسيامي واحد. 


فالمقارنة التي يمكن إجراؤها بين الوضع الجيوسياسي لكل من تركيا وإيران تُظهر 
السمات الجيوإستراتيجية لويران» التي تشابه إلى حد ما السمات الجي و إستراتيجية لتركياء 
وهذايظير من الأبور العالية (أوغلي هدض 434 041 
-تقع إيران» مثل تركياء على خط المرور الأساسي للاتصال الجنوبي» الآسيوي الأوروبي. 
-تمتلك كلتا الدولتين حدوداً مباشرة مع القوقازء التي تشكل خط الانتقال المركزي 
الشالي ‏ الجنوبي للقارة الأم أوراسياء وكذلك فإن تركيا تجاور منطقة البلقان التي 
تشكل الضفة الغربية لخط الانتقال الجنوبيء أما إيران فتجاور خط آسيا الوسطى 
أفغانستان الحند» الذي يشكل الضفة الشرقية لخط الانتقال الش الي الجنوبي. 
- تتصل تركيا باثنين من البحار (الأسود والأبيض المتوسط).» من أصل أربعة بحار 
وخلجان مهمة في القارة الأورآسيوية» وكذلك تتصل إيران باثنين من البحار 
هما: بحر قزوين والخليج العربي. 
فإذا كانس هذه سات مشتركةين الدولتين: قيفالة اماد نعبادل يقي أيضاءاحيث 
نجد أن تركيا تعتمد بشكل كلي على النفط الإيراني وتسعى إلى استبدال الغاز الطبيعي 
الإيراني بنظيره الروسي» ىما تنظر إيران إلى تركيا على اعتبار أنها البوابة الرئيسة البرية 
امع دول القازة الأررية :]لذ اام العلاقبات اليدةبين الدولين كان أرسه 
في مجال التعاون الأمني» خاصة ما يتعلق بالقضية الكردية» ومخاطر تقسيم العراق وما 
ينتج عنه من قيام دولة كردية من ناحية» والمخاوف من زيادة تنامي نفوذ حزب العمال 
الكردستاني وتهديد الأمن والاستقرار الداخلي لكل من تركيا وإيران من ناحية أخرى 
(متمع. 1 غ21 مط 11 . ْ 
ومن خلال ما تقدم. يرى الباحث غياب الرؤية العربية للآهمية الإستراتيجية 
لتركياء ربا يعود ذلك إلى الميراث التاريخي الذي خلفه الحكم العثماني للوطن العربي؛ 
الذي سلك خطا مضطربا بين الخلفية التاريخية / السيكولوجية والواقع الجغراني. لقد 
كانت النظرة العربية إلى تركياء تاريخيّاء متعددة الجوانب كما هي اليوم» فالنظرة السابقة 
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للقوميين العرب شكلت نظرة سلبية لتركيا؛ حيث اتسمت نظرة القوميين العرب عن 
تركيا في إظهار العثانيين على أنهم استعماريون تسببوا في تخلف العرب. وبالمقابل كانت 
النظرة التركية للعرب متأرجحة ما بين الابتعاد عن التراث العثماني والإحساس بالغدر 
والخيانة في أعقاب الثورة العربية. 
وإن تطور النظرة العربية إلى تركيا بدأ نتيجة لعدد من العوامل المتوازية» بعضها 
متعلق بتركيا ذاتهاء والبعض الآخر متعلق بالمنطقة العربية» وهذه العوامل هي 
(ألتون إيشيك» ١١٠٠م‏ ص8١٠):‏ ْ 
- العوامل المتعلقة بتركيا: أسهمت تطورات كثيرة تتعلق بتركيا في تحسين صورتها 
في العالم العربي» منها: وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم في عام 1١٠٠م‏ 
قرار البرلمان التركي في عام 7١٠٠م‏ الامتناع عن التعاون مع الولايات المتحدة 
الأمريكية في حربها على العراق» كذلك موقف تركيا حيال الحرب على غزة؛ وما 
سمي حادثة دافوس عام ٠٠4‏ 7م. 
ويضيف الباحث هنا: الموقف التركى الصلب من اعتداء إسرائيل على أمسطول 
الخرية .وإيقاق التعاوق العسكرى والاقتصادى معهاء الذي اعثر أنه أقوئئ موقف 
من دولة إقليمية مهمة يتخذ ضد إسرائيل» ولعل تبادل الكلمات الغاضبة من قبل 
رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس دولة إسرائيل شيمون بيريز 
خلال الملتقى الاقتصادي العالمي ني دافوس عام 4 ٠ ١‏ ”م في لقاء عام ومناقشة 
مفتوحة بشأن غزة» جعل منه زعيه| شعبيا في الأوساط الجماهيرية العربية. 
-العوامل المتعلقة بالمنطقة» خاصة تلك المتعلقة بنظرة العرب إلى تركياء وبروز عدد 
من التطورات في المنطقة» مثل انبيار عملية السلام العربي ‏ الإسرائيلٍ منذ عام 
٠‏ والغزو الأمريكي للعراق عام ٠٠١“‏ م» وصعود إيران كقوة إقليمية» 
والانقسامات الداخلية العربية» وثورات الربيع العربيء إضافة إلى الموقف من 
سوويا الآ 
نما تقدم, يرى الباحث أن نظرة كثير من العرب إلى تركيا كانت تنجلى في المثال 
الجيد الذي استطاعت تركيا أن تمثله للغرب من جهة.ء والدول العربية والإسلامية من 
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جهة أخرىء بتأكيد قدرتها أن تطبق قيم الإسلام إضراة العمارا مع اسستيعابا نيم 
الديمقراطية» ما مكن لتركيا أن تكون مثالا لنموذج يحتذى في العالم العربي. 

ولقد تم تشكيل النظرة العربية إلى تركيا من خلال نظرات وحسابات انطلقت من 
منظور عربي وإسلامي» وهذا فإنها ليست مفاجأة أن نجد خروقاً في تلك النظرات بين الدول 
تبعا للفوارق في المراكز الأيديولوجية داخل العالم العربي (اللباد, 7٠١9‏ ص 50-00). 
إستراتيجية التوازن والتقارب (إستراتيجية البدائل) 


بدأت تظهر تغيرات في السياسة التركية منذ نهاية عقد الثانينيات مع التغيّرات في 
النظام الدولي والإقليمي؛ إذ أثرذلك في نظرة تركيا إلى الشرق الأوسط؛ إثر انتهاء الحرب 
الباردة» وهو ما أتاح لأنقرة إمكانية الاهتمام بالقضايا الإقليمية. وحصلت هرّتان في تلك 
الفترة هما: اهيار الاتحاد السوفياتي وأزمة الخليج وقد تأثرت تركيا بشدّة بهاتين الحرّْتِين 
وزادت حرب الخليج من اهتمام تركيا بالشرق الأوسط. 

وقد مشكل رآبان اساسكان«الكول هر السياسة الى الخلا العراق وشياله مركا 
ها؛ حيث قت قولبة السياسة القديمة حسب الظروف الجديدة» وتم التركيز على الحلول 
العسكريّة في ما يتعلق بذلك. وينحو التيار الثاني إلى طرح آراء بديلة مختلفة» ترى أن تركيا 
تأخر اهتّامها بالشّرق الأوسط. ومن الخطأ تحديد نظرتها إلى المنطقة من خلال العراق 
وقماله فلظ: 

وتشير ألتون إيشيك (١٠١7م؛‏ ص )١١١‏ إلى أنْ هذا التيار طرح آراء مختلفة أكدت 
رايط ترج والاقائية رتم اديه عن وير مساك إل »ازدا«العر افيا وأ نر 
هذه النظرة عل الفرص بدلا من التحدّيات والتهديدات. . وتم النظر إلى المنطقة ليبس من 
منظور ا حلول العسكرية فقط» بل بمفهوم أمني أوسع. وتم طرح علاقات تركيا بالمنطقة 
من خلال تعريف أمني جديدء يتضمّن المسائل السياسية والاقتصادية والاجتاعية. 

وبدأت تركيا تتبع سياسة جديدة تجاه الوطن العربي أساسها التوجّه "جنوباً» لبناء 
علاقات أوسع مع العرب. وقد أدّى ذلك إلى نشوء مناظرة في الفكر الإستراتيجي العربي 
حول الدور التركي في الشرق الأوسط والوطن العربي» وما إذا كانت تركيا تعد بديلا 
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إستراتيجيًا للدول العربية تعتمد عليه في تحقيق أهدافها. وقد أسفر ذلك النقاش عن آراء 
متباينة (السيد سليم» ١٠١5م):‏ 

ذهب الأول إلى أذتركيا يسنت ديلا إمسترانيجيًا للوطق العري»وأبا ارس 
سياسة «خداع واستغلال للعرب» وهي بذلك تمارس نوعاً من الوصاية الجديدة على 
العربء وأنها تستفيد من علاقاتها العربية لتحسين أوراقها التفاوضية مع أوربا ودعم 
علاقاتها الإستراتيجية مع الولايات المتحدة» والضغط على إسرائيل كي تقدم الول مرخ 
التنازلات لخدمة المصالح التركية الحيوية في المنطقة وليس لخدمة القضية الفلسطينية. 
أمّا الثاني فيقول: إِنّْ تركيا تمت بحو لات إستراتيجية عميقة أساسها التتحؤل التضّاعدئي 
الواضح في اقتصادهاء والتحوّل السيامي نحو سيادة القانون والدستور وإضعاف دور 
العسكر وتحييد المشكلة الكردية» كما أنها تنّجه نحو العالم العربي بوصفه شريكاً إستراتيجيًا. 


ه - مستقبل العلاقات العربية ‏ التركية 


تشير التحركات التركية المتعددة الأبعاد في محيطها الجغرافي إلى أنها لا تنبع فقط 
من اعتبارات سياسية عامة أو سياسات داخلية تكتيكية» بل إلى نظرة إستراتيجية شاملة 
تستهدف تثبيت أنقرة باعتبارها قوة مركزية مؤثرة في منطقة الشرق الأوسطء ويساعدها 
على نمو هذا الدور أنه يأتي في ظل ظروف إقليمية ودولية مواتية للغاية» لاسي أن واشنطن 
تبدي ارتياحاً لهذا الدور وتنظر إليه بشكل إيجابي؛ حيث إن أنقرة قد أصبحت» من وجهة 
النظر الأمريكية, محوراً إقليميًا لا يمكن الاستغناء عنه في أي ترتيبات. وبعبارة أخرى 
يمكن القول: إنه في ظل توجهات الإدارة الأمريكية الجديدة» إدارة أوباماء ستبقى تركيا 
تثل لواشنطن عنص را حيويًا في تنفيذ إستراتيجياتها في منطقة الشرق الأوسط» خصوصاً 
أن مشاركة أنقرة في تسوية كثير من الأزمات الراهنة تسهم في الحد من النفوذ الإيراني 
بإيجاد توازن جديد في منطقة الشرق الأوسط (كاخياء 7١١١م).‏ 

ولعل أبرز دلالات تنامي الدور التركى في منطقة الشرق الأوسطء حسب رؤية 
الباعنهه أنه قد جاء ليجلا الفراغ الاستراتيجي فق المشهد العزيي: أي أنه قد جاء ليعكس 
حالة التفكك التي وصل إليها النظام الإقليمي العربي وعجزه عن مواجهة التحديات 
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الأمنية والسياسية» ويرتبط الدور التركي المتعاظم بها ط رأعلى حقبة حقبة ما بعد الحرب الباردة 
من مستجدات ومتغيرات, لعل أبرزها ظهور قوى إقليمية جديدة تؤدي أدواراً محورية 
في منطقة الشرق الأوسط. 

ولاشك في أن روح الاعتدال التي بدأت تسيطر على السياسة التركية تجاه المنطقة 
العربية هي عامل مساعد في التمكين العربي من التوظيف التركي في الصراع مع إسرائيل 
وفي كثير من المواقف العربية اللازمة والضرورية لابخال تر كبا باعفارها لاع اقياقا 
في منطقة الشرق الأوسط. خاصة بعد تنامي القوة الإيرانية. 

وماذا تعنى العلاقات العربية التركية بالنسبة للعرب؟ وهل يمكن تنسيق موقف 
عربي إزاء العلاقات العربيّة بيّة-التركية؟ وما شكل التّنسيق والعلاقات؟ هل يصلح النموذج 
التركي مثالاً للحركات الإسلاميّة كه العرية 

إن التوبّه التركي نحو الوطن العربي هو توجّه إستراتيجي, فقد كانت هناك تيّار ات 
عربية مشككة في إستراتيجيّة هذا التحوّل باعتباره وسيلة للضّغط على الاتحاد الأوربي لكين 
لمي مي ل ا سرس سيت 

والعلاقات العربية ‏ التركية تعني بالقبية إل العرهه شرك سنت الجا يا يوسّع من 
نطاق البدائل المتاحة» ويسهم في تعديل الموازين الإقليمية» والأسفادة مق اخيرات 
التنمويّة والإصلاحية التركيّة» فضلاً عن أن تركيا هي إحدى البوّابات المهمّّة أمام العرب 
للارتباط مع آسيا الوسطى بطريق «الحرير الجديد» عبر آسيا (المركز العربي للأبحاث 
والدراسات, الدوحة؛ ١١١‏ 5م). 

وهناك توافقٌ عربي على بناء علاقات مشاركة مع تركياء لكن هناك مشكلات تتعلّق 
بترحمة هذا الثوافق إلى سياسات تطبيقة لعدّة اعشارات» أهمها: أن سباسات الذول العربية 
تجاه تركيا ومصالحها معها ليست متاثلة» | أنها تنّسم بالقطريّة الفردية. إضافة إلى أنّنا 
بصدد علاقة غير متجانسة» حيث يوجد في تركيا حزبٌ سيامي له برنامجٌ شامل للتّغير 
في إطار ديمقراطيء ك| أنه ينافس دوريًا ليحصل على ثقة التاخبين الأتراك. لكن الأمر 
ليس كذلك بالنسبة للدّول العربية؛ حيث لا يسود مثل هذا البرنامج وإن كان في مرحلة 
الضغوط الدّولية. 
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كما أن حزب العدالة والتنمية في تركيا يقدّم رؤية لهويّة تركيا في العالم وليس للعلاقة 
بين الذين والذولة» فهذه القضيّة محسومة في تركيا قبل وصول الحزب إلى الحكم؛ لكن 
في البلدان العربية لا تزال قائمة ولا يزال هذا الموضوع غير محسوم. سواء من التاحية 
الدستورية أو المارسة. 

كما لا بد من الإشارة إلى أهميّة التّنسيق العربي_التركي في المجال المائي باعتبار تركيا 
دولة منبع وكذلك في مجال ترشسيد استخدام امياه وإنتاجها من خلال تقنيات تحلية مياء 
البحرء مع التحذير من قبول مشروع ببّع المياه للدّول العربية لأنّه تحخدث سابقة بقة خطيرة 
لتبيع دول منبع أخرى المياه للدول العربية. كذلك ضرورة بناء علاقات أساسها شبكة 
مشتركة من المصالح» مستفيدة من التشابه الثّقافي والحضاري والتاريخي العربي_التركي. 
والتحذير من بناء علاقات عربية ‏ تركية تقوم على مفهوم ما يسمّى العثانيّة الجديدة. 

غير أن هناك من يرى أنْ «النُموذج التركي شأنه شأن النّاذج الأخرىء لا يمكن 
أن يكون قابلاً للاستنساخ لعدّة عواملٌ منها (المركز العربي للأبحاث والدراسات» 
الدوحة. ١١١5م):‏ 

أن السّياق التاريخي والثّقافي لتجارب التّحديث يختلف في تركيا عم| هو موجود 
في الوطن العربي. 
-أَنْ الحركة الإسلاميّة ميّة في تركيا جاءت في ظل وجود دولة حقيقيّة قائمة ومؤسّسات 
متجذّرة» وقبلت با هو قائم من عامانيّة تمأسسة» مع السّعي إلى تلطيف العلمانيّة 
الموروثة في اتجاه المصاحة مع الهويّة. 

د أن اتقركة الآسلكية فيه فى تركيااتطؤوت ف ظل وجو ةعامش كير فن الديمقراطية 
أتاح ظهور أحزاب ذات اطابع إعسادني انخرطت في العمليّة السّياسية البرلمانية 
والبلدية بما يمثل نزولا إلى حاجات المواطنين والتعترف إلى مومهم ما أنتج 
نموذجا واقعيًا. 
غير أن ثمة اتجاهاً يرى أن هناك مبالغة في التْظر إلى التُموذج التركي ويرى أنّه غير 

صالح لأنه «تفتيتي)؛ ويربط استفادة الحركات الإسلاميّة من النُموذج التركي بالابتعاد عن 
العنف واستخدام السّلاح الذي لحأث إليه مجموعاث إسلاميّة مبّة في العقود القريبة الماضية. 
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وير البعضن أن حدب العدالة والثّدمية لأيظر إل الذولة الاكجير للعبون إن 
التي ان عد حي عي ان سهد ع 
اكرات الاك مّة في الوطن العربي. 


5-_الخلاصة 


أدركت تركيا أن قيمتها ومكانتها الإقليمية والدولية تأتيان مخ خلال قدرتها على 
بناء تحالفات متعددة في السياق الإقليمي والدولي» حتى إن بدت هذه التحالفات في 
رؤية البعض متناقضة ومتعارضة: أو لا يمكن الجمع بينهاء خاصة في بيئة وعرة سياسيًا 
كمنطقة الشرق الأوسط. 

. وفي هذا الإطارء ترى تركيا أن علاقتها مع أي طرف أو محور إقليمي أو دولي ليست 
بديلا عن العلاقات مع طرف آخر؛ فانض مم تركيا للاتحاد الأوربي لن يؤثر برأيها على 
دورها في الشرق الأوسطء وتحالفها مع أمريكا لا يؤثر على سعيها إلى التعاون مع روسياء 
وعلاقتها مع العرب لا تعني قطع كل الوشائج والروابط مع إيران أو إسرائيل» فأنقرة 
-كما وصفها مهندس السياسة الخارجية التركي أحمد داود أوغلو يجب أن توصف بأنها 
بلد مركز» وتكون بذلك مسهمة في التفاعل الدولي لا عبئاً عليه. 

كا أن التحرك التسيانى التركي للعب دور الوسيط أوما اضطاح علية الطرف 
الثالث» خاصة بعد ظهور الفراغ السيامي في المنطقة إثر الاحتلال الأمريكي للعراق» 
والتفّت في العالم العري» وعدم القدرة على معالجة مشكلات المنطقة» » مثل القضية 
الفلسطينية ومسألة العراق» والتدخلات الإيرانية في الخليج.. ذلك كله دفع بقوة إلى 
التوجه للتعامل مع تركيا باعتبارها خيارا إستراتيجيا نتيجة لفراغ القوة في المنطقة؛ ما أدى 
إلى ملء هذا الفراغ عن طريق قوى إقليمية أخرى مثل إيران» وهذا بدوره دفع العرب 
وتركيا إلى النظر لبعضه] البعض بطريقة تبادلية فيها من التقارب أكثر ما فيها من التباعد. 


تركيا وخيارات المستقبل الإستراتيجية.. د. عصام فاعور ملكاوي 


المراجع 

أوغلوء أحمد داود (١١٠م).‏ «العمق الإستراتيجي: موقع تركيا ودورها في الساحة 
الدولية»)» بيروت: الدار العربية للعلوم. 

تركزيان» آرام (١١١7م).‏ «التعاون الاقتصادي العسكري بين تركيا والبلدان العربية: 
إلى أبرق سيصل؟21. مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي (صدى). 6 ديسمير. 

ألتون إيشيك» مليحة ٠١٠١(‏ م). «تركيا بعيون عربية)؛ القاهرة: مركز الشرق للدراسات 
للإقليمية والإستراتيجية. 

ألتون إيشيك» مليحة (١٠١٠م).‏ «الحوار العربي ‏ التركي بين الماضي والحاضر)» ندوة 
الحوار العربي_التركي بين الماضى والحاضرء بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية. 

خليل؛ محمد عبد القادر (1175١7م).‏ «العلاقات التركية ‏ الإسرائيلية مشوبة بكثير من 
الحذر»)ء معهد الدراسات العربية» ؟ إبريل. 

السيد سليم؛ محمد (١١١١م).‏ «الخيارات الإستراتيجية للوطن العربي وموقع تركيا فيه»» 
ندوة الحوار العربي التركي بين الماضي والحاضرء بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية. 

كاخياء إبراهيم إسماعيل (7١١7م).‏ «قراءة إستراتيجية.. اليقظة التركية والموقع 


اللباده مصطفى (9١١٠م).‏ «فهم تركيا: منظور مصريء تحليل نظرات داخلية تركية»» 
مجلد »١١‏ القاهرة: مركز الشرق للدراسات الإقليمية والإستراتيجية. 
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المحلات العلمية: 
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التفارير الدورية: 


تقرير البنك الدوليء «الناتج المحلي الإجمالي»» ١‏ يوليو؟ ١٠7م.‏ 
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الندوات العلمية: 
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جريدة النهار» /57/١5‏ 05١١٠م,‏ محاضرة صموئيل هنتنجتون «السياسة العالمية ودور 
تركيا في المستقبل)» بيروت. 
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عرض كتاب: 
تأليف د. نوف محمدا لعتيبي'* 
مراجعة أرق سرى ا ا 
أستاذ ورئيس قسم علم الاجتماع ‏ كلية العلوم الاجتماعية والإدارية 
جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية 
صدر الأمنية ضمن سلسلة إصدارات الجامعة برقم 085 وقد اشتمل على ١514‏ 
صفحة من القطع المتوسط ويتكون من مقدمة وخمسة فصولء تناول الفصل 
الأول مشكلة الدراسة وأبعادهاء والفصل الثاني خصص للإطار النظري والدراسات 
السابقة» أما الفصل الثالثء فقد تناول الإجراءات المنهجية» وني الفصل الرابع تم عرض 
وتحليل بيانات الدراسة ومناقشتها وعرض نتائجها. أما الفصل الخامس والأخير فقد تناول 
خلاصة نتائج الدراسة وتوصياتهاء وقد ذيلت الدراسة بمجموعة من المراجع العربية بلغت 
دو "انه رجا باللقة العروية هذا «الاشيافة إل متغصن لالدزاية انلع الاتسليرية 
وباستعراض الفصل الأول: وهو بعنوان مشكلة الدراسة وأبعادها نجد أن مشكلة 
الدراسة تبلورت في التساؤل الرئيس الآتي: ما واقع المارسة المهنية للخدمة الاجتماعية 
في السجون ومعوقاتها من وجهة نظر المارسين المهنيين للخدمة الاجتاعية في سجون 
الرياض ؟ ومن خلال هذا التساؤل تم تحديد مجموعة من التساؤلات الفرعية من أهمها: 
-ما أهداف المارسة المهنية للخدمة الاجتاعية في السجون ؟ وما مبادئها ومهاراتها 


(24) حنامء. 1 نه تع © 1185-5-55 


(2:9) مدمء. ممطهت(©7.52160إ1كنامو 


ا" 


المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريبالمجلد ١‏ -العدد (55)١/15-71؟‏ الرياض (18 ١٠م‏ (585 1ه) 


الأساسية ؟ وما مهام وأدوار ال مارس المهني؟ وما ناذجها ومعوقاتها المرتبطة 
بالسجين, والممارس المهني والمتصلة بإدارة السجن ؟ 
كما هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع المارسة المهنية للخدمة الاجتاعية في 
السجون ومعوقاتها من وجهة نظر المارسين المهنيين للخدمة الاجتاعية في سجون 
الرياض. وذلك من خلال تحديد أهداف الممارسة ومبادئها وبيان مهاراتها في 
السجون. مع توضيح مهام المارس المهني وأدواره المهنية» وكذلك تقديم نماذج 
الممارسة وتحديد معوقاتها ذات الصلة بالسجين أو الممارس أو المتصلة بإدارة السجن. 
أما عن أهمية الدراسة النظرية فيمكن القول: إنها تقدم أساسا مهنيا لمارسة 
الخدمة الاجتماعية في السجون قائ) على الأساس المعرفي أو المهاري والقيمي. 
- أماعن الأهمية العملية للدراسة. فمن المأمول أن تسهم نتائجها في تحسين 
وتطوير الممارسة المهنية وتطوير مهارات العمل في مجال المؤسسات العقابية. 
ولقد اعتمدت الدراسة على مجموعة من المفاهيم الآتية: 
١‏ -المارسة المهنية 
مجموعة من المارسات المهنية التي يقوم بها الاختصاصي الاجتماعي بالسجون 
ضمن مهام وظيفته» وتهدف إلى توفير الرعاية الاجتماعية لنزلاء السجون وإعادة تأهيلهم 
ليصبحوا أفرادا صالحين في المجتمع. 
الممارس المهني 
هو الشسخص المؤهل علمياً ومهنياً للعمل بالسجون. وهو المسؤول عن تقديم 
الخدمات الاجتماعية للسجناء» ويسهم في إعادة تأهيلهم خلال مدة العقوبة. 
“"' السجون 
السجن هو المكان المعد لتقويم السجناء وتأهيلهم وتبيئتهم للاندماج في المتجمع 
بعد الإفراج عنهم. 
5 - السحين 
مَنْ قام بفعل يجرمه القانون وتم إيداعه السجن (رجلاً كان أو امرأة) وقيدت 
حريته» ويخضع لنظام السجن ولوائحه. 
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أما الفصل الثاني: وهو بعنوان الإطار النظري والدراسات السابقة: 
١‏ -المارسة المهنية للخدمة الاجتماعية بالسجون وتشتمل على: 


أ خصائص الخدمة الاجتماعية في السجون التي تتلخص في: أها عملية تقوم على 
التتخطيط والتنظيم وفق السياسة العامة للمجتمع» وتعتمد على الجهود المادية 
والبشرية» وتعمل على إزالة العقبات التى تعترض الأفراد والجماعات, وتمول 
من عوارة االجفبه تاسوريف تفينها من عتلال إدارة اسمن 

ب- أهداف الخدمة الاجتماعية في السجون: مساعدة المسجونين على تنمية 
شخصياتهم ومقابلة حاجاتهم. وإتاحة الفرص لهم لاكتساب المهارات 
المختلفة» وغرس القيم الاجتماعية كالعدل والصدق والأمانة واستغلال وقت 
فراعهم ا بعد ابه وعن الجتمع بالشم» 

ج-عوامل نجاح برامج الخدمة الاجتماعية في السجون, حيث إنه من أهم عوامل 
نجاح برامج الخدمة الاجتماعية» الإعداد المناسب للبرامج» والتنفيذ الصحيح 
لهاء ومتابعة سير العمل أثناء تنفيذهاء والتقييم المستمر لتعديل ما يتطلبه الأمر. 

د صفات المارس المهني للخدمة الاجتماعية بالسجون: أن يكون لديه الثبات 
والاتزان في الشخصية» وأن يكون على قدر مرتفع من الذكاء» وأن يكون لديه 
قدرة تنفيذية فاعلة» مع إتقانه للمهارات المهنية» واحترام القيم والا تجاهات 
الاجتماعية» والتجاوب مع السجناءء بالإضافة إلى الكفاية والخبرة. 

ه_مهارات المارس المهني للخدمة الاجتماعية في السجون: وتتضمن ال مهارة في 
إنشاء علاقة مهنية إيجابية» والمهارة في تحليل المواقف. والمهارة في تفهم مشاعر 
السجناء, والمهارة في تطوير البرامجء والمهارة في الاستفادة من موارد المؤسسة» 
والمهارة في التقويم. هذا بالإضافة إلى المهارات المعرفية والابتكارية والإدراكية» 
والتأثيرية» والقيادية. 


و-المبادئ الأساسية للممارسة المهنية للخدمة الاجتاعية في السجون: وتتضمن 


ا" 
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مبادئ اجتّاعية مهنية تشتمل على : ال موضوعية» التقبل» العلاقة المهنية» السرية 
وتقرير المصيرء والمسؤولية الاجتماعية» والدراسة المستمرة. 
أما المبادئ المهنية الإدارية فتتضمن: إقامة علاقة إيجابية هادفة. الالتزام بأهداف 
المؤوسسة» المشاركة» الاتصال» العسيق» التقييم. 
ز-أدوار المارس المهني للخدمة الاجتماعية في السجون: يتمثل دور الاختصاصي 
في المارسة المهنية للخدمة الاجتاعية في السجون من خلال المراحل التالية» 
مرحلة الدراسة الاجتاعية حالة النزيل» ثم مرحلة التشخيص والتوجيه. ثم 
مرحلة العلاج» والعلاج ينقسم إلى علاج ذاتي وآخر بيئي. 
؟-ناذج الممارسة المهنية للخدمة الاجتاعية المطبقة فى السحون. ونتنضمن: 
5 نمو ذج التدخل ف الأزمات امع كاعام] كتكقن . 
ب - نموذج العلاج السلوكى. 
"٠‏ السجون بالمملكة العربية السعودية» ويتضمن: 
- تطوير السجون من العقاب إلى الإصلاح والتأهيل. 
- ثم استعراض أنواع السجون. 
- وأخيراً الخدمات التي تقدمها السجون للنزلاء وأسرهم. 
5 -الدراسات السابقة 


الاجتماعي في المؤسسات الإصلاحية» حيث أشار معظمها إلى موضوع الدراسة بشكل 
عام أو تطرقت إليه من جانب موضوعي مغاير» وقد بلغت هذه الدراسات /ا دراسات 


جميعها باللغة العربية. 
أما الفصل الثالث: فكان بعنوان «الإجراءات المنهجية للدراسة»: 
-حيث اتبعت الدراسة الحالية أسلوب الدراسات الوصفية باستخدام المسح 


8 


عرض كتاب المارسة المهنية للخدمة الاجتاعية في السجون... أ. د. يسري سعيد حسنين 


الاجتماعي الشامل. 
-حيث تمثل مجتمع الدراسة في جميع الممارسين المهنيين للخدمة الاجتاعية في سجون 
الرياض وعددهم 5” ممارسا وممارسة. 
-وعلى هذا الأساس فإن الحدود البشرية للدراسة تمثلت في الممارسين المهنيين العاملين 
بسجون الرجال والنساء بمدينة الرياض. 
-أما الحدود المكانية» فهى سجن النساء بالملزء وكذلك سجن الرجال بالملز وسجن 
الحائر. ْ 
أما الحدود الزمنية للدراسة فكانت من /١‏ 577/6 1ه /7/١‏ 577 اه. 
- أما أدوات الدراسة فقد اقتصرت على الاستبانة كأداة لجمع بيانات الدراسة وقد 
خضعت لإجراءات الثبات والصدق. 
- وقد استخدمت الدراسة العديد من المعالجات الإحصائية وفقاً لبرنامج 59255 
مثل المتوسط الحسابي والانحراف المعياري واختبار (ب) وتحليل التباين الأحادي. 
وني الفصل الرابع وعنوانه: عرض وتحليل بيانات الدراسة ومناقشتها فقدتم 
استعراض خصائص مجتمع الدراسة» والنتائج المتعلقة بالإجابة عن تساؤلات الدراسة 
من حيث أهداف ال مارسة المهنية في السجون والمبادئ الأساسية للممارسة المهنية في 
السجون. والمهارات الأساسية للممارسة المهنية في السجونء ومهام وأدوار المارس المهني 
ونماذج الممارسة ثم اخحتتم الفصل بمعوقات الممارسة ذات الصلة بالسجونء وذات الصلة 
بالمارس الاجتماعي وأخيرا ذات الصلة بإدارة السجن. 
أما الفصل الخامس والأخير: فقد خصص لخلاصة نتائج الدراسة وتوصياتها حيث 
توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها: 
أهم أهداف المارسة المهنية للخدمة الاجتماعية في السجون. 
- المبادئ الأساسية للممارسة المهنية للخدمة الاجتاعية في السجون. 
- المهارات الأساسية للممارسة المهنية للخدمة الاجتاعية في السجون. 
- مهام المارس المهني للخدمة الاجتماعية في السجون. 


نيف 
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-أدوار المارس المهني للخدمة الاجتتماعية في السجون. 

- نماذج المارسة المهنية للخدمة الاجتماعية في السجون. 

دفعوقات اللارسة اللينة الحرية الاسواغية ذا الغلة بالسعويت. 

- معوقات المارسة المهنية للخدمة الاجتماعية ذات الصلة بالمارس المهني. 

دعوقالت المارسة تليعة البغدية الالجوافية ؤاف العملة بإذارة السمق: 

كما توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات صيغت بنفس تقسيم التتائج السابقة. 

بعد استعراض الدراسة والاطلاع عليها وفحصها فحصاً علمياً يتضح أن هذه 
الدراسة فم إل دراسات القدمة الاساعية الى هي نظرية الممارسنة العامة كاقياة 
حلريك ف الاربينة الي البقذية الالجواعية بدلا من الاركتر سل طرق اديه الخجد انين 
في المارسة» ومن ناحية أخرى ركزت الدراسة على مجال رعاية المسجونين» وهو من 
الجالات الطبوية دارسة القدمة الاجداءية: 

ولقد اتبعت الدراسة قواعد المنهج العلمي وتم تقسيمها إلى جزء نظري وآخر ميداني 
متبعة في ذلك الأساليب العلمية المتعارف عليها في بحوث الخدمة الاجتماعية من حيث 
خطوات البحث الاجتماعي وصولاً إلى النتائج العلمية التي توصلت إليها الدراسة. 

وغل هذافإن هذه الذزائة اولت موضوعاً نيأ بالسبة الخدمة المساعية وان 
رعاية المسجونين من ناحية أخرىء واتبعت منهجية علمية وتوصلت إلى نتائج علمية لا 
بأس بهاء وفي الحقيقة نحن في حاجة ماسة لتناول موضوع المارسة المهنية لتطوير أساليبها 
وتحسين أداء الممارسين الاجتماعيين في كل مجالات الخدمة الاجتماعية وخصوصا في مجال 
الخرينة والاتحراف» وعموما يقكا: هذا الكتاب إغنافة علمية تقباق الترات القدمة 
الاجتماعية وأدبياتها. 


كا" 


تقرير عن مؤتمر: 
"دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب) 
أ.د. عبد الحفيظ سعيد مقدم!*) 
عميد مركز الدراسات والبحوث بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية 


الإرهاب في العقدين الأولين من القرن الحادي والعشرين تطورات رهيبة» 
عرف حيث ازدادت مخاطره» وتعقدت عملياته» خاصة بعد استغلاله لوسائل 
الإعلام والاتصال الجاهيرية الحديثة التي يستخدمها الإرهابيون في تنفيذ 
والإشاعة والحرب النفسية؛ لترهيب الناس وحملهم على الضغط على نظام الحكم في 
دولهم؛ للاستجابة لطلباتهم المتطرفة. فالإعلام هو سلاحها في كل هذا. 
وانطلاقاً من هذاء ونظراً للدور الذي يمكن أن يؤديه الإعلام ووسائل الاتصال 
الحديثة في التصدي للإرهاب وإدانته وعزله وفضح أساليبه ومعتقداته» وفي صياغة رأي 
جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع الآمانة العامة لمجلس وزراء الإعلام 
العرب» خلال الفترة من 5 77-17 صفر 575 ١ه‏ الموافق ١18-١5‏ ديسمبر ١5‏ ١7م.‏ 
مؤتمراً حول «دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب» بهدف إلى دعوة 
الأكاديميين والباحثين والخبراء في مجال الإرهاب والإعلام مع صانعي القرار في المجال 
السياسي والأمني» لتشخيص الواقع ا حالي للإعلام العربي في تعامله مع الإرهاب 
والكشف عن استخدامات الجماعات الإرهابية لتكنولوجيا الإعلام والاتصال الحديثة 
والإنترنت في تنفيذ عملياتها الإجرامية» وكذا البحث عن سبل التصدي لمذه الظاهرة 


() جمه. 211 ممع © 1 دمع 120120 
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إستراتيجية إعلامية عربية متكاملة تقوم على التخطيط العلمي والإعلامي والسياسي 
والأمني لقهر ليس الإرهاب فقطء وإنا الفكر الضال والمتطرف اللذين يغذيانه. 
وبناء على التنسيق المشترك مع الآمانة العامة لمجلس وزراء الإعلام العربء قام 
المركز بتشكيل لجنة علمية من المتخصصين ني مجال الإعلام لوضع تصور علمي للأهداف 
والمحاور الأساسية وبرنامج العمل. 
أهداف المؤتمر: 
سعى المؤتمر إلى تحقيق الأهداف التالية: 
١‏ دعم التواصل بين المؤسسات الإعلامية والأمنية للتصدي للإرهاب. 
١-كشف‏ طرق استخدام الإرهاب لتكنولوجيا الإعلام الحديثة في التجنيد والتمويل 
وتنفيذ العمليات. 
٠‏ ترسيخ قيم التسامح والوسطية والاعتدال. 
الاستفادة من التجارب الحديثة في مجال استخدام الإعلام الإلكتروني للتصدي 
للارهاب. 
© تفعيل الإستراتيجية الإعلامية العربية المشتركة لمواجهة ظاهرة الإرهاب. 


١‏ استخدام الجماعات الإرهابية والمتطرفة لوسائل الإعلام والاتصال الحديثة. 

؟ -الإرهاب في الإعلام العربي والأجنبي. 

٠-المسؤولية‏ الاجتاعية والقانونية والآمنية لوسائل الإعلام في الوقاية من الإرهاب. 

؛ ‏ تجارب إعلامية عربية في مكافحة الإرهاب. 

وقد استقبلنا وله الحمد عددا كبيراً من الأوراق العلمية» وقد تم اختيار ست 
عشرة ورقة تتوافر فيها الشروط العلمية» وما يتناسب مع أهداف المؤتمر ومحاوره. 
والوقت المتاح. وقد توزعت الأوراق العلمية على أربعة محاور أساسية: ركز المحور 
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الأول على الأوراق التي تناولت دور الإعلام الجديد في نشر ظاهرة الإرهاب وكيفية 
استخدامه من طرف الىاعات الإرهابية في عمليات التجنيد والتحريض والإقناع 
والتمويل وتنفيذ عملياتها الميدانية. وتضمن المحور الثاني ثلاث أوراق تناولت إشكالية 
الإعلام العربي في مواجهة ظاهرة الإرهاب. وتناول المحور الثالث الأوراق التي ركزت 
على المسؤولية الاجتماعية لوسائل الإعلام في الوقاية والتصدي لظاهرة الإرهاب. 
أما المحور الرابع فقد تناول بعض التجارب الإعلامية العربية» وكذا التعاون بين 
المؤسسات الآمنية والإعلامية لبناء إستراتيجية إعلامية عربية للتصدي لظاهرة الإرهاب. 
وانتهى المؤتمر بمجموعة من التوصيات توزعت على ثلاثة محاور أساسية نستعرضها فيا 


بلي: 
أولا: المحور الديني والتشريعي والاجتماعي 
التوصية )١(‏ 


إبرام اتفاقية عربية تنظم عمل وسائل الإعلام والاتصال التقليدية منها والحديثة 
بشكل يحافظ على التوازن بين تحقيق الأمن الوطني وحرية التعبير. 
التوصية (؟) 

تحديد ملامح الخطاب الديني الإعلامي الذي يسهم في تكوين رأي عام إسلامي 
منفردة ومجتمعة» ويحترم مكونات المجتمع العربي على اختلاف أنواعها. 
التوصية (7) 

وضع سياسات إعلامية تتوافق مع السياسات الاجتتاعية والتربوية والدينية 


على مستوى الوطن العربي يشارك فيها المعنيون من قادة الرأي في المجتمع من تربويين 


واجتاعيين وإعلاميين وشرعيين. 


لض 
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ثانيا: المخور التظيم 


التوصية (1) 

إنشاء اتحاد عربي للصحافة الإلكترونية يعنى بتنظيم وتوجيه ورقابة وضبط الفضاء 
الصيطتى الإلكترول عل اللسترف التري. 
التوصية (ه) 


إعادة تكوين المؤسسات الإعلامية العربية بالشكل الذي يجمع شتاتهباء ويوحد 
أهدافها وغاياتها ب) يسهم في مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن الوطني للدول العربية 
مجتمعة ومنفردة. 


التوصية (5) 
دعم جهود جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في تأهيل وتدريب العناصر الأمنية 


والإعلامية التى سوف تنخرط في العمل الإعلامي الأمنى وفق أحدث المستويات 
التأهيلية الإعلامية. 


التوصية (/1) 


العمل غل تقعيل الأستتر اتيجية الأعاذمية العربية اكافتحة الإزهاب الى تعمد 
على أسس تتمثل في المنطلقات والأهداف والإمكانات والقيود. 
التوصية (7) 

العمل على التقييم المستمر للأداء الإعلامي العربي في مواجهة الإرهاب طبقاً 


لمجموعة من الآليات والأسس - كمنطلق لتصحيح المسار الإعلامي بصفة مستمرة با 
يتواءم مع المتطلبات الأمنية للمنطقة العربية. 


لكا 
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التوصية (9) 


إطلاق فضائية عربية متخصصة في الشأن الأمني ناطقة باللغتين العربية والإنكليزيةا 
بحيث تكون نافذة أمنية صادقة يلتف حوها الجمهور العربي لمتابعة أخبار الأمن في وطننا 
العربي» ونافذة للتواصل مع الجماهير من خلال توعية أمنية ومواجهة إعلامية للأزمات 
الأمنية بصورة مواكبة لعصر الفضاء المفتوح. 


)٠١( التوصية‎ 


تفعيل المواقع الإلكترونية الخاصة بمكافحة الإرهاب على مواقع مختلف الوزارات 
والأجهزة المعنية بالدول العربية» وإنشاء مواقع إلكترونية وصفحات على مواقع التواصل 
الاجتاعى لمجاببة الجريمة المنظمة. 


الثا: حور التعاون العربي والدولي 
التوصية )١١(‏ 


التعاون بين الإعلام العربي والمؤس سات الإعلامية على المستوى الدولي في إطار 
منظومة قيمية أساسها المصلحة المشتركة. 


)١7( التوصية‎ 


تفعيل التعاون الدولي لمحاصرة الجرائم الإرهابية على شبكة الإنترنت» عن طريق 
تبادل المعلومات» والتعاون القضائي» وتسليم المجرمين. 


)١7( التوصية‎ 


تخصيص جائزة لأفضل عمل إعلامي في مجال مكافحة الإرهاب على مستوى 
الوطن العربي. 


لمكا 
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